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( المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 
لم تقولوا مناقب الزهراء؟ أو لم تقولوا حياة الزهراء؟ وإنما عنونتم مظلوميّة 
الزهراء؟ قد يقال كما قيل- قضايا الزهراء سلام الله عليها قضايا تاريخية, 
ولاينبغى أن تثار, والقضيّة التاريخية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. 

سنحاول أن نبحث عن هذه القضية بلا أيّ تعصب وتشنج» وإِنْ كان الصبر 
على ما وقع؛ وقراءته والحديت عنه وتحمل ذلك كله أمراً ضعباًء سترون أي 
لاأذكر شيئاً لامن مصادر القوم فحسبء بل من أعظم مصادرهم وأشهر كتبهم؛ 
وأصحهاء وأقدمهاء سأحاول ذلك قدر الامكان.. 
وسلم وغزواته كلها قضايا تاريخية» ومواقف أمير المؤمنين عليه السّلام في تلك 
الغزوات والحروب قضايا تاريخيةء ومبيت أمير المؤمنين فى ليلة الهجرة على 
فراش رسولاللّه قضية تاريخية» وزواج على من فاطمة الزهراء -بعد أن رد 
رسول الله غيره- قضية تاريخية: وحروبه أيضاً قضايا تاريخية» وقضية كربلاء 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


A‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


وشهادة الحسين عليه السّلام وأصحابه وأولاده قضية تاريخيةء فلماذا نبحث 
عنها؟ 

وحتى عند أهل السنة أيضاً: كون أبي بكر مع رسول الله في الغار قضية 
اة عثلاتة التى . يزعموتها فى مكان رشول الله قن هرضيبة فة كاريخية: 
وهكذا بقية الأمور التي يستدلُون بها فى كتبهم على فضائل أُئمّتهم ومناقب أمرائهم 

الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبناء وجميع القضايا التى 
لحقت تلك القضية وتأخّرت عنها كلها مترتبة على تلك القضيةء ومذهب الطائفة 
الإمامية الاثني عشرية بلا قضية الزهراء سلام اللّه عليها وبلا تلك الآثار المترتبة 
على تلك القضية هذا المذهب- يذهب ولايبقى» ولايكون فرقٌ بينه وبين 
المذهب المقابل. 

سنبحث عن قضية الزهراء سلام الله عليها فى ضمن مطالب» وهذه المطالب 
مترتبة» أي كل مطلب منها يترتب على المطلب الذي قبله. حتى نصل إلى المطلب 
الأخيرء ونستنتج من جميع هذه المطالب» ثم نذكر أهمّ مسائل القضيّة. 

واستزون أنها قضية علمتة عقائدية مذهبيةء لها كل التأثير في مر هنذا 
المذهب. ولها كل التأثير في سلوك أبناء هذا المذهبء وإليكم المطالب بالتفصيل: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الأول 
أحاديث في مقام الزهراء ومنزلتها 
عند الله وعند الرسول 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة» حتى أن عدّةٌ من علماء الفريقين دوّنوها في 
كتب مفردة» وقد انتخبت من تلك الأحاديث مجموعة سأقرؤها عليكم» وسترون 
أن مصادرها من أقدم المصادر وأهمّها: 
الحديث الأول: 

«فاطمة سيّدة نساء أهل ال أو اة ا هده الدَمَة ا 
المؤمنين» 3 «سيّدة نساء العالمين». 

هذا الحديث بألفاظه المختلفة موجود في: [صحيح البخاري] في كتاب بدء 
الخلقء وفي افسكد امك وفي [الخصائص] للنسائيء وفى [مسند أي داود 
الطيالسي ]» وفي [صحيح مسلم] في باب فضائل الزهراء» وفي [المستدرك]) 
و[صحيح الترمذي] وفي [صحيح ابن ماجة] وغيرها من الكتب20. 

ففاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين. 
)١(‏ حصائص أمير المؤمنين عليه السلام: 119 و ۰ طبقات ابن سعد ۲ / ١‏ مسند أحمد 787/5 حلية 

.٠١١/۳ المستدرك‎ ۹/١ الأولياء‎ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


٠١‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثاني 


الحديث الثاني: 

في أن فاطمة سلام الله عليها بضعة من النبي: 

«فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني). 

هذا الحديث بهذا اللفظ في: [صحيح البخاري] وعدّة من المصادرا". 

«فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها». 

بهذا اللفظ في: [صحيح البخاري]» و[مسند أحمد] و[صحيح 5 داود]» 
و[صحيح مسلم]» وغيرها من المصادر". 

«إِنْما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها». 

بهذا اللفظ في: [صحيح مسلم ]!". 

لإنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ماأنصبها». 

بهذا اللفظ في: [مسند أحمد] وفي [المستدرك] وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وفي [صحيح الترمذي]“. 

«فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها». 

بهذا اللفظ في: [المسند]ء وفي [المستدرك] وقال: صحيح الإسنادء وفي 
عفان او 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة (عليها السّلام). 
(۲) مسند أحمد ۳۲۸/٤‏ 

(۳) صحيح مسلم» باب مناقب فاطمة (عليها السّلام). 

.184/7 المستدرك على الصحيحين‎ :0/ ٤ مسند أحمد‎ )٤( 

(0) المستدرك على الصحيحين ۱0۸/۳ مسند أحمد ۳۲۳/٤‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء ۱۱ 


الحديث الثالث: 
«إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». 
هذا الحديث تجدونه فى: [المستدرك ]. وفى [الإصابة ]» ويرويه صاحب 


[كنز العمال] عن أبي يعلى والطبراني وأبي نعيم» ورواه غيرهو(". 


الحديث الرابع: 

في أن النبي أسرٌ إليها أنّها أل أهل بيته لحوقاً به. 

هذا كان عند وفاته صلّى الله عليه وآله وسلم, فإنّه دعاها فسارّها فبکت» ثم 
دعاها فسارّها فضحكت [في بعض الألفاظ: فشقّ ذلك على عائشة أن يكون 
سارها دونها] فلمًا قبض رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم حلّفتها عائشة أن 
رها تقالك: سار رسول الله أ وسار البى» فأخيرق أله قيض فى ودع 
هذا فبكيتٌء ثم سارّني فأخبرني أي أول أهل بيته أتبعه فضحكتٌ. 

هذا الحديث في: الصحيحين» وعند الترمذي والحاكم» وغيرهما!". 
الحديث الخامس: 

عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها غير أبيها. 

هذا الحديث تجدونه في: [المستدرك] وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وأقرٌه الذهبي؛ وفي [الاستيعاب]» و[حلية الأولياء]1". 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۱٥۳/۲۳‏ كنز العمّال .11١ 7/11 ۰٦۷٤/۱۳‏ 
(۲) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» صحيح مسلم باب مناقب فاطمة (عليها السّلام)» صحيح الترمذيء 


المستدرك على الصحيحين 14/؟/0؟. 
(۳) المستدرك على الصحيحين ۳/ ٠٦١‏ حلية الأولياء 6١/١7‏ الاستيعاب .۱۸۹٦/ ٤‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


عن غائظة اغا كانت اللو تفلف عه دعل ومول ا م الله عا را 
وسلم-قام إليها فقبّلها ورحّب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبى أيضا'. 


الحديث السابع: 


أخرج الطبراني أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: «فاطمة أحبٌ إلى 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح7". 

هذه هي الأحاديث التي انتخبتهاء لتكون مقدمة لبحوثنا الآتية» وسنستنتج من 
هذه الأحاديث في المطالب اللاحقةء وفي الحوادث الواقعة» وهي أحاديث كما 
رأيتم في المصادر المهمّة بأسانيد صحيحةء ودلالاتها أيضاً لاتقبل أيّ مناقشة. 

ومن دلالات هذه الأحاديث: أن فاطمة سلام الله عليها معصومة؛ بالإضافة 
إلى دلالة أية التطهير وغيرها من الأدلّة. 

مضافاً إلى أن غير واحد من حفّاظ القوم وكبار علمائهم قالوا بأفضليّة الزهراء 
سلام اللدرطليها مووا م م الأحاديث وحديت «فاطمة بضعة مني» 
بالخصوصء بل قال بعضهم بأفضليّتها من الخلفاء الأربعة كلّهم, ولا مستند لهم إلا 
الأحاديث التي ذكرتها. 

ولأقرأ لكم عبارة المثاوي وكلامه المشتمل على بعض الأقوال من كبار 


.٠١١/۳١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء ۳ 


علماء القوم» ففي [فيض القدير] في شرح حديث «فاطمة بضعة منّي» قال: استدل 
به السهيلي [وهو حافظ كبير من علمائهم» وهو صاحب شرح سيرة ابن هشام 
وغيره من الكتب] على أن من سبّها كفر [ولماذا؟ لاحظوا] لاله يغضبه [أي لان 
سيا مضب رسو ل الله طن الله غليه وال وي ا راا أل من ال 

وإذاكانت هذه اللام لام تعليل BEN‏ إأمعمّمة وإمّامخصصة. 
ولابد أن تكون هنامعمّمة»يوجب الكفرء لأنّه أي السب يغضبهاءفيكون أذاها أيضاً 
موجباًللكفر, لأن الأذى _أذى الزهراء سلام اللّدعليها _يغضبرسول الله بلا شكال. 

قال المناوي: قال ابن حجر: وفيه -أي في هذا الحديث- تحريم أذى من 
يتأذى المصطفى بأذيته» فكل من وقع منه في حقٌ فاطمة شيء فتأأّت به فالنبي 
صَلَى الله عليه وآله وسلم يتأَذى به بشهادة هذا الخبرء ولاشيء أعظم من إدخال 
الأذى عليها في ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة 
بالدكيا و لعذاب الآخر اش 

ففي هذا الحديث تحريم أذى فاطمة» وتحريم أذى فاطمة لأنّها بضعة من 
ا ل الله ا ا :بل عوموجب للكتركيا تقدم: 

وقال المناوي: قال السبكي: الذي نختاره وندين الله به أنّ فاطمة أفضل من 
خديجة ثم عائشة. 

قال المناوي: قال شهاب الدين ابن حجر: ولوضوح ما قاله السبكي تبعه 
عليه المحققون. 

قال المناوي: وذكر العَلّم العراقي: إِنّ فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من 
الخلفاء الأ رة اقا 


.47١/غ فيض القدير‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


1 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


إذن» لايبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخينء وأن أذاها 
موجب للدخول في النار. 

ت هد ة الأحاديك مظلقة لين فيها أي فد عندما يقل وول الله لى 
الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله يغضب لغضب فاطمة» لايقول إِنّ كانت القضية كذ 
لايقول بشرط أن يكون كذاء لايقول إِنّ كان غضبها بسبب كذاء ليس في الحديث 
أيّ تقییدء إن الله كات ل فاط اى جج كان :ومن أ ألعر كان وفي أي 
زمان» أو أيّ وقت كان. وعندما يقول: «يؤذيني ماآذاها», لايقول رسول للد 
يؤذيني ما آذاها إِنْ كان كذا إنْ كان المؤذي فلاا إن كان في وقت كذاء ليس فيه أي 
قيد» بل الحديث مطلق «يۇذيني ما آذاها». 

ودلت الأحاديث هذه على وجوت قبول قولهاء وحرمة تكذيبهاء وقد 
شهدت عائشة بأنّها سلام الله عليه ادق الاي له ا عدا الها وموك الله 
لی الله علية وآله سل »و زشول قال كل هذا ودكلة مع علمه يها سيكون من 


بعده. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الثانى 


فى أنّ من آذى عليّاً فقد آذی رسول اللّه 


كان المطلب الأول في أن من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله وهذا المطلب 
الثانى فى أن من آذی عليّاً فقد آذی رسول الل وذاك قوله صلی لمعيه اله 
5-7 5 أذى ع فقد آذاني». 

هذا الحديث تجدونه فى: [المسند]. و[صحيح ابن حبّان] و[المستدرك] 


و 
ِء 


و[الإصابة]» و[أسد الغابة]» وأورده صاحب [كنز العمّال] عن ابن أبي شيبة اض 
والبخاري في تاريخه والطبراني» وله أيضاً مصادر أخرى27. 


)١(‏ مسند أحمد 5۸۳/۳ المستدرك على الصحيحين ٠۲۲/۳‏ مجمع الزوائد 3794/4 أسد الغابة والاصابة 
بترجمته عن عدَةٍ من الأئمة» كنز العمّال 501/1١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الثالث 
في ان بغض علي نفاق 


أخرج مسلم في [صحيحه] عن علي عليه السلام قال: «والذي فَلَقّ الحَبّةٌ وبرأ 
النّسّمة إِنّه لعهد النبي المي إل [وهل يكون التأكيد بأكثر من هذا؟] أن لا يحبني إلا 
مؤمن ولا يبغضني إلامنافق». 

تاخدون هذا الحديت بهذا اللفظ أو بمعناه عند: النسائي» والترمذي» وابن 
ماجة, وفي [مسند أحمد] وفي [المستدرك] وفي [كنز العمال] عن عدة من كبار 
اانا 

وفي [مسند أحمد] و[صحيح الترمذي] عن أُم سلمة: «كان رسول الله يقول 
-هذه الصيغة تدل على الاستمرار-: «لا يحب علباً منافق ولا يبغضه مؤمن)7"). 

نستفيد من هذه الأحاديث في هذا المطلب: أن حبٌ على وحبٌ المنافقين 
٠‏ لايجتمعان, لوأ أحداً يعتقد حتّى بإمامة على وولايته بعد رسول الله إلا أنه 
لايبغض المنافقين» هذا الشخص هو أيضاً منافق» وهو مطرود من الطرفين أي 
من المؤمنيق ومن النتافقيق؛ لأنّ المنافقين لايعتقدون بولاية على وهذا يعتقد. 
)١(‏ منسد أحمد ۱ ۸ صحيح مسلم_كتاب الايمانء كنز العمّال ۱۲۰/۱۳ رقم 15/6 


(۲) مسند أحمد 797/1 


( المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


۱۸ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


ولا يمكن الجمع بينهما بأيّ حال من الأحوالء وبأيّ شكل من الأشكال. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الرابع 
في إخبار النبي علي بأَنَ الأمّة ستغدر به 

قال على عليه السّلام: له مما عهد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الأمة ستغدر بی بعده). 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال الذهبي في تلخيصه: صحیع'. 

وقد قرّروا أن كل حديث وافق الذهبي فيه الحاكم النيسابوري في التصحيح 
فهو بحكم الصحيحين. 

وشن رواة هذا الحديث شا ابن أبي شيبة» والبرّا والدارقطنيء والخطيب 
البغدادي» والبيهقي» وغيرهم. 


.٠٤١ ١٤١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الخامس 


ضغائن في صدور اقوام 


أخرج أبو يعلى والبرّار -بسند صحّحه: الحاكم والذهبي» وابن حبّان» 
وغيرهم -عن علي عليه السّلام قال: «بينا رسول الله صلَى اللّه عليه وآله وسلم آخذ 
بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينةء إذ أتينا على حديقة, فقلت: يا 
رسول الله ما أحسنها من حديقة! فقال: إن لك في الجئّة أحسن منهاء ثم مررنا 
بأخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! قال: لك في الجنّة أحسن منهاء 
حتّى مررنا بسبع حدائق» كل ذلك أقول ما أحسنها ويقول: لك في الجنّة أحسن 
منهاء فلمّا خلا لي الطريق اعتنقني ثم أجهش باكياًء قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ 
قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي» قال: قلت يا رسول الله 
في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك». 

هذا اللفظ في: [مجمع الزوائد] عن: أبي يعلى والبرّارة"» ونفس السند 
موجود في [المستدرك] وقد صبححه الحاكم والذهبي”» فيكون سنده صحيحاً 
يقيناً. لكن اللفظ في المستدرك مختصر وذيله ين لد كوو وال أعلم ممّن هذا 


(۱) مجمع الزوائد .۱۱۸/٩‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين 178/7. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ف محاضرات في الاعتقادات _القسم الثانى 


التصرف» هل من الحاكم أو من الناسخين أو من الناشرين؟ فراجعواء السند نفس 
السند عند أبي يعلى وعند البرّار وعند الحاكم» والحاكم يصحّحه والذهبي يوافقه. 
إلا أن الحديث في المستدرك أبتر مقطوع الذيلء لأنّه إلى حدٌ إن لك في الجنّة 
ا منها» لاأكثر. 

وهناك أحاديث أيضاً صريحة في أن «الأقوام» المراد منهم في هذا الحديث 
«هم قريش»» وفي المطلب السادس أيضاً بعض الأحاديث تدلّ على ذلك 
فلاحظوا. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب السادس 
في أنّ قريشاً هم سبب هلاك الناس بعد النبي 


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يهلك أُمَتىي هذا 
الحي من قريش»» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». 

وعن أبي هريرة أيضاً قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي 
على يدي غلمة من قريش»» فقالوا: مروان غلمة؟ قال أبوهريرة: إن شئت أن 
أسمّيه؛ بني فلان» بتي فلان». 1 


والحديثان فى الصحيحين'. 


.0۲۰ 399 324 ۳۲٤/۲ وأخرجه أحمد‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب السايع 
لم يرو من الضغائن والغدر إلا القليل 


وهذا المطلب مهم جد فالغدر الذي كان والضغائن التي بدت التي سبق 
وأنْ أخبر عنها ل في الكتب إلا القليل» والسبب واضح» لاهم 
منعوا من تدوين الحديث, وعندما دُوْنْء فقد دوّن على يد بني اَم وفي عهدهم: 
وهذا حال السئةء أي السنّة عند أهل السئّة. 

ثم إن من كان عنده شيء من تلك الأمور التي أشار إليها رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم لم روه وإذا رواه لم ينقلوه ولم يكتبوه ومنعوا من نشره ومن قله 
إلى الآخرين؛ حتى أن من كان عنده كتاب فيه شيء من تلك القضاياء أخذوه من 
أو أخفاه ولم يظهره لأحد, أذكر لكم موارد من هذا القبيل: 

قال ابن عدي في آخر ترجمة عبد الرزاق بن همّام الصنعاني في كتاب 
[الكامل]: «ولعبد الرزاق بن همّام [هذا شيخ البخاري] أصناف حديث كثير» وقد 
رحل إليه ثقات المسلمين وأئمّتهم وكتبوا عنه. ولم يروا بحديثه بأساً إلا أنهم 
نسبوه إلى التشيّع» وقد روى أحاديث في الفضائل مما لايوافقه عليها أحد من 
الثقات» فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث» ولما رواه في مثالب 
غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذاء وأمّا في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳٦‏ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


قد سبق عنه أحاديث فى فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير»('. 

وبترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خراش -الحافظ الكبير- يقول ابن 
عدي: «سمعت عبدان يقول: وحمل ابن خراش إلى بندار جزئين صتفهما في 
مثالب الشيخين فاخاو بألفي درهم). 

فأين هذا الكتاب الذي هو في جزئين؟ 

قال ابن عدي: «فأمًا الحديث فار اله لا يتعمّد الكذب)7 2 

فالرجل ليس بكاذبء ولوراجعتم [سير أعلام النبلاء] للذهبي أو [تذكرة 
الحفاظ] للذهبي» لرأيتم الذهبي ينقل هذا المطلب» ويتهجّم على ابن خراش 
ويشتمه ويسبّه سبّ الذين کفروا". 

ولا يتوهمنّ أحد أنّ هذا الرجل ابن خراش- من الشيعةء وذلكء لأنّ هذا 
الرجل من كبار علماء القوم ومن أعلامهم في الجرح والتعديلء ويعتمدون على 
آرائه في رد الراوي أو قبوله» أذكر لكم مورداً واحداً: في ترجمة عبد الله بن شقيق» 
يقول ابن حجر العسقلاني في [تهذيب التهذيب] «قال ابن خراش: كان 
دعبل اللديق شقيق دثقة وكان غثمانياً ببغض علا 

فابن خراش ليس بشيعيء لأنّه يوثق هذا الرجل مع تصريحه بأنّه كان عثمانيا 

فلايتوهّم أن هذا الرجل -ابن خراش من الشيعة؛ بل هو من أعلام أهل 
السنّة ومن كبار حقًاظهم» إلا أنه أف جزئين في مثالب الشيخين. 
)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 060/7. 
(۲) المصدره/015. 


(۳) سير أعلام النبلاء 11 /004, تذكرة الحفّاظ 0۸4/۲ ميزان الإعتدال 100/7. 
)٤(‏ تهذيب التهذيب ۲۲۳/۵. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء ۲۷ 


الل e o‏ ب 
عوانة] وضع كتاباً فيه معايب أصحاب رسول الله وفيه بلاياء فجاء سلام بن 


أبي مطيع7 © فقال: يا أباعوانة, أعطني ذاك الكتاب فأعطاهء فأخذه سلام 


فأحرقه)! ب 


ويروي أحمدبن حنبل في نفس الكتاب عن عبد الرحمن بن مهدي" قال: 
«فنظرت الكتاب منه وأحرقه بلاإذن منه ولارضا». 

مورد آخر: ذكروا بترجمة الحسين بن الحسن الأشقر: «أنّ أحمدين حنبل 
حدّث عنه وقال: لم يكن عندي ممّن يكذب [فهو حدّث عنه وقال: لم يكن 
عندي ممّن يكذب] فقيل له: له يحدّث في أبي بكر وعمرء وإنّه صئّف باباً في 
معايبهماء فقال: ليس هذا بأهلٍ نهد ع 
أؤلاً: أين ذاك الباب الذي اشتمل على هذه القضايا؟ ولماذا لم يصل إلينا؟ 

وثانياً إنّه بمجرّد أن علم أحمدبن حنبل أن الرجل يحدّث في الشيخينء 
وبأنه صنّف مثل هذه الأحاديث في كتاب» سقط من عين أحمد وأصبح كذاباً 
لايعتمد عليه ولايروى عنه! 

مورد آخر: في [ميزان الاعتدال] بترجمة إبراهيم بن الحكم بن زهير الكوفي: 
«قال أبو حاتم: روى في مثالب معاوية فمرّقنا ماكتبنا عنه)(0. 


.٤۲۸/۷ الإمام الثقة القدوة» من رجال الصحيحينء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.10/١ (؟) العلل ومعرفة الرجال‎ 

(۳) الامام الناقد المجوّد سيد الحفّاظ, سير أعلام النبلاء ۱۹۲/۹. 

.۲۹۱/۲ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

)6( ميزان الا عتدال ۷/۲ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


54> محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


روى في مثالب معاوية فمرّقنا ماكتبنا عنه» فراحت تلك الروايات. 

وهذا بعض ما ذكروا في هذا الباب. 

ثم إنّهم ذكروا في تراجم رجال كثيرين من أعلام الحديث والرواة الذين هم 
من رجال الصحاح» ذكروا أنه كان ب : يشتم أبابكر وعمرء لاحظوا هذه العبارة بترجمة 
إسماعيل بن عبد الرحمن الذي وبترجمة تليدبن سليمان”"» وبترجمة 
جعفربن سليمان الضبعي” "» وغير هؤلاء. 

ولماذاكان هؤلاء يشتمون؟ هل بلغهم شيء أو أشياء؛ ممًا أَدَى وسبّب في أن 
يجوّزوا لأنفسهم أن يشتموا ويسبّوا؟ وأين ن تلك القضايا؟ وما هى؟ 

وأمًا ماذكروه بترجمة الرجال وكبار علمائهم وحفاظهم من شتم عثمان 
وشتم معاوية» فكثير جدًاًء واعتقد أنه لايحصى لكثرته. 

ولقد فشى وكثر اللّعن أو الطعن في الشيخين في النصف الثاني من القرن 
اثالث يقول زائدة بن قدامة -ووفاته في النصف الثاني من القرن الثالث-: «متى 
كان الناض یون آنا بک وع 

وكثر وكثر حتى القرن السادس من الهجرةء جاء أحدهم وهو الحافظ 
المحدّث عبد المغيث بن زهيربن حرب الحنبلي البغدادي -فألف كتاباً في فضل 
يزيد بن معاوية وفي الدفاع عنه والمنع عن لعنه» فلمّا سثئل عن ذلك قال بلفظ 
العبارة: «إنّما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفا»*. 


715/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
۳۲۲/٤ تهذيب الكمال‎ )۲( 
.87-87/7 تهذيب التهذيب‎ )۴( 
.۲٤۹/۳ المصدر‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء 1531/11,. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء ۳۹ 


حتى جاء التفتازاني في أواخر القرن الثامن من الهجرة وقال في [شرح 
المقاصد] مانصّه: «فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع 
علمهم بأنه يستحقٌ مايربوا على ذلك ويزيد؟ قلنا: تحامياً عن أن يرتقى إلى 
الأعلى فالأعلى 2 

حتّى جاء کناب عصرناء فألفوا في مناقب يزيد وألفوا في مناقب الحججاج» 
وألّفوا فى مناقب هند!! 

وَإِنّي أعتقد أّهم يعلمون بأنّ هذه المناقب والفضائلء والذي يذكرونه في 
الدفاع عن هؤلاء وأمثالهم» كلّه كذب, وإنّ هؤلاء يستحقّون اللعن» إلا أن الغرض 
هو إشغال الكتّاب والباحثين والمفكرين وسائر الناس بمثل هذه الأمور ولكي 
لايبقى هناك مجال لأن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى. 

ومن هنا نفهم أن محاربتهم لقضايا الحسين عليه السّلام ومحاربتم لمآتم 
الحسين عليه السّلام ولقضايا عاشوراءء كل ذلكء لئلا يلعن يزيد ولئلا ينتهى إلى 
الأعلى فالأعلى. 


(۱) شرح المقاصد 71١/8‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب الثامن 
أحقاد قريش وبني أميّة على النبي وأهل بيته 


وهنا ننقل بعض الشواهد على أحقاد قريش وبني أميّة بالخصوص 
وضغائنهم على النبى وأهل البيت» حتَّى أنْهم كانت تصدر منهم أشياء فى حياة 
النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمّا لم يتمكنوا من الإنتقام من النبى صلَّى الله 
عليه وآله وسلم بالذات» انتقموا من أهل بيته لينتقموا منه. 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام «اللهم ني أستعديك على قريشء فإِنّهم 
أضمروا لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم ضروباً من الشر والغدر» فعجزوا عنهاء 
وخُلت بينهم وبينهاء فكانت الوجبة بي والدائرة علئ» الله احفظ حسناً وحسيناًء 
ولاتمكن فجرة قريش منهما مادمت حيّا فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت 
علق كل شید شید 

فيقول أميرالمؤمنين: إِنّ قريشاً أضمروا لرسول اللّه ضروباً من الشرٌ والغدر 
وعجزوا عنهاء واللّه سبحانه وتعالى حال بينه وبين تلك الشرور أن تصيبه» إلى أنْ 
توفى صلَّى الله عليه وآله وسلم» فكانت الوجبة بأميرالمؤمنين والدائرة عليه كما 
أنه في هذا الكلام يشير بأَنّ قريشاً ستقتل الحسن والحسين أيضاً انتقاماً من 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲۹۸/۲۰. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۲ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال عليه السّلام في خطبة له: «وقال قائل: إّك يا ابن أبي طالب على هذا 
الأمز لحريض» فقلت: بل انتم _والله -أحخرض وأبعد وأنا أخص وأقرب» وإنّما 
طلبت حًا لي وأنتم تحولون بيني وبينه» وتضربون وجهى دونه» فلما قرّعته 
بالحجة في الملا الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به. 

اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم» فإنهم قطعوا رحمي» وصغْروا 
عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي ثم قالوا: ألا إل في الحق أن 
ا وفي الحق أن تتركه)( 3 

وفي كتاب له عليه السّلام إلى عقيل: «فدع عنك قريشاً وتركاضهم فى 
لضلالء وتجوالهم في الشقاق» وجماحهم في اليه فإنّْهم قد أجمعوا على حربي 
إجماعهم على حرب رسول الله قبلي» فجزت قريشاً عنّي الجوازيء فقد قطعوا 
رحمي وسلبوني سلطان ابن مي" 0 

وروی ابن عدي في [الكامل] في حديث: «فقال أبوسفيان: مثل محمّد في 
بني هاشم مثل ريحانة وسط نتن فانطلق بعض الناس إلى النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلم فأخبروا النبي» » فجاء صلى الله عليه وآله وسلم -يعرف في وجهه 
الغضب_ حتّى قام فقال: «مابال أقوام تبلغني عن أقوام» إلى آخر الحديث. 

هذا في الكامل لابن عدي" بهذا النصء والقائل أبوسفيان. 

وهو بنفس السند واللفظ موجود أيضاً في بعض المصادر الأأخرىء إلا هم 

رفعوا كلمة: «فقال أبوسفيان)». ووضعوا كلمة: «فقال رجل». 


.٠۷١ شرح نهج البلاغةء الخطبة:‎ )١( 


(۲) المصدر5١1/١10.‏ 
(۳) الكامل فى ضعفاء الرجال ۲۸/۳. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء اا 


لاحظوا [مجمع الزوأد'. 

وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: «أتى ناس من 
اا 
القائل منهم إِنْما مثل محمّد مثل نخلة نبتت في الكبا)7". 

والكبا الأرض غير النظيفة. 

لكن هذا الحديث أيضاً في بعض المصادر محرّف. 

ثم إنّ السبب فى هذه الضغائن ماذا؟ ليس السبب إلا أقربية أميرالمؤمنين 
عليه السّلام إلى النبئ صِلَّى اله عليه وآله وسلم فينتقمون منه انتقاماً من النبئ» 
مضافاً إلى مواقف أميرالمؤمنين عليه السّلام في الحروب وقتله أبطال قريشء 
وهذا ما صرّح به عثمان لأمير المؤمنين في كلام له معه عليه الصلاة والسلام أذكر 
لكم النص الكامل: 

ذكر الآبي في كتاب [نثر الدرر] -وهو كتاب مطبوع موجود- وعنه أيضاً ابن 
أبي الحديد في [شرح نهج البلاغة] عن ابن عباس قال: «وقع بين عثمان وعلى 
کلام فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّکم» وقد قتلتم منهم يوم بدر 
سبعين كأنّ وجوههم شنوف الذهب". 

هذه هي الأحقاد والضغائنء ولم يتمكنوا من الإنتقام من رسول الله فانتقموا 

5 . 

(۱) مجمع الزوائد .5١10/4‏ 


(۲) المصدر ۲۱١/۸‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة 57/9. 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المطلب التاسع 
في بعض ما كان منهم مع علي والزهراء 


أي في ذكر بعض الضغائن التي بدتء والقضايا التي وقعت. 

ومن الطبيعي أن لايصلنا كل ماوقع» وأنْ لاتصلنا تفاصيل الحوادث مع 
الحصار الشديد المضروب على الروايات والأحاديث» ومع ملاحقة المحدّثين 
والرواة» ومنعهم من نقل الأحاديث المهمة» ومع حرق تلك الكتب التي اشتملت 
على مثل هذه القضايا أو تمزيقها وإعدامها بأيّ شكل من الأشكال. 

فإذن» من بعد هذه القرون المتطاولة» ومن بعد هذه الحواجز والموانع» 
لانتوقع أن يصل إلينا كلّ ماوقع» وإِنّما يمكننا العثور على قليل من ذلك القليل 
الذي رواه بعض المحدثين وبعض المؤرخين. 

مول الله لى اللامعليم وال رشك بتر آمل مان اا سر 
وأَنّهم سيظهرون ضغائنهم من بعدهء وسينتقمون منه أي: سينتقمون من النبي 
بانتقامهم من بضعته» لأنّها بضعته» والإنتقام من الزهراء انتقام من النبيء وإِنّما أبقى 
هذه البضعة فى هذه الأمّة ليختبر الأمّة وليظهروا ما في ضمائرهم. 

ولم تطل المدة» فقد وقع الاختباره وكانت المدة على الأشهر أشهرُ ثم عادت 
أت رول الله ف اة بيده الماك و ا و 
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۳ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


ذلك وقع. 

وكما قلنا لانتوقع أن نعثر على كل تفاصيل تلك القضاياء ولكننا لوعثرنا على 
الخمسين بالمائة من القضايا يمكننا فهم الخمسين البقيّة. ش 

لقد رأيتم كيف يحرّفون الروايات» حتّى تلك الكلمة القاسية التي يقولها 
أبوسفيان في حقٌ النبي» رأيتم كيف يرفعون اسم أبي سفيان ويضعون مكان دسم 
كلمة قال رجلء فكيف تتوقعون أن يروي لنا الرواة كل ماحدث بعد رسول الله أو 
يتمكن الرواة من نقل كل ماحدث؟ 

وبالرغم من ذلك الحصار الشديد. ومن ذلك المنع الأكيد. ومن ذلك 
الارعاب والتهديد. مع ذلك» تبلغنا أطراف من أخبار ماوقع. 

ونحن لاننقل في بحثنا هذا إلا من أهم مصادر أهل السنّة ولانتع رض لما 
ورد في كتبنا بدأ وحتّى أن ننقل -قدر الإمكان- عن أسبق المصادر وأقدمهاء 
فلاننقل في الأكثر والأغلب عن الكتب المؤلّفة في القرون المتأخرة. 

فهنا مسائل: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۰ المسألة الأولى 
مصادرة ملك الزهراء وتكذييها 


وإنْنا نعتقد أن تكذيب الزهراء عليها السّلام من أعظم المصائب, ينقل عن 
بعض كبار فقهائنا أن أحد الخطباء في أيام مصيبة الحسين عليه السّلام قرأ جملة: 
«دخلت زينب على ابن زياد» وأراد أن يشرح ذلك الموقف, فأشار إليه الفقيه 
الكبير الحاضر في المجلس بالصبر وبالتوقف عن قراءة بقية الروايةء قال: لأنّا نريد 
أن نؤدّي حقٌ هذه الجملة: «دخلت زينب على ابن زياد» وهذه المصيبةء وما 
أعظمها!! دخلت زينب على ابن زياد!! 

مجرّد تكذيب الزهراء سلام الله عليها وعدم قبول قولها مصيبة ماأعظمهاء 
ليست القضية قضية فدك؛ ليست المسألة مسألة أرض وملك إِنّما القضية ظلم 
الزهراء سلام الله عليها وتضبيع حقّهاء وعدم إكرامهاء وإيذائها وإغضابها 
وتكذيبهاء ولاحظوا خلاصة القضية أنقلها كما في المصادر المهمة المعديرة: 

ولا لقد كانت فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم وأنّ رسول الله أعطنى فاطمة فدكاًء فكانت فدك عطية من رسول الله 
لقاطمة 


وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ 1 محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


أمّا من أهل السنة: فقد أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن أبى سعيد الخدري قال: لمّا نزلت الآية «وآتٍ ذا الْقُوْبَى حَقَّهُ دعا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدكاً. 

وهذا الحديث أيضأً مروي عن ابن عباس. 

تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدّثين في كتاب [الدرٌ 


المنثور في التفسير بالمأثور]!". 
ومن وواتة قا الحاكم» والطبراني» وابن النجارء والهيثميء والذهبي 
والسيوطيء والمتقي وغيرهم. 


ومن رواته: ابن أبي حاتم» حيث يروي هذا الخبر فى [تفسيره] ذلك التفسير 
الذي نص ابن تيميّة في [منهاج السنة] على أنه خال من الموضوعات(". 

فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر. 

وقد أف بكون فدك ملكا للزهراء في حياة نول اللو فد كارك مط 
كسان الله عل وله وس ا رادار و سق من أعاقة اا رت 
على هذا المطلب. 

منهم: سعد الدين التفتازاني. 

ومنهم ابن حجر المكي في [الصواعق] إذ يقول : إل أبابكر انتزع من فاطمة 
فدكا)(". 

فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبوبكر. 

فلماذا انتزعها؟ وبأىّ وجه؟ لنفرض أنّ أبابكر كان جاهلاً أن الرسول أعطاها 


.١الال/ الدرالمشور؛‎ )١( 


(۲) منهاج السنّة .٠١/۷‏ 
(۳) الصواعق المحرقة: ۳١‏ 
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مظلومية الزهراء ۳۹ 


وملكها ووهبها فدكاًء فهلا كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها؟ 

وثانياً: لو کان أبوبكر جاهلاً بكون فدك ملكاً لهاء فهل كان يجوز له أنْ يطالبها 
بالبيّنة على كونها مالكة لفدك؟ إن هذا خلاف القاعدة» وعلى فرض أنه كان له 
الحق في أن يطالبها البيّنة على كونها مالكة لفدك فقد شهد أميرالمؤمنين سلام الله 
عليه» ولماذا لم تقبل شهادة أميرالمؤمنين؟ قالوا: كان من اجتهاده عدم كفاية 
الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه! 

لاحظوا کتبهم» فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبى بكر يقولون: لعلّه كان 
من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان م هذا الشاهد'. 

نقول: لكنّ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قل شهادة الواحد -وهو 
خزيمة ذو الشهادتين- وخبره موجود في كتب الفريقين» بل إِلّه صلّى الله عليه 
وآله وسلم قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد الله بن 
عم وهذا الخبر موجود في [صحيح البخاري] وفي [جامع الأصول] 
لاز ال 0 

أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد الله بن عمر في نظر النبي؟ 

وثال: لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكرء وفرضنا أن أبابكر كان في شك من 
شهادة علي» فهلا طلب من فاطمة أن تحلف؟ فهلًا طلب منها اليمين فتكون 
شهادة مع يمين؟ ا 

راجعوا [صحيح مسلم] في كتاب الأقضية"» و[صحيح أبي دواد(“ بل 


01/8 شرح المواقف‎ )١( 
.00۷/٠١ جامع الأصول‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ۵ /۱۲۸. 
)٤(‏ سنن أبى داود ۳/ .٤۱۹‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
ي ي 


القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي ا ا 
من [كنز العمّال]. 
وهنا يقول صاحب [المواقف] وشارحها: لعلّه لم ير الحكم بشاهد 


١ 
1 ” 


نقول: فكان عليه حينئذ أن يحلف هوء ولماذا لم يحلف والزهراء مازالت 
مطالبة بملكها؟ 

وهذا كله بغضٌ النظر عن عصمة الزهراء» وبغضٌ النظر عن عصمة على عليه 
السلام لوأردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب أن تطبّق عليها القواعد 
المقررة في كتاب الأقضية. 

وأيضاًء فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين» وشهد للزهراء أيضاً أم 
الور ا يشهد بأنّها من أهل الجنّة. كما في ترجمتها من كتاب 
[الطبقات] لابن سعد وفي [الإصابة] لابن حجر”". 

ثمّنقول:سلمناء إنّفاطمة لسرا عون سل الاي 
بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبيء فلا ريب أن الزهراء من جمل ةالصحابة 
الكرام» أل سكذلك؟! تنرّلناعن كونهابضعة رسول الله تنزلنا عن كو نهامعصومة» 
لاإشكال في أنّها من الصحابة» وقد كان لأحدالصحابة قضية مشابهة تماماًلقضيّة 
الزهراءء وقد رتب بُو بكر الأثرعلى قول ذلك الصحابي وصدّقه فى دعواه. 

هذا كلّه بعد التنزل عن عصمتهاء عن شهادة على والحسنين وأم أيمن» وبعد 
التنرّل عن كون فدك ملكاً لها في حياة النبي. 

استمعوا إلى القضية أنقلها لكم ثم لاحظوا تبريرات كبار العلماء 


(۱) شرح المواقف 01/8 
(0)الإصابة ٤۳۲/٤‏ 
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مظلومية الزهراء :1 


لتلك القضية: 

أغتوج ايعان فن ارين غيل :الله الأشبارئ ا ا جا اا نکر سان 
البحرين» وعنده جابرء قال جابر لأبي بكر: إن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال 
لي: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثم حثوت لكء فقال أبوبكر 
لجابر: تقدّم فخذ بعددها). 

فتقول: رسول الله ليس في هذا العالم؛ ويدّعي جاب رأنٌ رسول الله قد وعده 
ER‏ البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذاء وتوفي سوه ا 
فال رین بعد رسول ا ویک عاف رر او اوک ا علق 
قوله وصدقه وأعطاه من ذلك المال كما أراد. 

هذه هي القضيةء وتأمّلوا فيهاء وهي موجودة في الصحيحين. 

فلاحظوا مايقوله شرّاح البخاري؛ كيف يجوز لأبي بكر أن يصدّق كلام 
صحابي الى وول الله وف ر و الداع هذا العالم» ثم أعطاه 
من مال المسلمين» من بيت المالء بقدر ما ادّعاهء ولم يطلب منه بيّنة ولايميناًا! 
لاحظوا ماذا يقولون!! 

يقول الكرماني في كتابه [الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري] وهو 
من أشهر شروح البخاري يقول: «وأَمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواهء فلقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «من كذب عَلَ متعمداً فليتبوًأ مقعده من النار»» فهو 
وعيد. ولايُظنٌ أن مثله -مثل جابر- يقدم على هذا( 

فإذا كنتم لا تظئون بجابر أن يقدم على هذا الشيء. ويكذب على رسول الله 
بل بالعكسء تظٽّون كونه صادقاً في دعواه» فهلا ظننتم هذا الظن بح الزهراء -بعد 


(۱) الكواكب الدراري فى شرح البخاري .170/1١‏ 
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3 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
: ي 


التنّل عن كل ماغنالك كما دون وقد قرضناها سرد اة كسائر الصحابة) 

ثم لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري] يقول: «وفي هذا 
الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو [لوهذه وصلية] جرٌ 
ذلك نفعاً لنفسه(. 

فالحديث يدل على قبول خبره» لأن أبابكر لم يلتمس من جابر شاهداً على 
صحة دعواه؛ وهلا فعل هكذا مع الزهراء التي أخبرت بأَنّ رسول الله نحلني فدكا 
أعطاني فدكاء ملكني فدكاً!! 

ويقول العيني في كتاب [عمدة القاري في شرح صحيح البخاري] «قلت: 
إِنّما لم يلتمس شاهداً منه -أي من جابر_لأنّه عدل بالكتاب والسنّةء أُمًا الكتاب 
فقوله تعالى: (كُنُْْ َأ أَِْجت للنّاسِ» وقوله تعالى: (وَكَدلِكَ جَعلَاكُْ أ 
رطا فمثل جابرإن لم يكن من خير أمَة فمن يكون؟ وأمًا السنّة فلقوله صلى الله 

عليه وآله وسلم «من كذب على متعمداً...). 

لاحظوا بقية كلامه يقول: «ولا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أن يكذب على 
سرك الله متعمداً)00. 

فكيف نظن بجابر هكذا؟ فكان يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق جابراً في دعواه, 
فلم لم يصدق الزهراء في دعواها؟ وهل كانت أقل من جار ألم تكن من خير أمة 
أخرجت للناس؟ أيظن بها أن تتعمّد الكذب على رسول الله؟ وأنت تقول: لايظن 
بمسلم فضلاً عن صحابي أن يكذب متعمّداً على رسول اللّه؟ 

أقول: ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصديقة الطاهرة سلام الله عليهاء بعد 
التنزّل عن كل ماهنالك» وفرضها واحداً أو واحدة من الصحابة فقط؟ ماالفرق؟ 


0/0/4 فتح الباري‎ )١( 
.171/15 (؟) عمدة القاري‎ 
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مظلومية الزهراء ۳ 


4ك ايقطع ا ا و ر ر ت ما ا راا پا 
يصدّق ويترتّب الأثر على قوله بلابيّنة ولا يمين ولاولا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ 

إذن» هناك شيء آخر.... 

إذن» من وراء القضيّة -قضيّة الزهراء- شيء آخر.... 

فرجعت فاطمة خائبة إلى بيتها.... 

ثم جاءت مر اخرى لتطالب بفدك وغير فدك من باب الإرث من سول الله 
عل الل عله واو أن تدعا ارقو ل برعت عا جل ولاركات 
بالإجماع» وك مايكون كذا فهو ملك لرسول الله بالإجماع» وكلّ ما يتركه المسلم 
من ملك أو من حق فإنّه لوارثه من بعده بالإجماع» والزهراء أقرب الناس إلى 
رول الله في الإرث بالإجماع. 

هذه مقدمات أربع» وكلها مترتبة متسلسلة. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة -واللفظ للأوّل_«إنّْ فاطمة عليها السّلام 

بنت النبي أرسلت إلى أي بكر تسالة ميراتها عن وسرل الله صلى الله ليه وال 
0 ؛ مم أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي عن خمس خيب فقال أبويكر: إن 
رسول الله قال: «لانورّث ماتركنا صدقة» إِنّما يأكل آل محمّد في هذا المال واي 
والله غير شيئاً من صدقة رسولاللّه عن حالها التي كان عليها في عهد 
Es‏ نبوا بدا عد بكوك الله فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة 
San Ss‏ تکل ج توت 
وعاشت بعد النبي سنّة أشهرء فلمًا توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها 
أبابكر» وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة!". 


)١(‏ صحيح البخاري_باب غزوة خيبر» صحيح مسلم -كتاب الجهاد والسير. 
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فة مظالية الزهراء بفدك وغير فدك من باب الإرث قضية كتبت فيها 
الكتب الكثيرة ة منذ قديم الأيام» وخطبتها سلام الله عليها في هذه القضية خطبة 
خالدة تذكر على مدى الأيّام وهنا أيضاً نسأل ونتسائل فنقول: 

كفو يكو إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي والحسنين وغيرهم 
في أن رميو الله أعطى فدكاً للزهراء. هذه الإخبارات والشهادات كلها غير مقبولة: 
ويكون خبر أبى بكر وحده فى أن الأنبياء لا يورّثون مقبولاً؟ لاحظوا آراء العلماء 
في هذه القضيّة فلقد اختلفت آراق هم واضطربت كلماتهم اضطراباً فاحشاًء وكان 
أوجه حل للقضيّة أن يقال بأنّ الخبر متواترء ولم يكن أبوبكر لوحده الراوي لهذا 
الخبرء وإِنّما ابوبكر أحد الرواة من الصحابةء وهنا نقاط: 

النقطة الأولى:كيفلم يسمع هذالحديث أحد من رسول الله كولم ينقله أحد؟ 
وحتى بوبكرلم يُسمع منه هذا الخبر والإخباربه عن رسول الله إلى تلكالساعة؟ 

النقطة الثانية: كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث؟ وحتّى ورثته لم يسمعوا 
هذا الحديث؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من 
الإرث! هلا قال لهنّ عثمان -في الل دق ترسوك الله قال كذا؟ ولماذا مشى إلى 
أبي بكر وبلّغه طلب الزوجات؟ 

وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي سجُلتهاء هذه الكلمة فى [تفسيره] يقول: (إنْ 
المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ماكان إلا فاطمة وعلي والعباس» وهؤلاء كانوا من 
أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدينء وأمًا أبوبكر فإنّه ماكان محتاجاً إلى معرفة هذه 
المسألة لأنّه ماكان ممّن يخطر بباله أنه يورّث من الرسولء فكيف يليق بالرسول 
أن يبغ هذه المسألة إلى من لاحاجة له إليهاء ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدٌ 
الحاجة؟7) 


(۱) تفسير الرازي ۲۱۰/۹. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء 3 


النقطة الثالثة: إِنّه لو تنرّلنا عن كل ذلك فإ دعوى تواتر الخبر كاذبةء لأنّهم 
ينصّون على انفراد أبي بكر بهذا الخبرء وقد ذكروا ذلك في مباحث حجيّة خبر 
الواتحد: و مارا بهذا الخبر من جملة مامثلواء وإن كنتم في شك من ذلك فارجعوا 
إلى: [مختصر] ابن الحاحب7'» و[المحصول في علم الأصول 1" للفخر الرازي» 
و[المستصفئ في علم الأصول1" للغرّالي» و[الإحكام في أصول الأحكام]!» 
للآمدي» و[كشف الأسرار عن أصول البزدوي 7" لعبدالعزيز البخاري» وغير هذه 
الكتب. 

مضافاً إلى هذاء هناك في الأحاديث أيضاً شواهد على انفراد أبى بكر بهذا 
الحديث» فراجعوا مثا [كتاب كنز العمال)". 

وحتّى المتكلمون أيضاً يقرّون بانفراد أبي بكر بهذا الحديث؛ فراجعوا: 
[شرح المواقف]!", و[شرح المقاصد]“ بل أقول ف 

النقطة الرابعة: إن أبابكر أيضاً ليس من رواة هذا الحديثء لاأنّه منفرد به» بل 
إن هذا الحديث موضوع» وضعه بعض الناس دفاعاً عن أبي بكر وأبوبكر في تلك 
القضيّة لم يكن عنده جواب» حتى بهذا الحديث لم يستدل. بناءً على قول الحافظ 
عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش: إذ قال: «هذا الحديث باطل» وضعه مالك بن 


)١(‏ المختصر في علم الأصول 04/7 بشرح العضد. 
(۲) المحصول في علم الأصول ۸0/۲. 

(۳) المستصفى من علم الأصول .٠١١/۲‏ 

۳٤۸و‎ ۷۵/۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

(0) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 188/7. 
)١(‏ كنز العمّال 1۰0/۱۲ ح .۱٤١۷۱‏ 

0717 شرح المواقف 00/8" 

(۸) شرح المقاصد ۵ /۲۷۸. 
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ادش الحدثان». 


المتوفى 0 5 TT‏ ا e‏ 
يقول: قلت لابن خراش: حديث ماتركنا صدقة؟ قال: باطل» أَنّهم مالك بن أوس 
بالكذت20) 

فكيف يريدون رفع اليد عن محكمات القرآن الحكيم بخبر موضوع يحكم 
ببطلانه هذا الحافظ الكبيرء والذي لأجل هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الحديثء 
ولأجل تاليفه جزئين في مثالب الشيخين» رموه بالرفض» ومع ذلك كل كتبهم 
مجلوءة بأقواله وآرائه فى اللخديث والرجال. 

لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي يقول: هذا واللّه الشيخ المعثّر الذي ضلّ 
سعیه» فإِنّه كان حافظ زمانه» وله الرحلة الواسعة والإطلاع الكثير والإحاطةء وبعد 
هذا فماانتفع بعلمه [وكأنٌ الإنتفاع بالعلم يكون فيما إذا كان مايقوله في صالح 
القوم!!] فلاعتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى)7". 

هذه بلاد فى جبل عامل فى جنوب لبنان من المناطق الشيعية البحتة, 
فلاعتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى!! 

فظهر أن هذه القضية -قضية غصب فدك وتكذيب الزهراء وأهل البيت-من 
جملة القضايا التى أخبر ها رر ال صل ال عا و إِنّ الفؤاد 
لبقظر دما غنداما يكنب الانسان الج الأنى مكل هده القههانا أو يقر ها أو يروا 
ولكن أريد أنْ أسيطر على أعصابى؛ وأقرأ لكم القضايا بقدر ماتوصّلت إليه 
لتكونوا على بصيرة أو لتزدادوا بصيرة. 


(١)الكامل‏ فى ضعفاء الرجال 018/7. 
(۲) تذكرة الحفاظ 385/7 وأنظر: سير أعلام النبلاء “009/11 ميزان الاعتدال ۲/ ٠٠٠‏ 
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وقد ذكرنا أن القوم قد منعوا من نقل القضايا والحوادث وجزثيات الأمور, 
وتفاصيل الوقائع» أتتوقعون أن ينقل لكم البخاري أن فلاناً وفلاناً وفلاناً أحرقوا 
دار الزهراء بأيديهما؟! بهذا اللفظ تريدون؟! لقد وجدتم البخاري ومسلماً 
وغيرهما يحرّفون الأحاديث التي ليس لها من الحسّاسيّة والأهميّة ولاعشر معشار 
اليد الال 

إل إحراق بيت الزهراء من الأمور المسلّمة القطعيّة في أحاديشنا وكتبناء وعليه 
إجماع علمائنا ورواتنا ومۇلفيناء ومن أنكر هذا أو شك فيه أو شكّك فيه فسيخرج 
عن دائرة علمائناء وسيخرج عن دائرة أبناء طائفتنا كائناً من كان. 

4 في كتب أهل السئّة» فقد جاءت القضيّة على أشكالء وأنا قد رتّبت 
القضايا والروايات والأخبار في المسألة ترتيباً. حبّى لايضيع عليكم الأمر 
ولايختلط؛ وحتّى تكونوا على يقظة ممّايفعلون في نقل مثل هذه القضايا 
والحوادث فإنّ القدر الذي ينقلونه أيضاً يتلاعبون به» أمّا الذي لم ينقلوه ومنعوا 
عنه وتركوه عمداًء فذاك أمر آخر. وسأذكر لكم مايتعلّق بهذه المسألة تحت 


عناوين: 
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- التهديد بالإحراق: 

بعض الأخبار والروايات ت تقول بأنّ عمربن الخطّاب قد هدّد بالاحراق» فكان 
العنوان الأول التهديد. وهذا ماتجدونه في كتاب [المصنئف] لابن أبي شيبة» من 
مشايخ البخاري المتوفى سنة ۲۳١‏ يروي هذه القضيّة بسنده عن زيدبن اسل 
وزيد عن أبيه أسلم وهو مولى عمرء يقول: 

حين بويع لأبي بكر بعد .رسو الله كان علي والزبير يدخلان على 
فاطمة بنت رون اللا فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم, فلمًا 8 ذلك عمربن 
الخطاب»؛ خرج حى دخل على فاطمة فقال: يابنت رسول الله واللّه مأأحد أحبٌ 
إلينا من أبيك» وما من أحد أحبٌ إلينا بعد أبيك منك» وأيم الله ماذاك بمانعي إن 
اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرّق عليهم البيت(2. 

وفي [تاريخ الطبري] بسند آخر: 

«أتى عمربن الخطاب منزل علىء وفيه طلحة والزبير [هذه نقاط مهمّة 
حسّاسة لاتفوتئكم » في البيت كان طلحة أيضاًء الزبير كان من أقربائهم أمّا طلحة 
فهو تيميّ] ورجال من المهاجرين فقال: واللّه لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنّ إلى 
البيعة فخرج عليه الزبير مصلتاً سيفه. فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه 
فاخو 

وأنا أكتفي بهذين المصدرين في عنوان التهديد. 

لكن بعض كبار الحفاظ منهم لم تسمح له نفسه لأنْ ينقل هذا الخبر بهذا 
المقدار بلاتحريف, لاحظوا كتاب [الاستيعاب] لابن عبد البر, فإِنّه يروي هذا 


277/7 فئصملا)١(‎ 


(۲) تاريخ الطبري 507/7 
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الخبر عن طريق أبي بكر البرّار بنفس السند الذي عند ابن أبي شيبة» يرويه عن 
زيد بن أسلم عن أسلم وفيه: إن عمر قال لها: ماأحد أحبٌ إلينا بعده منكء ثم قال: 
ولقد بلغني أن هؤلاء النفر يدخلون عليكء ولأن يبلغنى لأفعلنٌ ولأفعلن'. 
نفس الخبرء بنفس السندء عن نفس الراوي» وهذا التصرف! وأنتم تريدون 
أن ينقلوا لكم إِنّه أحرق الدار بالفعل؟ وأَيٌّ عاقل يتوقع من هؤلاء أن ينقلوا القضيّة 
كماوقعت؟ إل من يتوقع منهم ذلك إمّا جاهل وإمّا يتجاهل ويضحك على نفسه!! 


؟ - المجيء بقبس أو بفتيلة: 


وهناك عنوان آخر. وهو «جاء بقبس» أو «جاء بفتيلة» هذا أيضاً أنقل لكم 
بعض مصادره: 

روى البلاذري المتوفى سنة ۲۲١‏ في [أنساب الأشراف] بسنده: «إنّ أبابكر 
أرسل إلى على يريد البيعة» فلم يبايع» فجاء عمر ومعه فتيلة» فتلقّته فاطمة على 
الباب» فقالت فاطمة: يابن الخطابء أتراك محرّقاً عَلَىَ بابي؟! قال: نعم وذلك 
أقوى فيماجاء به أبوك)". 

وفي [العقد الفريد] لابن عبد ربّه المتوفى سنة ۲۸" «وأمًا علي والعباس 
ادر عت آ بو بكر عسرين :الخطاتب] لبخرتحوا من بيت قاطمة وقتال له إن أبوا 
فقاتلهم» فاقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار, فلقيته فاطمة فقالت: يابن 
الخطاب» أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم» أو تدخلوا مادخلت فيه الأمّة)0". 
(۱) الاستیعاب ٩۷۵/۳‏ 


(۲) أنساب الأشراف .085/١‏ 
(۳) العقد الفريد .٠١/١‏ 
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أقول: وقارنوا بين النصوص بتأمّلٍ لتروا الفوارق والتصرّفات. 

ورو آم ا المؤرخ المتوفى سنة ۷۳۲ في [المختصر في أخبار البشر] 
الو الى وان بوا فقاتلهم» ثم قال: «فأقبل عمر بشيء من نار غلى أن يضرم 
الداں('. 


۴ إحضار الحَطّب ليحرّق الدار 


وهذا هو العنوان الثالث» ففي رواية بعض المؤرخين: أحضر الحَطّب ليحرّق 
عليهم الدارء وهذا في تاريخ المسعودي [مروج الذهب] وعنه ابن أبي الحديد في 
[شرح النهج] عن عروةبن الزبير, أنه كان يعذر أخاه عبد الله في حصر بني هاشم 
في الشعبء وجمعه الحطب ليحرّقهم, قال عروة في مقام العذر والاعتذار لأخيه 
عبن لماي الزنينه ناث شر خط ی ا 
ار 

«أحضر الحطب» هذا مايقوله عروةبن الزبيں وأولئك يقولون «جاء بشىء 
من نار» فالحطب حاضرء والنار أيضاً جاء بهاء أتريدون أن يصرّحوا باه وضع النار 
على الحطب» يعني إذا لم يصرّحوا بهذه الكلمة ولن يصرّحوا! نبقى في شك أو 
نشكك في هذا الخبر, الخبر الذي قطع به أئمُتناء وأجمع عليه علماؤنا وطائفتنا؟!! 


3 المجىء للاحراق: 


وهذه عبارة أخرى: إن عمر جاء إلى بيت على ليحرّقه أو ليخرقه: 
وبهذه العبارة تجدون الخبر في كتاب [روضة المناظر في أخبار الأوائل 


.151/١ المختصر في أحوال البشر‎ )١( 


(۲) مروج الذهب ۸1/۳ شرح ابن أبي الحديد ١7//ا18.‏ 
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والأواخر] لابن الشحنة المؤرخ المتوفى سنة ۸۸۲ وكتابه مطبوع على هامش 
بعض طبعات الكامل لابن الأثير -وهو تاريخ معتبر-يقول: إل عمر جاء إلى بيت 
علي ليحرّقه على من فيه» فلقيته فاطمة فقال: أدخلوا فيمادخلت فيه الأمّة). 

هذاء وفي كتاب لصاحب الغارات إبراهيم بن محمد الثقفي» في اجان 
السقيفة]» يروي عن أحمد بن ع البجلي» عن أحمدبن حبيب ا 
حمران بن أعين» عن أبي عي الله جعفربن محمد (عليهماالسلام) فال رال 
مابايع على حتّى رأى الدخان قد دخل بيته). 

كتاب السقيفة لهذا المحدّث الكبير لم يصلناء ولكن نقل هذا المقطع عن 
كتابه المذكور: الشريف المرتضى في كتاب [الشافي في الإمامة]. 

وعندما نراجع ترجمة هذا الشخص -إبراهيم بن محمد الثقفى المتوفى 
سنة ۲۸۰ أو ۲۸۳ نرى من مؤلفاته كتاب السقيفة وكتاب المثالب» ولم يصلنا هذان 
الكتابان» وقد ترجم له علماء السنّة ولم يجرحوه بجرح أبداًء غاية ماهناك قالوا: 
رافضي. 

نعم هو رافضي» أف كتاب السقيفة وألف كتاب المثالب» ونقل مثل هذه 
الأخبار. روى مسنداً عن الصادق أبي جعفر بن محمد: والله مابايع على حتّى رأى 
الدخان قد دخل بيته. 

وممًا يدل على صحّة روايات هذا الشخص -إبراهيم بن محمد الثقفي- 
ماذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى قال: لمّا صئّف كتاب المناقب والمثالب أشار 
عليه أهل الكؤلة ان E a‏ البلاد أبعد عن التشيّع؟ فقالوا له: 
إصفهان -إصفهان ذاك الوقتت فحلف أن يخفيه ولا يحدّث به إلا فى إصفهان ثقةً 
ا ےه و ا ا رح ا 


(۱) لسان الميزان .٠٠۲/١‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


o۲‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


وذكره أبو نعيم الاصبهاني في (أخبار إصبهان ]1 

في هذه الرواية: «واالله مابايع علي حبّى رأى الدخان قد دخل بيته»» وأولئك 
كانوا يتجنبون التصريح بهذه الكلمة» صرّحوا «بالحطب» صرّحوا «بالنار) صرّحوا 
«بالقبس» صرّحوا «بالفتيلة» صرّحوا بكذا وكذاء إلا أنهم يتجتّبون التصريح بكلمة 
إه وضع النار على الحطبء وتريدون أنْ يصرّحوا بهذه الكلمة؟ أما كانوا عقلاء؟ 
أماكائوا فريدون أن عفرا احا إن ظروفهم ماكانت تسمح لهم لأنْ يرووا أكثر من 
هذاء ومن جهة أخرىء كانوا يعلمون بأ القرّاء لكتبهم والذين تبلغهم رواياتهم 
سوف يفهمون من هذا الذي يقولون أكثر ممّا يقولونء ويستشمّون من هذا الذي 
يذكرون الأمور الأخترى التي لايذكرون: أتزيدون أن يقولوا بأل ذلك وقع بالفعل 
ويصرّحوا به تمام التصريح» حى إذا لم تجدوا التصريح الصريح والتنصيص 
اکا کن او کن اوعداو الله ا 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسألة الثالخة 
إسقاط جنينها 
وروايات القوم في هذا الموضع مشوشة جدّأً يعرف ذلك كلل من يراجع 
رواياتهم وأقوالهم وكلماتهم. 
لقد نصّت رواياتهم على آنه كان لعلي عليه السّلام من فاطمة عليها السّلام 
د كور حورو رحبو ون ارعش ا معدن ر کان رول اللضلن 
الل علي رالوس ف ماق هرلا واه اسای تقميها بأسباء اراد هاون شير 
شبير ومشبّرء وهذا موجود في: [مسند أحمد]'» وفي [المستدرك] وقد صحّحه 


الحاكم' والذهبي اشا re‏ وموجود في مصادر أخرى. 


فيبقى السؤال: هل كان لعلي ولد بهذا الإسم أو لا؟ قالوا: كان له ولد بهذا 
الإسم... فأين صار؟ وماصار حاله؟ يقولون بوجوده ثم يختلفون, أتريدون أن 
يصرّحوا تصريحاً واضحاً لالبس فيه ولاغبار عليه؟! إِنّه فى القضايا الجرئيّة 
البسيطة يتلاعبون بالأخبار والأحاديثء كما رأينا في هذه المباحث» وسنرى في 


.118/١ مسنئدأحمد‎ )١( 


(؟) المستدرك على الصحيحين ۳/ 170. 
(۳) تلخيص المستدرك. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


o٤‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الثانى 


المباحث الآتية وفي مثل هذه القضيّة تتوقعون أن يصرّحوا؟ نعم» عثرنا على أفراد 
معدودين منهم قالوا بالحقيقة وواجهوا ماواجهواء وتحمّلوا ماتحمّلوا. 

احدهم: ابن ابي دارم المتوفى سنة 07": 

قال الذهبي بترجمته: الإمام الحافظ الفاضل أبوبكر أحمدبن محمد 
السري بن يحيى بن السري بن أبي دارم التميمي الكوفي الشيعي [أصبح شيعياً!!] 
یخلت الكوفة, حدّث عنه الحاكم» واب يكن ان مردويه. ويحيى بن إبراهيم 
موصوفاً بالحفظ والمعرفة, إلا أله يترفّض [لماذا يترفض؟] قد أف فى الحطّ على 
بعض الصحابة)'. 

لايقول أكثر من هذا: ألف فى الحطّ على بعض الصحابةء فهو إِذنْ يترفُض. 

ولو راجعتم كتابه الآخر [ميزان الإعتدال] فهناك يذكر هذا الشخص ويترجم 
له» وينقل عن الحافظ محمّدبن أحمدبن حماد الكوفى الحافظ أبى بشر 
الدولابي" فيقول: قال محمّدبن أحمدبن حمّاد الكوفى الحافظ أبى بشر 
الدولابي بعل أن ارخ موته كان مستقيم الأمر عامة دهره» ثم في آخر أيّامه كان 
أكثر مايُقرأ عليه المثالب» حضرته ورجل يقرأ عليه: إنّ عمر رفس فاطمة حبّى 
أسقطت بمحس 9 

كان مستقيم الأمر عامّة دهره» لكنّه فى آخر أيّامه كان أكثر مايقرأ عليه 

أتذكر أن أحد الصحابة وهو عمرانبن حصين هذا الرجل كان من كبار 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .0۷1/٠١‏ 


(۲) المصدر ۰۹/۱٤‏ 
(۳) ميزان الاعتدال ۱/ ۱۳۹. 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء o0‏ 


الصحابةء يثنون عليه غاية الثناءء ويكتبون بترجمته إن الملائكة كانت تحدثه 
لعظمة قدره وجلالة شأنه(1- هذا الشخص عندما دنا أجله» أرسل إلى أحد 
أصحابه؛ وحدّثه عن رسول الله بمتعة الحج التي حرّمها عمربن الخطاب وأنكر 
عليه تحريمها ثم شرط عليه أنه إنْ عاش فلاينقل ماحدّثه به وإِنْ مات 


03 
: 


فللحدّث0", 


نعم كان هذا الرجل (ابن أبى دارم) مستقيم الأمر عامّة دهره اقتضت ظروفه 
أن لاينقل مثل هذه القضاياء ولذا كان مستقيم الأمر عامة دهره!! ثم في آخر أيّامه 
عندما دنا أجله وقرب موته» حينثذء جعل يُقرأ له المثالب واتفق أنْ دخل عليه هذا 
الراوي ووجد رجلاً يقرأ له هذا الخبر (إنّ عمر رفس فاطمة...»» فلولا دخول هذا 
التتخص عليه لما بلقنا هذا الخبر أيضاء وذلك في أواخر حياته» حت إذا مات أو 
حتى إذا أوذي أو ضرب فمات على أثر الضربء فقد عاش في هذه الدنيا وعمّر 
عمره. 

ورجل آخر هو: النظام» إبراهيم بن سيّار النظام | لمعتزلي المتوفى سنة ۲۳۱. 

هذا أيضاً ينص على وقوع هذه الجناية على الزهراء الطاهرة وجنينهاء وهذا 
الرجل كان رجلا جليلاًء وكان من المعتزلة الجريئين الذين لايخافون ولايهابونء 
وله أقوال مختلفة في المسائل الكلامية تذكر في الكتبء وربّما خالف فيها 
المشهور بين العلماء؛ وكانت أقواله شاذة. إلا أنّه من كبار العلماء» ذكروا عنه أنه كان 


.55/7 الاصابة‎ )١( 
(؟) نص الخبر: عن مطرف قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال: إني محدّئك‎ 
بأحاديثء لعل اللّه أن ينفعك بها بعديء فإِنْ عشت فاكتم عَلَىَ وإن مت فحدّث بها إن شئت إِنه قد سُلّم‎ 
علي» واعلم أن نبي الله صلّى الله عليه وآله قد جمع بين حج وكمرة كه لمرينزل فيها كناب الله ولم نة‎ 

عنها نبي الله فقال رجل برأيه فيها ماشاء. راجع باب جواز التمبّع من الصحيحين» وهو في المسند ۳٤/٤‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


إن محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


يقول: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاء وكان 
يصيح عمر: أحرقوا دارها بمن فيهاء وماكان بالدار غير على وفاطمة والحسن 
والحسية: 
- وممّن نقل عنه هذا: الشهرستاني في [الملل والنحل] والصّفدي في [الوافي 

بالوفيات] ') ويوجد قوله هذا في غير هذين الكتابين. 

وفحق غثرتا عة ابن فة تاحت كات [المعارف ]| لك لات اجون 
كتاب المعارف الموجود الآن لاتجدون هذه الكلمة فالكتاب محرّف. 

ابن شه راشوب المثوقى سئة 0۸۸ يتقل عن كناب المغارف قرله: إن محا 
فسد من زخم قنفذ العدوي7". 

أا قى كقات الشتعارف الور جر دان حيق اندي القن فافطه أا 
محسن بن علي فهلك وهو صغير. 

وتجدون في كتاب [تذكرة الخواص] للبسط ابن الجوزي أنه يقول: مات 
طفل “. 

لكن البعض الآخر منهم -وهو الحافظ محمدبن محمدبن معتمد خان 
البدخشاني وهذا من المتأخرين» وله كتبء منها [ثُزل الأبرار فيماصمٌ من مناقب 
أهل البيت الأطهار] يقول بأنّه مات صغيرا!*. 

وعندما نراجع ابن أبي الحديدء ثراة ق عن جه حف خد ف هة 


.٠۷/١ الوافي بالوفيات‎ 04/١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبى طالب ۳۵۸/۳ 

(۳) المعارف: 3 

.06 تذكرة خواص الأمة:‎ )٤( 

(0) نزل الأبرار بماصحٌ من مناقب أهل البيت الأطهار: ۷٤‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مظلومية الزهراء لاه 


هبّاربن الأسود» وأنتم مسبوقون بهذا الخبر, وأنّ هذا الرجل روع زينب بنت 
رشو ل الله ت ماف ها قال شيعه لوا القت رنت ها فى نطها اهدر 
رسول الله دم هبّار لأنّه روع زینب فألقت ما فى بطنهاء فكان لابدٌ أنه لو حضر 
ترويع القوم فاطمة الزهراء وإسقاط ما فى بطنهاء لحكم بإهدار دم من فعل ذلك. 


3 
2 


هذا يقوله شيخ ابن أبي الحديد. 

فيقول له ابن أبي الحديد: أروي عنك مايرويه بعض الناس من أن فاطمة 
روعت فألقت محسناً؟ فقال: لاتروه عنّى ولاترو عنّى بطلانه(". 

نعم لا يروونء وإذا رووا يحرّفونء وإذا رأوا من يروي مثل هذه القضايا 
فبأنواع التهم يتّهمون. 


.197/14 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسألة الرابعة 
کڈ 1 بيت | 


وكشف القوم بيت فاطمة الزهراء وهجموا على دارهاء وهذا من الأمور 
AE‏ التي لايش ولايشكك فيها أحد حتّى ابن تيميّة ولوأن أحداً شك 
فيكون حاله أسوأ من حال ابن تيميّة» فكيف لو كان يدعي التشيّع أو يدعي كونه 
AN‏ 

ورووا عن أبي بكر أنه قال قبيل وفاته: (إنّْي لاآسى على شيء من الدنيا إلا 
على ثلاث فعلتهنّ ووددت اُٽي تركتهنّ» وثلاث تركتهنّ وددت أنّى فعلتهنٌ» 
وثلاث وددت أَنّي مال ف رمو الله 

وهذا حديث مهم جد والقدر الذي نحتاج إليه آلان: 

ولا قوله: وودت أَنّْي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه 
على الحرب. 

انا قل ودد ای كنت ا و ل الله ل ها الأمن فاايارعة اح 

أترونه صادقاً في تمئّيه هذا؟ ألم يكن ممّن بايع يوم الغدير وغير يوم الغدير 
من المواقف و المشاهد؟ 


وتجد هذا الخبر -خبر تمنيه هذه الأمور-فى: [تاريخ الطبري ]| وفي [العقد 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


56 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


الفريد] لابن عبد ربّه» وفي [الأموال] لأبى عبيد القاسم بن سلام المحدّث الحافظ 
الكبير الإمام» وفي [مروج الذهب] للمسعودي» وفي [الإمامة والسياسة] لابن 
ب" 

ولكن هنا أيضاً يوجد تحريفء فراجعوا كتاب الأموال» فقد جاء فيه بدل 
قوله: وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمةء هذه الجملة: وددت أنّى لم أكن فعلت كذا 
وكذا. 

يحذفون الكلام ويضعون بدله كلمة: كذا وكذا!! 

أتريدون أنْ ينقلوا الحقائق على ما هي عليه؟ وممّن تريدون هذا؟ وممّن 
تتوقعون؟. 

أمّا ابن تيميّة» فلاينكر أصل القضيّة, ولا ینکر تمني أبي بكرء انا راا 
لاحظوا فة هذه الموة رل 

انه كبس البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذي يقسمه ليعطيه 
للمسلمين!!» 

وكذلك يفعلون!! 

وكذلك يقولون!! 

ذكرنا سالة فد كوا سراق الت إسقاط الجنين» وكشف البيت وهجومهم 
على البيت بلاإذن وأنّهم فعلوا مافعلوا!! 


(١)كتات‏ الأموال: ١١١‏ الامامة والسياسة 18/١‏ تاريخ | ۳/۳ العقد الفريد ١/غ70.‏ 
حا لوه “امه والستي ريح الطبري 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ري 

وبقيت أمور أتعرّض لها باختصار: 

الأمر الأوّل: 

إا اظ سكام الله غلها مات ول فام بابك مامت و واد على 
أبي بكرء وهذا موجود في الصحاح وغيرهاء وقد قرأنا نص الحديث عن عائشة. 

أترون أنّها ماتت بلا إمام؟ ماتت ولم تعرف إمام زمانها؟ ماتت ميتة جاهلية 
وهي التي فضّلوها على أبي بكر وعمر؟ وهي التي قالوا: بأنّ إيذاءها كفر ومحرّم؟ 
ماتت بغير إمام ميتة جاهلية؟ أيقولها أحد؟ فمن كان إمامها؟ 

الأمر الثانى: 

إنّ عليّاً عليه السّلام لم يؤذن أبابكر بموت الزهراء ولم يخبره بأمرهاء 
ولم يحضر لاهو ولاغيره للصلاة عليها. 

وأنتم تعلمون أن الصلاة على الميّت في تلك العصور كانت من شؤون 
الخليفة» ومع وجود الخليفة أو أميرالمدينة لايحق لأحدٍ أنْ يتقدّم للصلاة على 
متك إلا بإذن اشاس وا ادرا :عبد اللدين تود اا5 وبلا عبار تن 
عثمان» أرسل عثمان إلى عمّاربن ياسر وضرب عمّار لهذا السببء وله نظائر 
كثيرة. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


1۲ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


فكان عدم إخباره أبابكر للحضور للصلاة رمزاً وعلامة لرفض إمامته 
وخلافته. 

. ولكن القوم يعلمون أن عدم صلاة أبي بكر على الزهراء دليل على عدم 
إمامته» فوضعوا حديثاً بأنّ علي أرسل إلى أبي بكرء فجاء أبوبكر وجاء معه عمر 
وعدّة من الأصحاب وصلوا على الزهراء واقتدى علي بأبي بكر في تلك الصلاة: 
وكبّر أبوبكر أربعاً في تلك الصلاة!! لاحظوا الكذب!! أنقل لكم هذا النص: 

ال أجاف ابح خضي امبف ا عبد اليج مون 
قدامة القدامى المصيصى: أخن لفان [هذا الشخص أحد الضعفاء] أتى عن 
مالك [مالك بن اشن تفا متها 

عن جعفربن محمد يرويه عن أبيه الباقر عن جدّه قال: توفيت فاطمة ليلا 
فجاء أبوبكر وعمر وجماعة كثيرة» فقال أبوبكر لعلی: تقدّم فصلٌء قال لاء لاوالله 
وا ريو الل فتقدّم أبوبكر وكبر أربع"". 

وهذا م ات ا ا كنا هي» وتوضع في مقابلها 
موضوعات يتقوّلون على أهل البيت ويضعون الأخبار عن أهل البيت أنفسهم! 
وكم له من نظيرء ولي مذكّرات في هذا البابء انهم كثيراً ما يضعون الأشياء عن 
سانا اهل ابت عن لبان أمير الحؤمقتق واا رصيق ان وده ما بده 
الحنفيّة ينقلون كثيراً من الأشياء. 

الأمرالثالث: 

وكان دفنها ليلاً بوصية منهاء لتبقى مظلوميّتها على مدى التاريخ» وخطاب 
ادر الت ومين وهر آنه عن الله عليه وآله وسلم عند دفنها يكشف للتاريخ 


705/7 لسان الميزان‎ )١( 
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مظلومية الزهراء ۳ 


جوانب كثيرة من المصائب والحقائق» وحقيق على كل مؤمن أن يراجع تلك 
الخطبة لأمير المؤمنين عند دفن الزهراء سلام الله عليها. 

يقول ابن تيميّة في مقام الجواب: كثير من الناس دفنوا ليلاً. 

ولكن فاظمة أوضت أن تخل ليلا وأن تدقق ليل وأن لا ر أحدامكن 
آذاها. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كلمة الختام 


هذا ما اقتضى الوقت وساعد عليه التوفيق على نحو الاستعجالء أن أذكر لكم 
هذه القضاياء بنحو خطوط عريضة, وعلى شكل عناوين» ولم أتععرض لكثير من 
الجزئيّات والتفاصيل والأقوال والروايات في هذه القضاياء كما لم أنقل شيئاً عن 
أهل البيت» وعن شيعة أهل البيت» وعمًا في كتب الإماميّة في هذه القضايا. 

ولعلّ فيماذكرت كفاية لهداية اولي الألباب» ومن يكون بصدد التحقيق عن 
هذه القضايا بإنصاف. 

وان الله عن خد وال الطاهرين: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بن الله امن ا 

الخد لله ري الاين والفتاة والتلام عا يدنا معد وال الطاهرين 
رة الله على أغداتهى اجمفين: من الأؤلين والآخرين: 

موضوع البحث مسألة تفضيل الأئمّة على الأنبياء عليهم السّلام. 

هذه المسألة مطروحة في كتب أصحابنا منذ قديم الأيّام ولهم على هذا 
القول أو هذا الإعتقاد أدلّتهم الخاصةء ونحن جرياً على دأبنا في بحوثنا في هذه 
الليالي» حيث نستدلٌ فقط بماورد عن طرق أهل السلّةء ومايكون متّفقاً عليه بين 
الطرفين» ومقبولاً لدئ الفربقين» جرياً على دأبنا هذا وسيرتنا هذه نبحث في هذه 
المسألة على ضوء الأحاديث الواردة عند الطرفين والمقبولة عند الفريقين. وإن 
كان لأصحابنا أدلتهم على هذه المعتقدات» وهم مستغنون عن دلالة دليل من 
خارج كتبهم» وغير محتاجين إلى الاستدلال على معتقداتهم بما عند الآخرين. إلا 
أذ هذه الجلساتوهذه ارت تنيت على أذ تعره بيذ الشكل الذدى دقر 
کم 

يمكن الاستدلال لتفضيل الأئمّة سلام الله عليهم على الأنبياء بوجو كثيرة 
منها الوجوه الأربعة الآتية: 


الوه الأول: مسالة المستاؤاة نين أميرالمؤمتين والنبى: 
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الوجنه الثاتى: تشبيه أميز الهو شيخ بالأنبباء السابقية: 

الوجه الثالث: كون علي أحبٌ الخلق إلى الله مطلقاً. 

الوجه الرابع: صلاة عيسى خلف المهدي. 

هذه هي اوا ميعة :وعد وغوه ی لكي أكتفي بهذه 
الوجوه وأَبيّنها لكم على ضوء الكتاب» وعلى ضوء السنّة المقبولة عند الفريقين. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المساواة بين أميرالمؤمنين والنبي إلا النبؤة 

نستدّل لذلك بالكتاب أُوَّلآَء بآية المباهلة» وقد درسنا آية المباهلة بالتفصيل 
في ليلة خاصة: وتقدّم البحث هناك عن كيفيّة دلالة قوله تعالى: (وَأنْفُسَئُّ:04 !2 على 
المسناواة نين امير انرصق وان على اللا ر ويك : 

ولمّا كان نبيّنا أفضل من جميع الأنبياء السابقين بالكتاب وبالسئّة وبالإجماعي 
فيكون على أيضاً كذلك, وهذا الوجه مما استدلٌ به علماؤنا السابقونء لاحظوا 
[تفسير] الفخر الرازي» وغيره» حيث يذكرون رأي الإماميّة واستدلالهم بهذه الآية 
المياركة على اففلية امي السومنيق غلى الأنياء النايفين: 

يقول الرازي -في ذيل آية المباهلة: كان في الري رجل يقال له محمودبن 
الحسن الحمصي» وكان معلّماً للإنئئ عشريّة» وكان يزعم أن علي أفضل من جميع 
الاما سروف محم 

قال: والذي يدل عليه قوله: 9وَأَنْفَسَنا وَأنفُسكه)» وليس المراد بقوله: 
ِوَنْمْمَنَهُ نفس محمّد صلى الله عليه وآله وسل لأن الإنسان لايدعو نفسه؛ بل 
المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب» فدلّت الآية 
على أن نفس على هي نفس محمّدء ولايمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس 


.1١ سو رة آل عمران:‎ )١( 
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هي عين تلك النفسء فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس» وذلك يقتضي 
الاستواء في جميع الوجوه. ترك العمل بهذا العموم في حى النبوؤة» وفي حى 
الفضل أي الأفضليةء لقيام الدلائل على أنّ محمّداً كان نيياً وماكان على كذلك, 
ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً كان أفضل من على» فقي فيينا وزاءةامعمولا رف 
ثم الإجماع دلّ على أن محمّداً كان أفضل من سائر الأنبياء» فيلزم أن يكون على 
أفضل من سائر الأنبياء. فهذا وجه الاستدلال بظاهر الآية المباركة('. 

والشيخ محمود بن الحسن الحمصي من علماء القرن السابع» له كتاب المنقذ 
من الضلال» وطبع هذا الكتاب أخيراً وهو في علم الكلام. 

ثم يقول الرازي فى جواب هذا الاستدلال -لاحظوا الجواب-: والجواب: إِنّه 
كها ا تعقل اا بين المسلمين على أن محمّداً أفضل من عليء فكذلك انعقد 
الإجماع بينهم -أي بين المسلمين-قبل ظهور هذا الإنسان أي الشيخ الحمصي - ) 
فالإجماع منعقد قبل ظهور هذا وقبل وجوده على أن النبي أفضل ممّن ليس بنبي» 
وأجمعوا أي المسلمون-على أنّ علياً ماكان نبا فلزم القطع بأنّ ظاهر الآآية كما 
أله مخصوص بحقٌّ محمّد. فكذلك مخصوص في حقٌّ سائر الأنبياء. 

ويتلخص الجواب: في دعوى إجماع عموم المسلمين على أن غير النبي 

لايكون أفضل من النبي» وعلي ليس بنبي» فالاستدلال باطل. 

0 ولوراجعتم [تفسير] النيسابوري أيضاً لوجدتم نفس الجوابء وكذا 
لورجعتم إلى تفسير أبي حيّان الأندلسي [البحر المحيط ]. 

النيسابوري يقولء وعبارته ملخص عبارة الرازي: فاضت بأنهكماانعقد 
الإنجماع بي نالمسلمين على أَنّمحمّداً أفضل من سائر الأنبياء فكذا انعقد الإجماع 


(۱) تفسير الرازي ۸۱/۸. 
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بينهم على أنّ النبي أفضل ممّن ليس بنبيء وأجمعوا على أَنّ عليًاماكان نبا 

ونفس الكلام أيضاً تجدونه بتفسير أبي حيّان ". وتفسير النيسابوري مطبوع 
على هامش تفسير الطبري”". 

فكان الجواب -إذن- دعوى إجماع عموم المسلمين قبل الشيخ الحمصي 
على أن من ليس بنبي لايكون أفضل من النبي. 

لو ثبت هذا الإجماع» أو كان مستنداً إلى أدلة قطعيّة» ولم يكن في مقابله أدلّة 
قطعيّة» لسلّمنا ووافقنا على هذا الجواب. 

کو ار ا ا أف ات غا سائر ا اء سوق دا ى الله 
عليه وآله وسلم» هذا القول موجود بين علماء هذه الطائفة قبل الشيخ الحمصيء 
فأين دعوى الإجماع -إجماع المسلمين- قبل ظهور هذا الإنسان؟ 

الشيخ الحمصي -كماذكرنا وفاته في أوائل القرن السابع» لكن الاستدلال 
الذي ذكره الشيخ الحمصي إِنْما أخذه من الشيخ المفيدء والشيخ المفيد وفاته 
سنة(١١٤)‏ فقبل الشيخ الحمصي هذا القول موجود. وهذا الاستدلال مذكور 
بالكتب» على أنّا إذا راجعنا كلام الشيخ المفيد لوجدناه ينسب الاستدلال إلى من 
سبقه من العلماءء» فهذا الاستدلال موجود من قديم الأيّام. وإذا كان الدليل هو 
. الإجماعء إذن لاإجماع على أن غير النبي لايكون أفضل من النبي» وليس للرازي 
ولالغيره جواب غير الذي قرأته لكم. 

وأمًا أدلّة المساواة بين أميرالمؤمنين والنبي من السنّة» فهناك أحاديث كثيرة 
صحيحة ومعتبرة» متّفق عليها بين الطرفين» صريحة في هذا المعنى» أي في أن 
اا والنبي متساويانء إلا في النبوة لقيام الإجماع على أن ال کت 


(۲) تفسير النيسابوري ۲/ ۱۷۹. 
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تبحمد اسان اللاغلية رال وسك: 

نذكر بعض الأحاديث: 

منها: خد يت النورة «خلفت أنا وعلي من نورواحد») ففي تلك الأحاديث 
رلور الله ا جاه وال ف ذلك افر ع فصقت ار 
علي» ولمّاكانرسول الله أفضل البشرمطلقاً فعل ي كذلك» وقد قرأنا هذاالحديث. 

ومن الأحاديث أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص: «أنا سيّد البشر) 
تجدون هذا الحديث في [صحيح البخاري]" و[المستدرك]1!", و[مجمع 
اروا وإذاكاة على ناويا لرسول اله می حدوك ازن ونی انه 
المباهلة: فعلي أيضاً سيّد البشر وإذاكان سيّد البشرء فهو أفضل من جميع الأنبياء. 

قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «أنا سيّد ولد آدم»» وهذا الحديث تجدونه في 
[صحيح مسلم]1*, و[سنن الترمذي2"!1: و[مسند أحمد]") و[المستدرك]“ 
و[مجمع الزوائذ 1" وغير هذه المصادر. 

وإذا كان علي عليه السّلام بمقتضى آية المباهلة وبمقتضى حديث النور 
مساوياً لرسول الله فيكون سيّد ولد آدم. 


۳۰۸ ۳۰۷ ۰۳/۲ ينابيع الموذة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۵/ ۲۲۵. 

(۳) المستدرك على الصحيحين ۳۰/١‏ و .0۷۳/٤‏ 

۳۷۷/٠١ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم ۷/ 0۹ء كتاب الفضائل باب تفضيل نبيّنا على جميع الخلائق. 
(6) سنن الترمذي .۲٤۷/ ۵ ۳۷۰/٤‏ 

(۷) مسند أحمد 640/7 7/7 

(۸) المستدرك على الصحيحين 00/١7‏ 171/19. 

۳۷٦/۱۰ ۱۳۱ ۱۱۹/۹ ۲۵٤/۸ مجمع الزوائد‎ )9( 
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تشبيه أمير المؤمنين 
بالأنبياء السابقين 
وهذا الوجه أيضاً ذكره الشيخ الحمصيء وأورده الفخر الرازي في الاستدلال» 
لكنّ الشيخ الحمصي ذكر هذا الدليل كتأييد لدلالة آية المباهلةء لكنًا نعتبره دليلاً 
متك وها الخدت سه ديت الأشياء أو حدمت التشبيهة.وهو قولف فن 
أراد أن یری آدم في علمه» ونو حا في طاعته. وإبراهيم في خلّتهء وموسى في هيبته 
وعيسى في صفوته» فلينظر إلى علي بن أبي طالب». 
وهذا هو اللفظ الذي ذكره الشيخ الحمصيء وللحديث ألفاظ أخرى؛ هذا 
الحديث بألفاظه المختلفة موجود في كتب الفريقين» أذكر لكم بعض أعلام 
الحفاظ والأئمة من أهل السئّة الرواة لهذا الحديث بألفاظه المختلفة: 
١‏ -عبد الررّاق بن همّام» صاحب المصنّف وشيخ البخاري. 
حكن حتيل: 
"أب حاتم الرازي. 
”_أبو حفص ابن شاهين. 
٤-الحاكم‏ النيسابوري. 


۵ ابن مردويه الإصفهانى. 
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ي ي 


۷-أبو نعيم الإصفهاني. 

۸-أبو بكر البيهقى. 

4 -ابن المغازلي الواسطى. 

٠‏ -أبو الخير القزوينى الحاكمى. 

١-الطبري»‏ صاحب الرياض النضرة. 

١‏ -ابن الصبّاغ المالكي. 

ورا من اع يروون هذا الحديث بأسانيدهم عن عدَّة من صحابة 
را عن النبي صلى الله عليه وآله. 

ومن رواته من الصحابة: ابن عبّاسء وأبو الحمراء وأبوسعيد الخدري» 
وغيرهم. 

ولابد من الكلام والبحث حول هذا الحديث سنداً ودلالة ليتم الاستدلال. 

أمّا سنداًء فإنّي أذكر لكم سندين من أسانيده وقد حقّقتهماء وهما سندان 
صحيحان» وبإمكاني تحقيق صحة أسانيد أخرى لهذا الحديث أيضاً لكي أكتفي 
بهذين السندين: 

يقول ياقوت الحموي فى كتابه [معجم الأدباء]1') بترجمة محمد بن 
اد عيذ الله الكاتب المعروف بابن المفجّع, هذا الشخص نظم حديث 
التشبيه في قصيدة» والقصيدة إسمها قصيدة الأشباه. يقول ياقوت الحموي: 

«وله قصيده ذات الأشباه سميّت بذات الأشباه لقصده فيماذكره: الخبر الذي 
رواه عبدالرزاق» عن معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 
قال: قال ونال على الله لھ رالو وهو في محفل من أصحابه: «إن 


(۱) معجم الأدباء: ۱۹۱/۱۷. 
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تنظروا إلى آدم في علمه» ونوح في فهمه» وإبراهيم في خلته وموسى فى مناجاته» 
وعيسى في سننه» ومحمّد في هديه وحلمه» فانظروا إلى هذا المقبل». 

فتطاول الناس» فإذا هو على بن أبي طالب» فأورد المفجع ذلك في قصيدته. 
وفيها -أي في هذه القصيدة-مناقب كثيرة. 

ياقوت الحموي معروف بأنّه من المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلا 
وهذا مذكور بترجمته: لاحظوا كتاب وفيات الأعيان. وكتاب شذرات الذهب 
وغيرهما من المصادر. 

وقد ذكروا أنه تكلم في سنة "617 في دمشق بكلام في علىء فثار الناس عليه 
وكادوا یقتلونه» فانهزم من دمشق. ذكر هذا ابن لكان ونين عاق اکان سف 
على علي. 

وأما عبد الرزاق بن همّامء فهذا كما ذكرنا في الجلسات السابقة- شيخ 
البخاري وصاحب المصئف ومن رجال الصحاح كلّهاء ولم يتكلم أحد في عبد 
الرزاق بن همّام بجرح أبدا حتّى قيل بترجمته: ما رحل انان إلى أحد بعد 
يسول لمعل ما ور لله قوفن ع ا 

معمر بن راشدء من رجال الصحاح السنّة توفي سنة .١01‏ 

الزهري هو الإمام الفقيه المحدّث الكبيرء من رجال الصحاح السنّة وقد 
تجرٌأ ابن تيميّة وادّعى بأن هذا الرجل أفضل من الإمام الباقر عليه السّلام. 

وأمّا سعيد بن المسيّب» فكذلك هو من رجال الصحاح الستة» توفي بعد 
سنة ١‏ وهذا الشخص يروي هذا الحديث عن أبي هريرة. 

وأبوهريرة عندهم من الصحابة الثقات والموثوقين» الذين لايُتكلّم فيهم 
بشكل .من الأشكال. 

فهذا السند صحيح إلى هنا. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۷۸ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


وسند آخرء وهو ماذكره الحافظ ابن شهر آشوب المازندرانى المتوفى 
سنة ۵۸۸ فى كتابه [مناقب آل أبى طالب] يقول: 
المبفكيء عن ابن سريرة وايضا زوق ابن ةف الآبانة بإسناده فو انق عاي 
كلاهما عن النبي صلَّى الله عليه وآله قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه؛ وإلى 
تمامه وكماله وجماله» فلينظر إلى هذا الرجل المقبل»» قال: فتطاول الناس بأعناقهم 
فإذا هم بعلي كانّما في صبب وينحل عن جبل. 

وتابعهما أنس بن مالك فى رواية هذا الحديث إلا أنه قال: «وإلى إبراهيم في 
خلته» وإلى يحيى في زهده وإلى موسى في بطشته. فلينظر إلى على بن 
أبي طالب)27. 

وهذا السند نفس السندء إلا أن الراوي عن عبد الرزاق هو أحمدبن حنبلء 

وأَمّا ابن شهر أشوبء فهو أحد كبار علماء طائفتناء إلا أن أهل السئّة أيضاً 
و[بغية الوعاة] للسيوطي» وغير هذين الكتابين» يقولون هناك بترجمته: وكان بهي 
المنظر» حسن الوجه والشيبة. صدوق اللهجةء مليح المحاورة, واسع العلم» كثير 
الخشوع والعبادة والتهجد(". 

وأمّا دلالة حديث التشبيه» فهذا الحديث يدل على أفضليّة أمير المؤمنين على 
(۱) مناقب آل أبي طالب 575/7. 
(۲) الوافي بالوفيات ٤‏ /۸ء بغية الوعاة 0١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: ۲۷۸ طبقات 


٩1 المفسرين:‎ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تفضيل الأئمة على الأ نبياء ۷۹ 


الأنبياء السابقين» بلحاظ أَنّه قد اجتمعت فيه ماتفرّق في أولئك من الصفات 
الحميدة» ومن اجتمعت فيه الصفات المتفرقة في جماعة» يكون هذا الشخصض 
الذي اجتمعت فيه تلك الصفات أفضل من تلك الجماعةء وهذا الاستدلال واضح 
تماما ومقبول عند الطائفتين» وسأقرأ لكم بعض العبارات: 

يقول ابن روزبهان في الجواب عن هذا الحديث: أثر الوضع على هذا 
الحديث ظاهر, ولاشك أنه منكر, لأنّه يوهم أن على بن أبى طالب أفضل من 
هؤلاء الأنبياءء وهذا باطل» فإنّ غير النبى لايكون أفضل من النبى» وأما أله موهم 
هذا المعنى فلأنّه جمع فيه من الفضائل ماتفرّق فى الأنبياءء والجامع للفضائل 
أفضل من الذين تفرّق فيهم الفضائل» وأمثال هذا من الموضوعات. 

فيضطرٌ ابن روزيهان بعد أن يرى تماميّة دلالة الحديث على مدّعاناء يضطرٌ 
إلى رمي الحديث بالوضه(2. 

وقد أثبتنا نحن صحّة الحديثء وأئبتنا أنه حديث متّفق عليه بين الفريقين› 
وذكرنا عدّة من أعيان رواة هذا الحديث من أهل السنّة. 

ويقول ابن تيميّة: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله بلاريب» عند 
أهل العلم بالحديث(". 

وکن عبد الرزاق» واخ وأباحاتم الرازي» وغير هؤلاء. ليسوا من أهل 
العلم بالحديث, لكن الظاهر أنّه يقصد من أهل العلم بالحديث نفسه وبعض من 
في خدمته من أصحابه المختصّين به!! 

وممًا يدل على تمامية الاستدلال بهذا الحديث سنداً ودلالة: إذعان كبار 


(١)إبطال‏ الباطلء أنظر: دلائل الصدق 0۱۸/۲. 
(۲) منهاج السنّة 6/ .0٠١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸۰ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


المواقف وشرح المقاصد") فالقاضي الإيجي والشريف الجرجاني والسعد 
التفتازاني يذكرون هذا الاستدلال» ولايناقشون لا في السند ولافي الدلالة. 

وتا جب التغتازاى بان هذا الحدرك وأفاله مخض بالشيخينة لان 
الشيخين أفضل من علئء للأدلّة القائمة عندهم على أفضليّة الشيخين» فحينئذ لاب 
من التخصيصء ودائماً التخصيص فرع الحجيّةء فلابدٌ وأن يكون الحديث 
صتحيجاً سنداء ولايد أن 'تكون دلالته نامق فك تدغ أن هناك أذلة يشا 
صحيحة قائمة على أفضليّة زيد وعمرو على على» مخصّصة لهذا الحديث» وترفع 
اليد عن هذا الحديث بمقدار ماقام الدليل على التخصيص. 

عندما يذكر صاحب المواقف» وأيضاً شارح المواقفء أدلّة أفضليّة علي 
يقولان: الثاني عشر قوله شان الله عليه وآله: «من أراد أن ينظر إلى آدم...» إلى أن 
الحديث.وجهالاستدلال: قدساواه النبي بالأنبياءالمذكو رين -أي في هذ الحديث- 
وهم أفضل من سائرالصحابة إجماعاًء وإذاكان الأنبياءالمذكورون في هذاالحديث 
أفضل من الصحابة» فيكون من ساوى الأنبياء أفضل من الصحابة إجماعاً. 

ثم أجابوا لابالمناقشة في السند ولافي الدلالة» بل بأنّه تشبيه» ولا يدل على 
المساواةء وإلا كان علي أفضل من الأنبياء المذكورين» لمشاركته ومساواته حينئذ 
لكل منهم في فضيلته واختصاصه بفضيلة الآخرين؛ والإجماع منعقد على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء. 

هذ عار المعو افق و ا 

وفي [شرح المقاصد]7" يذكر التخصيص فيقول: لاخفاء في أن من ساوى 
)١(‏ شرح المواقف 4/8 


(۲) شرح المقاصد 194/6. 
(۳) المصدر. 
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تفضيل الأئمة على الأنبياء 41 
هؤلاء الأنبياء في هذه الكمالات كان أفضل. 

ثم ناقش في ذلك بقوله: يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر منه» عملاً بأدلّة 

إذن» لامناقشة لافي السند ولا في الذلالة: وإثما المتاقشة بامرية: 

الأوّل: الإجماع القائم على أن غير النبي لايكون أفضل من النبي. 

الأمر الئائى: تخصيص هذا الحديث بما دلّ على أفضليّة الشيخين. 

ولكن هذا أُوّل الكلام» والتفتازاني ذكره بنحو الاحتمال! 

ومن جا نا ينانق به لانيل رونا صل الله عليه وآله وسلم على 
الأنبياء السابقين: قوله تعالى: لوَوَمَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ 
قبل وَمِنْ ذُرينهِ دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ وَرْكَرِيّاوَيَْبى وَعِيِسَى وَإلْيَاسَ كل مِنَ الصّالِحِينَ وَِسْمَاعِيلَ وَالْمَسَعَ ويوس 
لوطا وَكُلاً قَضّلَْا عَلَى الْعَالَِينَ وَمِنْ آبائهم وَدْريَاتِهِمْ وَإخْوَانِهم وَاجِتبْناهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صِرَاطٍ مُشتفيم َلك هُدى الله يهي به من يَشَاءُ ِن عاد وو أشرَكُوا لحبط عَنْهُم 
مَاكَانُو يعون أك الّذِينَ يياه اكاب والْحكم اة إن يكر بها َؤلاءِ َم 
كلا بها قَْما موا بها بكَافرين أُولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله قَِهُدَاهُم افرة4(. 

محل الاستدلال كماذكر الرازي وغيره من المفسّرين: إِنّ هذه الآيات 
المباركة تدلّ على أفضليّة نبيّنا على سائر الأنبياءء لأنّ قوله تعالى: «قبهداهم افده 
دليل على أنه قد اجتمع فيه الخصال المحمودة المتفرّقة فيهم؛ كالشكر في داود 
وسليمان» والصبر في أيّوب» والزهد في زكريًا وعيسى ويحيى» والصدق في 


(1) سورة الإنعام (1): 4A‏ 
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إسماعيل» والتضرّع في يودئس» والمعجزات الباهرة في موسى وهارون» فيكون 
وهذا نفس الاستدلال الذي نقول به على ضوء حديث التشبيه: بأنّ علياً قد 
جمع ماتفرّق في أولئك ااا اا هو نفس الاستدلال في هذه الآية بحسب 
ماذكرة المقدرون: 
وإذا كان نفس الاستدلال» فحينئذٍ يتم استدلالنا بحديث التشبيه. هذا أوَلاً. 
واا إذا كان بهذ الات وسول الله أفضل فن الا اتاق قعل 
لاحظوا التفاسير في ذيل هذه الآية: [تفسير] الفخر الرازي') وتفسير 
النيسابوري7 "» وتفسير الخطيب الشربيني "» ولربّما تفاسير أخرى أيضاً تذكر هذا 
الاستدلال. 


(۱) تفسير الرازي ۷۱-۹۹/۱۳ 


(۳) تفسير الخطيب الشربيني (السراج المنير) .٤١١ /١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


على أحبّ الخلق إلى اللّه 


وهذا ما دل عليه حديث الطير: «اللّهم اثتنى بأحبٌ الخلق إليك يأكل معي من 
هذا الطائر». 

وقد فكرنا سند هذا الذي :ودلالته فى ليلة تخاضة ودورسنا ما يتعلق بهذا 
الحديث بنحو الإجمالء وإذا كان على عليه السّلام أفضل الخلق إلى الله سبحانه 
وتعالى ورسوله. فيكون أفضل من الأنبياءء كما هو واضح. 

ولايقال إن المراد من أفضل الخلق إلى الله. أي فى زمانهء أي فى ذلك 
العصر, لايقال هذاء لعدم مساعدة ألفاظ الحديث على هذا الاحتمالء مضافاً إلى 
أنّ بعض ألفاظه يشتمل على الجملة التالية: «اللّهم ائتنى بأحبٌ خلقك إليك من 
الأؤلين والآخحرين×'“ 

فيندفع هذا الاحتمال. 


.134 مناقب الامام على بن أبي طالب عليه السّلام:‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


صلاة عيسى خلف المهدي 

ومن الأدلّة على أفضلية الأئمة عليهم السّلام على الأنبياء السابقين» قضيّة 
صلاة عيسى خلف المهديء وهذا أيضاً مما ناقش فيه بعضهم كالسعد التفتازاني» 
من حيث أن عيسى نبي» وكيف يمكن أن يقتدي بمن ليس بنبي» وعليه» فإنٌ هذه . 
الأحاديث باطلة. 

لاحظوا عبارته يقول: فما يقال: إن عيسى يقتدي بالمهدي, شيء لا مستند له 
فلا ينبغي أن يعوّل عليه» نعم هو وإن كان حينئذ من أتباع النبي» فليس منعزلاً عن 
النبوّة فلامحالة يكون أفضل من الإمام إذ غاية علماء الأَمّة اة اتابن 
إسرائیل ". 

هذه عبارة سعد الدين التفتازانى. 

ونحن نكتفي في جوابه بماذكره الحافظ السيوطي. فإِنّه أدرى بالأحاديث 
من السعد التفتازاني» يقول الحافظ السيوطي في [الحاوي للفتاوى]: «هذا من 
أعجب العجب» فإنّ صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدّة أحاديث صحيحة 
ايان رسيو الله وهو المنادق امدق الذي هاف عه 


(۱) شرح المقاصد ۳۱۳/١‏ 
(؟) الحاوي للفتاوي 1717/57. 
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وفي [الصواعق] لابن حجر دعوى تواتر الاحاديث في صلاة عيسى خلف 


المهدي سلام الله عليه . 
إذنء أثبتنا أفضلية أثمّتنا من الأنبياء السشابقين بأريعة وجوه على ضبوء الكتات 
وَالمَينة المقبولة عند الفريقي":.. 


ولمّاكان هذا القول غريباً في نظر أهل السنّة ولايتمكّنون من أن يقبلوا مثل 
هذا الرأي أو هذه العقيدة. أخذوا يناقشون في بعض الأحاديثء أو يناقشون في 
الاستدلال ببعض الآيات» وقد وجدتم الاستدلالات» وتاك کا ا 
ومايمكن أن يقال فى هذا المجالء وظهر اندفاع تلك المناقشات كلّها. 


زهان الله على محم والهالطاهزين . 


.٠١۷ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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( المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


احج لوت الال و الاح عل سيدا سمو وآله اشد 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

بحثنا في العصمةء وهذا البحث من أهم المباحث الكلامية والتفسيرية 
الد وقد اهتم علماؤنا بهذا البحث منذ قديم الأيام» كما أن علماء الأشاعرة 
ال اه ر بهذا وش فى کن 

وعنوان العصمة إنما اتخذ من الروايات الواردة في هذا الموضوع. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تعريف العصمة 


الأصل في معنى هذه الكلمة هو المعنئ اللغوي» فإنك إذا راجعت [لسان 
العرب] و[تاج العروس] و[الصحاح] للجوهري”') وجدتهم يفسّرون كلمة 
العصمة بالمنع أو كلمة عَصَم بِمَنَعَ 

وهذه المادة استعملت في القرآن الكريم أيضاً في قوله تعالى عن لسان ابن 
نوح: قال سآوي إلى جَبلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال ل عَاصِم الوم ِن أَمْرٍ ال4" 
وأيضاً في قوله تعالى: (وَاعْتَصِهْ عتصِمُوا بحَبْلٍ الله جَميعاً ولا تَقَدَة 
الموارة: 

وإذا راجعتم كتب التفسير في ذيل هذه الآيات المباركات لوجدتم 
المفسوية يفسّرون كلمة العصمة أو مادة العصمة في مثل هذه انات بالتمتك: 


دَقوا)” وفي غير هذه 


ويقول الراغب: العصم هو الإمساك الاعتصام الاستمساك!. 

والذي يظهر لي أن بين المسك والتمسك والاستمساكء وبين المنع» فرقاً 
(۱) لسان العرب ۲ «اعصم)» تاج العروس ۳۹۸/۸ الصحاح 1۹۸7/0 «(عصم». 
(؟) سو رة هود(١١): ٤۳‏ 


(۳) سورة آل عمران(۳): ۱۰۳. 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن: .0٦4‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۹۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 
. 5 ي 


دقيقاً ربما لايلتفت إليه. وهكذا توجد الفروق الدقيقة بين ألفاظ اللغة العربيةء فإن 
بين «الحفظ» و«المنع» و«الحجر» و«العصم» وأمثال هذه الألفاظ المتقاربة فى 
المعنى» توجد فوارق» تلك الفوارق لها تأثير في فهم المطلب في كل مورد 


تستعمل فيه لفظة من هذه الألفاظ. 

ا سبحانه وتعالى قد جعل في المعصوم قوةً تمنعه كما يقول أولئك 
وتمسكه كما يقول الراغب. 

«قال لا عَاصِم اليم ِن أُمْرٍ الله أي لامانع من أمر الله أو لاماسك من أمر 
ألم والقرق ا 


تلاحظونء لوأن أحداً أراد أن يسقط من مكان عال ومنعه أحد من الوقوع 
يقولون: منعه من الوقوع» لكنْ إذا مد يده ومسكه كان هذا المنع أخص من ذلك 
المنع الذي ليس فيه مسك. 

لانطيل عليكم» فلتكنئ العصمة بمعنى المنع. 

العصمة شرط في النبي بلاخلاف بين المسلمين في الجملة وإنما قلت: في 
الجملة لأن غير الإمامية يخالفون في بعض الخصوصيات التي اشترطها واعتبرها 
الإمامية في العصمةء كما أن غير الإمامية أيضاً قد اختلفوا فيما بينهم في بعض 
الخصوصيّاتء إلا أن الإجماع قائم بين جميع الفرق من الإمامية والمعتزلة 
والأشاعرة على اعتبار العصمة في النبي بنحو الإجمال. 

يشير العلامة الحلي رحمة الله عليه إلى رأي الإمامية بالإجمال وإلى بعض 
الأقوال الأخرئ فيقول: 

ذهبت الإمامية كافة: إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغاثر والكبائ منرّهون 
عن المعاصيء قبل النبوّة وبعدهاء على سبيل العمد والنسيان» وعن كل رذيلة 
ومنقصة ومايدل على الخسة والضعةء وخالفت أهل السنة كافَةَ في ذلك» وجوّزوا 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


العصمة ۹۳ 


عليهم المعاصي» وبعضهم جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوّة وبعدهاء وجوّزوا عليهم 
السّهو والغلطء ونسبوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى السّهو ذ في القرآن 
بما يوجب الكفر... ونسبوا إلى النبي كثيراً من التقص'. 
ثم ذكر موارد من ذلك نقلها عن الصحاح وغيرها. 
وإذا شئتم الوقوف على تففاصيل هذه الأقوال فعليكم بمراجعة كتاب [دلائل 
الصدق]" للشيخ المظفر حيث ذكر تلك الأقوال فى شرح عبارة العلامة الحلّى 
المتقدمة ناقلاً عن المواقف وشرحها وعن المنخول للغزالي وعن الفصل 
لابن حزم الأندلسيء وغير هذه الكتب» ونحن الآن لانريد الدخول فى هذه 
التفاصيل. 
عرفنا إلى الآن معنى العصمة لغةء وأن العصمة بنحو الإجمال مورد قبول 
واتفاق , ن متهيو ادلي إن الى سبلن الله علي :واله وسل ار فطلو ا اة 
وأما العصمة في الاصطلاح: 
قال الشيخ المفيد رحمه الله فى [النكت الإعتقادية]: العصمة لطف يفعله الله 
بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما". 
ويقول المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي في كتاب [التجريد]: ولاتنافي 
العصمة القدرة“. 
)١(‏ نهج الحق وكشف الصدق: 157. 
() دلائل الصدق .105/١‏ 


(۳) النكت الاعتقادية: ۷ ضمن مصنفات المفيد ج .)٠١‏ 
)٤(‏ تجريد الاعتقاد: ۲۲۲. 


( المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


۹٤‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


فأوضح العلامة الحلي في [شرح التجريد] معنى هذه الجملةء وذكر أقوال 
اا 
ثم ذكر العلامة الحلّي رحمه الله في كتاب [الباب الحادي عشر] مانصه: 
العصمة لطف بالمكلف بحيث لايكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية 
0 

يضيف بعض علمائنا كالشيخ المظفر في كتاب [العقائد]: بل يجب أن 

الجا العو ا بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك 
عال» وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام ". 

فهذا تعريف العصمة عند أصحابنا. 

إنهم يجعلون العصمة من باب اللُطفء ويقولون: بأن العصمة حالة معنوية 
موجودة عند المعصوم بلطفي من الله سبحانه وتعالى» هذا الأُطف الذي عبّر عنه 
سبحانه وتعالى بقوله: ولول قَضْلْ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَنُهُ لَهَمَتْ طَائِنَةٌ مِنْهُمْ أن 
يُضلوك404. 

هذا الأطف والفضل والرحمة من الله سبحانه وتعالى يُمسك المعصوم عن 
الإقدام على المعصيةء وعلى كل ما لايجوز شرعاً أو عقلاًه مع قدرته على ذلك 
وكذا عن الإقدام على كل ما يتنافى مع النبوة والرسالة» ويكون منفراً عنه عقلاًكما 
أضاف الشيخ المظفر. 

وإذا كان هذا تعريف العصمة. وأنها من الأطف والفضل والرحمة الالهية 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 16 
(۲) الباب الحادي عشر: ۳۷ 


.۲۸۸-۲۸۷ عقائد الامامية:‎ )۳( 
3١ ١۳ :)٤(ءاسنلا سورة‎ )٤( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة ۹° 


بحقٌ النبي» فنفس هذه العصمة يقول بها الإمامية للأئمة الاثني عشر ولفاطمة 
الزهراء سلام الله عليهاء فيكون المعصومون عندنا أربعة عشرء وقد رأيت في 
بعض الكتب أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أيضاً معصوم. ولايهمّنا 
البحث الآن عن ذلك القول. 

واكاك ا ا معن ا بوه ققد يزو الله ما ر ا 
فلابدٌ وأن كو الع الوقن بهن الدارتعن كله AES‏ 
آية في القرآن» والقرآن مقطوع الصدورء وإما أن يكون رواية ونصًاً متواترا أو 
مقطوع الصدور ومفيداً لليقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. 

ومع وجود هذه الحالة عند الشخصء وإمكان وجوده بين الناس» يقبح عقلاً 
تقدّم من ليست فيه هذه الحالة يقيناً على الواجد لها. 

إذن» لابد من كاشف عن وجود هذه الحالة أينما كانت موجودة وقد 
أوضحنا بالتفصيل في بحوثنا السابقة على أساس بعض الآيات المباركات 
والأحاديث المتواترات» وجود العصمة في رسول الله وفى فاطمة الزهراء سلام 
اله عليهاء وفي أمير المؤمنين وفي الحسنين عليهم السلا فآية التطهير دلت على 
عصمة هؤلاء» وآية المباهلة دلت على عصمة أميرالمؤمنين» وحديث المنزلة دلّ 
على عضمته أيضاء حلايث التقلين دل على عة الأثمة: 

فظهر أن العصمة: 

أولاً: حالة معنوية توجد في الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى» فلاتكون 
كسب ولاتحصل بالاكتساس.: 

ااا ات ا فقيل الله انه و وبرحمة منه» وبفضل 
ولطف. وبفعل منه كما عبّر علماؤناء فلاب من مجيء دليل من قله يكشف عن 
وجودها في المعصوم» ولذا لاتقبل دعوى العصمة من أي أحد إلا وأن يكون 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۹٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


تدفمها من تمعد يجريها الله سبحانه وتعالى على يد هذا المدّعي للعصمة 
كما أن أصل النبوة والإمامة أيضاً كذلك» فلاتسمع دعوى النبوة ولاتسمع دعوى 
الإمامة من أحدٍ إلا إذا كان معه دليل قطعى يثبت إمامته أو نبوّته ورسالته. 

وعمدة البحث في العصمة أمران: 

الأمر الأو ل: كيف تجتمع العصمة أو هذه الحالة المعنوية الخاصّة مع القدرة 
على إتيان المنافي. 

الأمر الثاني: ما الدليل على العصمة المطلقة التي يدّعيها الإماميةء أي إنهم 
يعون العصمة حتى عن السّهو والخطأ والنسيان. 

هذان الأمران عمدة البحث في العصمة. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة ومسألة الجير 


أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مع ماذهبت إليه الطائفة من أن 
لاجبر ولاتفويض بل أمر بين الأمرين» وذلك: بأن العصمة تمسك المعصوم 
وتمنعه عن أي منافي» ولكن لاتلجؤه إلى الطاعةء ولاتلجؤه إلى ترك المعصية أو 
المنافي. 

وهذا المعنى قد أشار إليه العلامة رحمه اللّه في تعريفه من جهتين: 

الأولى: قوله «بالمكلف» حيث قال: العصمة لطف تة الله بالمكلف. فإنه 
يريد أن يفهمنا بأن المعصوم مكلف أي إنه مأمور بالطاعة وترك المعصية» وأنه إذا 
أطاع يثاب» وإذا عصئ يعاقب» ولذا جاء في القرآن الكريم: «فَلَتَسْبكَنَ الَذِينَ اسل 
لهم رل الترعليع» 1" يعتى: إن الميرسلين كسائر أفراد أممهم مكلّفون 
بالتکالیف» فلايكون من هذه ١‏ الناحية فرق بين الرسول وبين أفراد أمته» وعلى 
ارول أن يعمل بالتكاليفت: كما أن على كل فر هن أفراد الأمّة أن يكون عطيعا 
وممتثلاً للتكاليف» فلو كان المعصوم مسلوب القدرة عن المعصية وترك الطاعة 
فلامعنى حينئذ للثواب والعقاب» ولامعنى للسؤال. ٠‏ 

وقد بيّنا بالإجمال هذا المطلب في بحثنا عن آية التطهير. 


)0( سورة الاعراف (۷): 1 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۹۸ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


والجهة الثانية الموجودة في كلام العلامة ا و 
داع إلى ترك الطاعة وفعل المعصية. 

ففي هذه العبارة إشارة إلى أن ترك الطاعة وفعل المعصية إنما يكون بداع 
نفساني يحمل الإنسان على الإطاعةء أو يحمل الإنسان على الإتيان بالمعصية 
ا قد أودع الله فيه سبحانه وتعالى مختلف القوى التي 
ستخدامها لأغراضه الصحيحة وغير الصحيحة: إلا أن العصمة تمسك المعصوم 
بحيث لايبقى له داع إلى ارتكاب المعصية أو ترك الطاعة والتكليف الشرعي. 

ثم إن السيد الطباطبائي صاحب [الميزان] رحمه الله عبّر عن هذا اللطف 
الإلهي بالموهبة» فالعصمة عبّر عنها بالموهبة الإلهيّة» وأرجع العصمة إلى العل» 
وذكرأنها -أي العصمة_نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلم» في أنه غير 
مغلوب لشيء من القوئ الشعورية البتة» بل هي الغالبة القاهرة عليها المستخدمة 
إيّاهاء ولذلك كانت تصون صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقاً. 

وإذا كانت العصمة راجعة إلى العلم فيكون الأمر أوضح. لأن الإنسان إذا علم 
بقبح شي ء فلا يريده» وإذا علم بالآثار المترتبة على الفعل الذي يريد أن يقدم عليه 
وكانة تللق الآثاز نة فإنه يقدم» وإِنْ كانت سيئة فإنه يحجم فتكون العصمة 
حينئذ منبعثة عن العلم. 

ويكون الفارق بين المعصوم وغير المعصوم: أن غير المعصوم لم يحصل له 
ذلك العلم الذي حصل عليه المعصوم, ولذا لايبلغ كل أحدٍ مرتبة العصمة: لعدم 
وجود العلم اللازم فيهه وعدم حصول ذلك العلم الخاص له» وكثير من الأشياء 
يعجز الإنسان عن درك حقائقها من محاسن ومساويء أما إذا كان الإنسان عالماً 
وبتلك المرحلة من العلم» وكان عنده تلك الموهبة الإلهية كما عبّر السيد 
الطناظيائق ره الله فان يل مقا الأشياء وي دور ما لا تجوز عله 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الخصتة ۹۹ 


ولابد من التحقيق الأكثر فى نظزية السيد الطباطبائى رحمة الله وأنه ل 
بو ان العا م من الم واه مو الا لول الها رالمور 
عند المعصوم, كما قرأنا في هذه العبارةء أو أنه يريد أن العصمة نفس العلم. 

وعلى كل حال» فإن الإنسان إذا كان عالماً بحقائق الأشياء وما يترتب على كلّ 
فعل يريد أن يفعله, أو حتّى على كل نية ينويها فقطء عندما يكون عالماً ومطلعاً 
على ما يترتب على ذلك» فسيكون عنده رادع على أثر علمه عن أن يقدم على 
ذلك العمل إذا كانت آثاره سيّئة» أو أنه سيقدم على العمل إذا كانت آثاره مطلوبة 


و حسنه. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة عن السهو والخطأ والنسيان 


إننا نشترط في العصمة أنْ يكون المعصوم منرّهاً عن السهو والخطأ والنسيان 
أيضاًء لامنزهاً عن المعاصي والذنوب فقط. 

كانت آية التطهير تدلّنا على عصمة الأئمة أو على عصمة أهل البيت عليهم 
السّلام من الرجسء وكلمة الرجس نستبعد أن تطلق وتستعمل ويراد منها الخطأ 
والنسيان والسهوء إذنء لاب من دليل آخرء فما ذلك الدليل على أن الإمام والنبي 
معصومان ومنزّهان حتى عن السهو والخطأ والنسيان وماشابه ذلك؟ 

الدليل على ذلك: كل مادلٌ من الكتاب والسئّة والعقل والإجماع على 
وجوب الإنقياد للإمام أو النبي» وعلى وجوب إطاعته إطاعة مطلقة غير مقيّدة. 

تارة نقول لأحدٍ: عليك بإطاعة زيد في الفعل الكذائي, عليك بإطاعة زيد في 
الوقت الكذائي» عليك بإطاعة زيد إِنْ قال لك كذا. أما إذا قيل للشخص: يجب 
عليك إطاعة زيد إطاعةً مطلقة غير مقيدة بقيدء غير مقيدة بحالة» غير مقيدة بوقت» 
فالأمر يختلف. 

ونشارة أخرىالاماء حجة لله بخان وتعالى على لق الى أيفا إن 
انقادوا لهذا الإمام» وامتثلوا أوامره» وطبّقوا أحكامه وأخذوا بهديه وسيرته» سوف 
يحتجون على الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام. 
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۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
١ 1‏ 


إذن» الإمام يكون حجة الله على الخلائق» وحجة للخلائق إذا كانوا مطيعين 
لالد الله اوا واا کون قول انعضو عو و ر 
حجة. 

عندما يعرّفون السّنّة يقولون: السنّة قول المعصوم أو فعله أو تقريره والسئّة 

ولماذا؟ لأنٌ جميع حركات المعصوم وأفعاله وتروكه وحالاته يجب أن 
تكون بحيث لو أن أحداً اقتدى به في تلك الحالات والأقوال و الأفعالء يمكنه أن 
بح عنة الله متنا وال وا بال ا کا ولماذا کت ر 
سبال لماذا كنت كذا؟ ولماذا لم تكن كذا؟ فالملاك نفس الملاك بالنسبة إلى 
ال ٠‏ 

ولوأنك راجعت كتب الكلام من السنّة والشيعة» عندما ينزّهون النبي عن 
المعصية وعن ارتكاب الخطأ يقولون: بأن ذلك منقّرء ويجب أن يكون النبي منزّهاً 

عن المتقّرء لأن الله سبحانه وتعالى قد نصب هذا الشخص لأن تكون جميع 
أعماله حجةء ولأن يكون أسوة وقدوة في جميع أعماله وحالاته وسيرته وهديه. 
فإذا جاء الأمر بالانقياد مطلقاًء جاء الأمر بالطاعة المطلقةء فلابدٌ وأنْ يكون المطاع 
والمنقاد له معصوماً حتى من الخطأ والنسيان. 

لوأنك طلبت من أستاذ أن يدرّس ولدك درساً معيّنا فجاء في يوم من الأيام 
وقال: بأني نسيت درس اليوم» أو درّس هذا التلميذ درساً غير ماكان يجب عليه أن 
يدرس أو أخطأ في التدريسء لربما في اليوم الأول تسامحه ويكون معذوراً 
عندك ولوجاء فى في اليوم الثاني وأيضاً أخطأ في التدريس أو نسي الدرس» ثم جاء 
في اليوم الثالث وكرّر تلك القضية أيضاًء لاشك أنك ستعترض عليه» وتستبدله 
باستاة أخر. 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


1١ العصمة‎ 


وهكذاء لو أن إماماً تُصب في مسجد لأن يأتم به الناس في الصلاةء فسهى في 
صلاة» وفي اليوم الثاني أيضاً سهى» وهكذا تكرّر منه السهو أياماًء لاريب أن القوم 
سيجتمعون عليه» وسيطلبون منه مغادرة هذا المسجدء وسيتوجهون إلى شخص 
آخر وينصبونه إماماً لهم» وهذا شيء طبيعي. 

ولوأنك راجعت طبيباً وأخطأ في تشخيص مرضكء وراجعه مريض آخر 
وأخطأ أيضاً في تشخيص مرضه» را مريض ثالث وأخطأ أيضاً في تشخيص 
مرضه»ء لاجتمع الناس وأهل البلد كلهم على هذا الطبيب» ولأغلقوا عليه بابه 
ولغادر البلد بک احترام!! وهذا شيء واضح. 

الله وا وان يريد أن ينصب أحداً بين المجتمع لأَنْ تكون جميع 
أعمال هذا الشخصء وجميع أفعاله. وجميع حالاته حجةء يحتج بها على العباد 
كرون قلاوة فيها ریگرد أسوة 1 غوت ومرن لک ب مرون إن الا 


ويحتجون عليه بهذا الشخص. 
لاحظوا كلام بعض علماء السنّةء أقرأ لكم عبارةٌ واحدة فقط تشتمل على 
بعض الآراء: 


يقول الزرقاني المالكي في [شرح المواهب اللدنيّة] عن النبي صلّى الله عليه 
وآله وسلم: إنه معصوم من الذنوبء بعد النبوة وقبلهاء كبيرها وصغيرهاء وعمدها 
وسهوها على الأصح [كلمة على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف بينهم] في 
ظاهره وباطنه» سره وجهره» جه ومزحه» رضاه وغضبه» كيف؟ وقد أجمع 
الصحب على اتباعه [هذه هي النقطة] والتأسي به في كل مايفعله» وكذلك الأنبياء 
[أي: لايختص هذا بنبيّنا كل الأنبياء هكذا]. 

قال السبكي: أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره 
من الكبائر والصغائر, الخسّة أو الخسيسة:؛ والمداومة على الصغائر وفي صغائر 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱٤‏ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 
ی ي 


لاتحط من رتبتهم خلاف: ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازهاء والمختار 
المنع [لماذا؟ هذه هي العلة:] لأنا أمرنا بالإقتداء بهم في مايصدر عنهم» فكيف يقع 
منهم ما لا ينبغي؟ ومن جوّزه لم يجوز بنص ولادليل7". 

أقول: إن قضية شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاريء وأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لقبه في تلك الواقعة بلقب ذي الشهادتين هي من أحسن الشواهد. 

وقضية شهادة خزيمة هي أن وسنول الله على الله عليه الوس اشترى 
من أعرابي فرساًء ثم إن الأعرابي أنكر البيع» وليس هناك من شاهد. فأقبل 
خزيمة بن ثابت ففرّج الناس بيده حت اهن إلى الى صل الله عليه رال رسن 
فقال: أشهد يارسول الله لقد اشتريتهء فقال الأعرابي: أتشهد ولم تحضرنا؟ [سؤال 
وجيه؛ لأن الشهادة تجب أن تكون عن علم] وقال النبي: «أشهدتنا؟» قال: لا 
يارسول الله عندما تبايعتم واشتريت الفرس من الأعرابي لم أكن حاضراًء ولكني 
علمت أنك قد اشتریت» فشهادتي عن عل ثم قال خزيمة: أفنصدّقك بما جئت 
به من عند الله ولاأصدّقك على هذا الأعرابي الخبيث؟ قال: فعجب رسول الله 
وقال: هيا خزيمة شهادتك شهادة رجلي ن ` 

من هذه القضية نفهم أن الصحابة عرفوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بآنه لايكذب. ولايدّعي مال الغير بلادليل» هذا صحيح» ولاخلاف فيه. لكنّ 
المدّعى أن النبي معصوم عن الخطأ والنسيان» وعن الشهوة وعلى ذلك :شهدَ 
خزيمة بالأمرء أماكان خزيمة يحتمل أن رلا مقع أنه يكن هذا الاحتمال 
ولوواحد بالمائة احتمالاً وارداً ليمنع خزيمة من القيام بهذه الشهادة؟ لاريب أنه 
كان عالماً بان رسو ل الله لايكذب. ولايدّعي مال الناس» هذا واضح» لكنْ أليس 


04/4 شرح المواهب اللدئيّة‎ )١( 
باب النوادر.‎ ١ رقم‎ ٤٠٠١/۷ الكافي‎ )۲( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة 10 


كان من المناسب أن يتأمّل ويسأل رسو لال صلی الله عليه وآله وسلم: يا 
رسول الله لعلّك سهوت! لعلّك مشتبه! لعلّك نسيت! لعل هذا الأعرابي ليس ذلك 
الأعرابي الذي تعاملت معه» أو لعلّ هذا الفرس غير الفرس الذي اشتريته من 
الأعرابي. لكنّ كل هذه الاحتمالات منتفية عند خزيمة: ويأتي. ويفرّج الناس» 
رد بان ای مم وون الل لا ف ولاتامل ابدام وا اد فوا رسو الله 
ولابدٌ وأنْ يكون كذلك. 

قال السبكي: لأنا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم مطلقاًء فكيف يقع 
منهم ما لا ینبغي» ومن جوّزه لم يجوّز بنصٌ ولادليل. 

أضف إلى ذلك» هل الخطأ والنسيان والسهو فوق النوم؟ والحال أن نوم النبي 
وعطةه اح نوم الإمام ويقظتة a‏ 

إتفق الفريقان على أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كانت تنام عينه 
ولا ينام قلبه» وهذا الحديث موجود في [سنن الدارمي] وفي [صحيح الترمذي] 
على ما رأيت في معجم ألفاظ الحديث النبوي("» وهذا المعنى أيضاً وارد في حق 
أئمتنا سلام الل عليهم بلافرق» ففي عدّة من الكتب للشيخ الصدوق في علامات 
الإمام عليه السّلام» قال عليه السّلام: «تنام عينه ولاينام قلبه0". 

وهل السهو والخطأ فوق النوم؟ الذي في نومه بقظانء الذي في حال نومه 
قلبه غير نائم» كيف يحتمل في حقه أن يكون فى يقظته ساهياً خاطتاً مشتبهاً 
اسا ١‏ 

أصف إلى ذلك ألم نقرأعن لير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبةالقاصعة: 


.٤۳۹ وهو في سنن الترمذي ۳۰۲/۲ رقم‎ )١( 
وعيون‎ »٤ رقم‎ ٠١7 و18 رقم 0: ومعاني الأخبار:‎ ١ رواه الشيخ الصدوق القمي في الخصال: 077 رقم‎ )۲( 
أخبار الرضا( عليه السّلام) ۲۱۲/۱ رقم ا‎ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


۱۰٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


إن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان معه ملك أوكله الله سبحانه وتعالى في 
جميع أدوارحياقرسول الله یسدّده صلی الله عليه وأله؟ ونفس هذاالمعنىموجود 


في حق فير المؤمنین سلام الله علیه» قال رسول الله -وقد ضرب بيده على صدر 
على _:«اللهم اهدٍ قلبه وسدّد لسانه». رواهوصاحب [لاستيعاب] وغيره( 03 


بل العجيبية أن أهل السنة أنفسهم يروون عن أبي هريرة أنه قال لرسول الله 
مان المعاعر اله إنى سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه» فقال رسول اللّه: «ابسط 


رداءك)فبسطتهءفغر ف بيديه فيه ثم قال :«اضممه افضممته» ا ا ا د 


فكل ما يروى عن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم بواسطة أبي هريرة 
يكون حقاً عن رسول اللّه!! وهذا مايرويه محمد بن سعد في [الطبقات]1 '' ويرويه 
أيضاً الذهبي في [سير أعلام النبلاء ]0) ويرويه الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
[فتح الباري] “ ويوجد في غير هذه الكتب» فهل من عاقل مسلم يشك في ثبوت 
هذه الحالة لرسول الله ولعلي وللأئمة الأطهار؟!. 

ثم إن علياً عليه السّلام يقول: «وإني لمن قوم لاتأخذهم في الله لومة لاثم 
سيماهم سيما الصديقينء وكلامهم كلام الأبرارء عمّار الليل ومنار النھاں 
بعسكون ع يحون ست الله وس رسوله» لايستكبرون ولايغلون 
ولا یفسدون» قلوبهم [لاحظوا هذه الكلمة بعد الكلمات السابقةء وكلّ كلمة 5 
على مقام] في الجنان وأجسادهم فى العمل×*. 


0 الاستيعاب ۳/ RE‏ 
(۲) طبقات ابن سعد 777/17 

(۳) سير أعلام النبلاء ۲/ .0۹٥‏ 

.١74/1١ فتح الباري‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة م شرح محمد عبذه. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة ۰¥ 


وإني لمن قوم [فمن قومه؟ لاب الأئمة الأطهار من ذريته] قلوبهم في الجنان 
وأجسادهم في العمل ومن كان قلبه في الجنة وهو فى هذا العالم» أتراه يشك 
أتراه يسهوء أتراه يلهوء أتراه ينسى 

هذا بالنسبة إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه. 


عصمة الأئمة 

وبالنسبة إلى جميع الأئمة» لاحظوا هذه الرواية في [الكافي] يقول عليه 
الا ف الله اها فاخن تخا و رن فاضي صورناء وجعلنا عينه في 
عباده» ولسانه الناطق في خلقه. ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» 
ووجهه الذي يؤتى منه» وبابه الذي ا ب 
ات الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء و 
عدوي الوت وبعبادتنا عبد الله ولل خا ا 

فمن يكون عين الله في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على 
عباده» يشتبه ويسهو وينسى؟ 

وقال أميرالمؤمنين عليه السّلام في [نهج البلاغة] «ولولا مانهى الله عنه من 
تزكية المرء نفسه» لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين» ولا تمجّها آذان 
السامعين» فدع عنك من مالت به الرميةء فإِنّا صنايع ربّنا والناس بعد صنايع لنا»". 

وعليكم بمراجعة ماقاله ابن أبي الحديد في شرح هذه الكلمةء وماأجلها 
وأعلاها من كلمة» إنه فهم مغزى هذا الكلام". 
)١(‏ الكافى ۱٤٤/١‏ رقم ۵ و 197 رقم 1. 


(۲) نهج البلاغة ۳/ 5-70 
(۳) شرح نهج البلاغة .٠۸١/٠١‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۸ محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 
ي ي 


تأويل ما ينافي العصمة في الكتاب والسنة: 

وحينئذء لابد من تأويل كل مايخالف هذه القاعدة العقلية المستندة إلى 
الكتاب والسنّة والإجماع, كلّما يخالف هذه القاعدة في القرآن الكريم بالنسبة إلى 
أنبياء الله بخان وتغالىء وتكذ لك الأمر فى كل آي فى القرآن هناك أدلة هة على 
خلاف ظاهرها من العقل أو النقلء لابدٌ من تأويل ظاهر تلك الكلمة وإلا فالآيات 
الدالّة بظاهرها على التجسيم -مثلاً موجودة في القرآن الكريم. 

إذنء لابدٌ من حمل كل ما يخالف بظاهره عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» 
لاحظوا عبارة السيد المرتضى رحمه الله في كتاب [الذخيرة] يقول: ولايجوز أن 
يبعث من يوجب علينا اتباعه وتصديقه وهو على صفة تنفر عنهم» وقد جنب 
الأنبياء عليهم السّلام الفظاظة والغلظة الشنيعة وكثيراً من الأمراض» لأجل التنفير 
ولو كنت فَظأ غَلِيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4. 

لماذا E‏ سبحانه وتعالى نبيّه بأنه ليس فظاً غليظ القلب؟ لأن هذه 
الحالة تنقر الناس (لانفضّوا من حولك). فإذا كان ساهياء أو كان ناسياً أو كان لاهياً 
وغير ذلك لانفضُوا من حوله أيضاً. 

يقول رحمه اللّه: وقد تكلّمنا على الآيات التي يتعلق بها المبطلون في جواز 
المعاصي من الأنبياء وبيّنا الصحيح في تأويلها في كتابنا المفرد [تنزيه الأنبياء 
والأئمة](". 

نعم لابدٌ من تأويل كلّ ماجاء مخالفاً بظاهره لماقرّره العقل والعلم وأجمع 
عليه العلماء. 


00 الذخيرة في علم الكلام: 708 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مع الشيخ الصدوق في مسالة سهو النبي 

ذهب الشيخ الصدوق" رحمه اللّه تبعاً لشيخه فى مسألة سهو النبى إلى 
مذهب لم يوافقه عليه من أكابر الطائفة أحد, لا من قبله ولا من بعده» إنه استند إلى 
رواية ذي الشمالين» أما سائر علمائنا فقد أخذوا بالرواية القائلة بأن رسول الله 
لم يسجد سجدتى السهو قط وكيف يسجد سجدتى السهو من كان قلبه فى 
الجنان وجسده في العمل» كما عبّر الإمام أمير المؤمنين؟ 

بل يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب [التهذيب]: إن مااشتمل عليه 
حديث ذي الشمالين من سهو النبي تمتنع العقول منه(". 

وفي [الاستبصار] يقول: ذلك مما تمنع من الأدلة القاطعة فى أنه لايجوز 
عليه السّهو والغلط". 

وَإِنّا نستميح الشيخ الصدوق عذراً فيما إذا أردنا أن نقول له: أنت الذي 
سهوت» وإن نسبة السهو إلى الشيخ الصدوق فى هذا القول أولى من نسبة السّهو 
إلى رسول الله صلى الله.عليه وآله وسلم, نظير ماقاله الفخر الرازي في [تفسيره] 
فيما روي فى الصحيحين وغيرهما من أن إبراهيم عليه السّلام كذب ثلاث 
كذبات» قال الفخر الرازي: نسبة الكذب إلى الراوي أولى من نسبة الكذب إلى 
إبراهيم“. 


(۱) من لا يحضره الفقيه .۲۳٤٣/۱‏ 

(۲) التهذيب ؟/181. 1 

(") الاستبصار ١/79/1/ذيل‏ ح 1 

(4) تفسير الرازي 180/77 وفيه: فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


11۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


وأيضاًء نرى أهل السنّة يضطربون أمام حديث الغرانيق وتتضارب كلماتهم 
بشذة» ويتحّرون ماذا يقولون: لأن حديث الغرانيق. يدل على جواز السّهو على 
الأنبياء بصراحة» وهذا مانصٌ عليه بعض المفسرين كأبي السعود العمادي في 
تفسير سورة الحج'» وتحيّروا ماذا يفعلون» لأن طرق هذا الحديث بعضها 
صحيح» ودافع عن صحته ابن حجر العسقلاني وغيره"» لكن الحافظ القاضي 
عياض صاحب كتاب [الشفاء في حقوق المصطفى ]!" وأيضاً القاضي ابن العربي 
المالكي“ وأيضاً الفخر الرازي”*» هؤلاء يكذبون هذا الحديث على صحته سنداً 
عندهم» لأنه يصادم الأدلة القطعية من العقل والنقل. 

لاحظوا عبارة القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول: للاشك فى إدخال 
بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدّثين ليلبّس به 
على ضعفاء المسلمين. 

وهذا الكلام يفتح لنا باباً واسعاً يفيدنا في مباحث كثيرة» ولذلك يأبى مثل 
العسقلاني أن يقبل هذا التصريح من القاضي عياض ولايوافق عليه. 
العودة إلى بحث عصمة الأئمة: 

والآن نعود إلى بحثنا عن عصمة الأئمة من أهل البيت سلام الله عليه وقد 
رأينا أن جميع ايندل على عصمة رسول الله يدل على عضمة الأثمة الأطهان ر 
دليل يدل على وجوب الاإنقياد والطاعة له يدل على وجوب الإطاعة للأئمة: 


.1١14/7 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم)‎ )١( 

(؟) فتح الباري 8 / 200 

(") الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 2118/7 فتح الباري ۸/ ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ فتح الباري 00/8 


(0) تفسير الرازي 0۰/۲۳. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


العصمة 11۱ 


وأمقال هذه الأدلة تذل علق غصمة أتمتنا حتى من السهو والشنان والخطا والغلظ: 
وكما بيّنا: إن كل الأدلّة الدالة على إمامة أئمتناء وأنهم القائمون مقام نبيّناه وأنهم 
الذين يملؤون الفراغ الحاصل من رحيله عن هذه الدنياء ك تلك الأدلّة تدلّ على 
أنهم معصومون حتى من الخطأ والنسيان. 

وأما الأحاديث الواردة فى هذا الباب فكثيرة» ألا ترون أن كما الله 
لذ عليه واه و يفول ومن اطاط هد ال الله ومن جیا فد الل 
ومّن أطاع عليّاً فقد أطاعني ومن عصى عليّاً فقد عصاني»» عا لدم رةه 
الحاكم في [المستدرك] وصحّحه ووافقه الذهبي في [تلعيضن السيعد رك ا 

وإذا كانت طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة على واحدة فهل من معصية أو 
سهو أو خحطاً يتصوّر في رلا وعلي والأئمة الأطهار؟ 

كما أنكم لو راجعتم التفاسير لوجدتم تصريحهم بدلالة قوله تعالئ: لأَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأولي الأَمْرِ منك" على العصمة؛ لكنهم لايريدون أن 
يعترفوا بأن أولي الأمر هم الأئمة من أهل البيت» فإذا ثبت أن المراد من أولي الأمر 
في الآية هم أئمة أهل البيت بالأدلّة المتقنة القطعية المقبولة عند الطرفين» فلابدٌ 
أن تدل الآية على عصمة أثمتنا. 
ENO EOE aA SS‏ 
العصمة لكن يقول بان المزاة من أو لي الأمر هم الأمة") أي الأمة تطيع الأمة! 
اعرا الله واا او أطيهوا لبسو شهدا امول 
وأطيعوا أنفسكم. الأمة تكون مطيعة للأمة» وهل لهذا معنى؟ إنه مما تضحك 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين /1717. 


(۲) سورة النساء(٤):‏ ۹. 


(۳) تفسير الرازي .١155/٠١‏ 
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۱1۲ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 


منه الثكلى. 
ومن الطبيعي أن يتّبع مثل ابن ت تيمية الفخر الرازي في هذه الآية المباركةء هذا 
واضح» وهذا ديدنهم مع كل دليل يريدون أن يصرفوه عن الدلالة على إمامة أئمتنا 


وعصمتهم. 
يقول ابن تيمية: لانسلّم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم لأن عصمة 
الأمة مغنية عن عصمته 4 


وكأنٌ ابن تيمية لايدري بأن أكثر صحابة رسول الله سيذادون عن الحوض» 
وماأكثر الفتن» وما أكثر الفسادء وماأكثر الويلات والظلم الواقع في هذه الأمةء وأين 
عصمة الأمة؟ وإني لأكتفي الان بذكن ديت أو حديثين؛ لأن الوقت لا يسع أكثر 
من ذلك. 
دلالة حديث السفينة على عصمة الأئمة 

ومما يدل على إمامة أئمتنا وعصمتهم بالمعنى الذي يقول به علماؤنا وعليه 
مذهبنا: حديث السفينة: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها هلك». 

والأيات التي تليت في أوّل المجلس تنطبق تماماً على واقع حالناء وحديث 
السفيئة الوارد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ينطبق تماما على قضية 
نوح وابنه وماحدث في تلك الواقعة» ولوأردت أن أوضّح هذا الانطباق لطال بنا 
المجلس. فتأمّلوا. 

أما حديث السفينةء فمن رواته: 

١‏ محمد بن ادريسء إمام الشافعية. 


(۱) منهاج السنّة ۷۳/۳ ۷ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


العصمة 11 


١‏ -أحمدبن حنبل» إمام الحنابلة(. 
۳ مسلم بن الحبجاج7". 
ها نكن ليرا 
-أبويعلى الموصلي. 
1-أبوجعفر الطبري. 

۷-أبو القاسم الطبراني. 
۸-الحاكم النيسابوري. 

4 -ابن عبدالبر. 

٠‏ -الخطيب البغدادي. 
١-أبوالحسن‏ الواحدي. 
7-الفخر الرازي. 

دان الو ”7 

6 نظام الدين النيسابوري. 
6-ابن حجر العسقلاني. 
1١-الخطيب‏ التبريزي. 

٠‏ - نور الدين الهيثمي. 


)١(‏ رواه غير واحدٍ منهم عنه» منهم صاحب مشكاة المصابيح قال: رواه أحمد. 
قال الألباني في هامشه: كذا في الأصولء والمراد به عند الاطلاق مسنده» وليس الحديث فيه. 
قلت فهل هذا سهو من صاحب مشكاة المصابيح أو إسقاط من المسند؟ 

(۲) طبعاً هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم إلا أننا ننقله من كتاب [البراهين القاطعة في ترجمة 
الصواعق المحرقة ] وهو كتاب فارسي ترجم فيه مؤلفه الصواعق المحرقة قبل قرون» وهناك تصريح بأن 
الحديث في صحيح مسلم» والعهدة عليه إلا أنه غير موجود الآن في صحيح مسلم. 
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15 محاضرات في الاعتقادات - القسم الثاني 


-السيوطي. فى غير واحد من كتبه. 

۹ ابن حجر المكي» في الصواعق. 

٠‏ -المتقى الهندي» في كنز العمال. 

١‏ القاري, فى المرقاة. 

7 الزيبديء فى تاج العروس. 

٣‏ الالوسيء في تفسيره. 

وكثيرون غيرهم يروون حديث السفينة وينصّون على صحة بعض 
اتاد 

وأما فى كتبناء فرواياته كثيرة كذلك. 

زارفا أن نفهم مغزى هذا الحديثء فإن هذا الحديث تشبيه لأهل البيت 
بسفينة نوح «من ركبها» [واذ ضح أن «من ركبها» ب يعني الكون مع أهل البيت» من كان 

مع أهل البيت» من اقتدى بأهل البيت» من تبع أهل البيت] «نجاء ومن تخلّف عنها» 

[كائناً من کان» سواء كان منكراً لإمامة جميع الأئمة, أو منكراً حتى لواحد منهم] 
«هلكڭ»» فرق حتى لوكان التتعلف ابن EET‏ نوح» ولوأن 
ا نادى: «يارت أصحاء بي أصحابي) يجاب: «إنك لاتدري مااحدثوا 
بعدك» كما يقول نوح: يارب 1 فيأتي الجواب: انه يِس مِن أَمْلِكَ4(". 


٠۷١ / ٤ المطالب العالية‎ 10٠۷ رقم‎ ٩١/٠١ و ۱۵۱/۳ تاريخ بغداد‎ ۳٤۳/۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
المعارف: 47 عيون‎ ٠۷٤١/۳ مشكاة المصابيح‎ ۵١ الصواعق المحرقة:‎ ٠1۸/٩ مجمع الزوائد‎ 
۰۱۲۳۸۸ برقم‎ ۳٤/۱۲ المعجم الكبير ۳۷/۳ برقم 77771 و ۲۹۳۷ و3777‎ 11١ / ١ الأخبار لابن قتيبة‎ 
المعجم الصغير ۳۹/۱ ۲۲/۲ السيرة النبوية للملا علي القاري 75/7 ذخائر العقبى: ١٠ء لسان‎ 
۳٤۱۷١ ۳۱۵۱/۱۲ كنز العمّال‎ ۳۳٤/۳ العرب. مادة: زخ» تفسير النيسابوري ۲۸/۲۵ الدرّ المتثور‎ 

.55:0١(دوهةروس‎ )۲( 
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١١6 العصمة‎ 


فتدور قضية النجاة من الهلكات مدار الكون مع أهل البيت» وأهل البيت 
وسيلة النجاةء وكل فعل من أفعالهم وك حال من أحوالهم حجّة وهم القدوة 
والأسوة في جميع الأحوال. 

ولوأردنا أن نذكر عبارات من بعض شرّاح هذا الحديث الصريحة فى هذا 
النيق: اطال نا الم تا 1 
دلالة حديث الثقلين على عصمة الأئمة 

ومن الأدلة القاطعة الدالّة على عصمة أئمتنا بالمعنى الذي نذهب إليه» وليس 
فيه أيّ مجال للبحث والنقاش: حديث الثقلين» فإن رسول الله قرن العترة بالقرآن 
-وجعلهما معاً الوسيلة للهداية» وأنهما لن يفترقا ب «لن» التأبيدية-حتى يردا عليه 
الحوضء قال: «فانظروا بما تخلفوني فيهما»» فكما أن القرآن الكريم لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه كما نص القرآن نفسه. كذلك أهل البيت لا يأتيهم الباطل 
من بين أيديهم ولامن خلفهم» هؤلاء كلّهم أي الأئمة سلام الله عليهم -عين الله 
ويده ولسانه... كما في تلك الرواية التي قرأتها. 

ولا بأس بأن أقرأ لكم عناوين ماجاء في كتاب الكافى: 

باب: فى فرض طاعة الأئمة. 

ا في أن الأئمة شهداء الله على خلقه. 

باب: في أن الأئمة هم الهداة. 

باب: في أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه. 

باب: في أن الأئمة خلفاء الله عزوجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتئ. 

باب: في أن الأئمة نور الله عزوجل. 

باب: في أن الأئمة هم أركان الأرض. 
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الملل محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
ي ي 


باب: في أن الأئمة هم الراسخون في العلم. 

باب: في أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة. 

باب: في أن الأئمة محدّثون مفهّمون. 

باب: في أن الأئمة علو ينا ولأ بعلن إل يعون عن الله وأهر دنه 
لايتجاوزون. 


العصمة لاتستلزم الغلو: 

ولا يتوهمنٌ أحد أن في هذه الأبواب غلوً بحق الأئمة سلام الله عليه وإني 
لأرى ضرورة التأكيد على هذه النقطة قولنا بأن الأئمة معصومون حتى 500 
والخطأ والنسيان. هذا ليس غلوَاً في حقهم نهم سلام الله عليهم يبغضون الغالي 
و هون لعلو إنه قد ورد عنهم سلام اله عليهم: : «احذروا على شبابكم الغلاة 
دومع فإن«القاكة فو على الل ترون عظمة الله دغر ن اة ا 
الله وإن الغلاة لشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا»!". 

ومعنى الغلوٌ في الروايات وكلمات العلماء معروفء ولابأس أن أقرأ لكم 
هذه الكلمة ولوطال المجلس. لأثي أرى رور قرز هذا ال 

يقول الشيخ المجلسي رحمه الله: : إعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم 
الام إنما ركون بالقول بألوهیتهې» ا كتنهم شرا لله تان فى اليو 
والخلق والرزق» وأن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم» أو انهم يعلمون الغيب بغير 
دحي وإلهام من الله تعالن. أو بالقول في الأئمة أنهم كانوا أنبياء والقول بتناسخ 
أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع التكاليف, والقول 
بكلّ هذا إلحاد وكفر وخروج عن الدين» كما دلّت عليه الأدلّة العقلية والآيات 


.۱۲ الأمالي للشيخ الطوسي: ۰ رقم‎ )١( 
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والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمة تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم أي 
الغلاة-وأمروا بقتلهم. 

قال رحمه اللّه: ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدّثين فى الغلى 
لقصورهم عن معرفة الأئمة وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب 
شؤونهم» فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى 
قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم أو القول بأنهم يعلمون ماكان ومايكون 
وقي ذلك 

قال رحمه الله: فلابدٌ للمؤمن المتديّن أن لايبادر برد ماورد عنهم من 
فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم. إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع 
البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة'. 

إذن» لاب من التأمّل دائماً في العقائد, إنهم كما يكرهون التقصير في حقهم 
يكرهون أيضاً الغلو في حقهم, إلا أنه لابدٌ من التريّث عند كلّ عقيدة فلا يرمى 
القائل بشيء من فضائل أهل البيت بالغلوء وتلك منازل شاء الله سبحانه وتعالئ أن 
تكون لهم. 

وقد أطلت عليكم في هذه الليلة» لكنّ البحث كان مهمّاً جداً. وكان متشعّب 
الأطراف» فيه جهات عديدة» فكان من الضروري الإلمام ببعض تلك الأطراف 
والجهات» وأستميحكم عذراً. 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


(۱) بحار الأنوار ۳٤۷-۳٤۹/۲۵‏ 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


( المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية 1 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لخب لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائمهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

تبيّن إلى الآن أن الإمامة نيابة عن النبوة» والإهام نائب عن النْبى صلى الله عليه 
وآله وسلم» وكما أن النبوّة والرسالة تثبت للنبى والرسول من قبل الله سبحانه 
وتعالى» كذلك الامامةء فإِنّها خلافة ونيابة عن النبوّة والرسالة» فنحن -إذن-بحاجة 
إلى جعل إلهى وتعريفي من الله سبحانه وتعالئ وتعيين من قبله بالنص؛ ليكون 
التشخض نيا ورسولة أن ليكون اماما بعد الرمنزل وال إما مق الكتاب وان 
السئّة القطعيّة. ولورجعنا إلى العقل» فالعقل يعطينا الملاك ويقبّح تقديم 
المفضول على الفاضل؛ وعن هذا الطريق أيضاً يستدلٌ للامامة والولاية والخلافة 
عور ابره رس 
شخصين أو أشخاص وأمثال ذلك لاتُتبت الإمامة للمُبايع له. وعن طريق النص 
والأفضليّة أثبتنا إمامة أميرالمؤمنين والأثمة الأطهار أيضاً من بعذه. 

وتبقى نظرية ربّما تطرح في بعض الكتب وفي بعض الأوساط العلميّة 
والفكريّة» وهي نظرية الشورئء بان تثبت الإمامة لشخص عن طريق الشورئ. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۲۲ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ي ب 


والشورئ موضوع بحثنا في هذه الليلة» لنرئ ما إذا كان لهذه النظرية مستند 
رل من الات و السلة وم وسو لاملل اللمعلية ر و ا تطرية 
لاسند لها من ذلك. 

فموضوع بحثنا: الشورئ في الامامة أو الامامة بالشورى. 

وأمّا الشورئ والمشورة والتشاور في الأمور, والقضايا الخاصّة أو العامة 
والمسائل الإجتماعيّة وفي حل المشاكل» فذلك أمر مستحسن مندوب شرعاً 
وعقلاً وعقلاءاً؛ لأن من شاور الناس فقد شاركهم في عقولهم؛ والإنسان إذا احتاج 
إلى رأي أحدء احتاج إلى مشورة من عاقل» ففي القضايا الشخصية لاد وأن يبادر 
وشا ون وهل سيرة جميع العقلاءء وكلامنا في الشورى في الإمامة أو فقل الإمامة 
بالشورى: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الإمامة بيد الله سبحانه وتعالى 


ا ر ا الهاي و و ا ر الامامة والوصاية 
والخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل هذا العالّم» كما ثبتت النبوة والرسالة 
لرسول الله قبل هذا العالم... أخبرنا رسول الله عن هذا الموضوع,في حديث النور, 
هذا الحديث في بعض ألفاظه: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالئ قبل أن 
يخلق آدم بأربعة عش رألف عام فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين» فجزءٌ 
انا وجزء على). 

هذا الح رك نوراق 

١-أحمدبن‏ حنيلء فى كتاب المناقب. 

١"-أبوحاتم‏ الرازي. 1 

"ابن مردويه الإصفهاني. 

٤‏ -أبونعيم الإصفهاني. 

ل اقرط 

51_الخطيب البغدادي. . 

ابن عساكر الدمشقي. 

عبد الكريم الرافعي القزويني» الإمام الكبير عندهم. 

۹- شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. 
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۱۲٤‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
1 ي 


وا عترم لقنم رور هذا ایت عن رنيو الله عل الله ع 
وسلم» بواسطة عدّة من الصحابة» وبأسانيد بعضها صحيبم("2. 

وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحديث على قوله: «فجعل في النبوّة وفي على 
الخلافة)") وفي بعضها: ١‏ «فجعل في الرسالة وفي علي الوصاية)!". 00 

لكن كلامنا في هذا العالم» وأ رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أخبر عن 
أن الإمامة إِنّما هي بيد الله سبحانه وتعالى» ؛ الإمامة حكمها حكم الرسالة والنبوّة 
كما ذكرناء ففي أصعب الظروف وأشدّ الأحوال التي كان عليها رسول الله في بدء 
الدعوة الإسلاميّة, عندما خوطب من قبل الله سبحانه وتعالى بقوله: لقَاصْدَعْ يما 
توم4“ جعل سوك اال صلی الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل 
العربية؛ ففي أحد المواقف حيث عرض نفسه على بعض القبائل ودعاهم إلى 
الإسلام» طلبوا منه واة شترطوا عليه أنهم إِنْ بايعوه وعاونوه وتابعوه أن يكون الأمر 
من تكله لقو رورسو الل باقد الحا جة ي إن ان ااه ا 
المساعد الواحدء فكيفف وقبيلة عربيّة فيها رجال» أبطال» عدد وعُدّة فى مثل تلك 
الظروف لما قيل له ذلك قال: «الأمر إلى اللّه...» ولقد كان بإمكانه أن بطي د 
وعد» ويساومهم بشكل من الأشكال» لاحظوا هذا الخبر: 


١۱۷/۲ فضائل الامام علي عليه السّلام لأحمد بن حنبل» وعنه المحبّ الطبري في الرياض النضرة‎ )١( 
وسبط ابن الجوزي في التذكرة: 57 ورواه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب: 15 عن ابن عساكر‎ 
ونظم دررالسمطين:‎ »0١ والخطيب البغداديء وأنظر: ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ مدينة دمشق‎ 
والمناقب للخوارزمي: ۸۸ ومناقب الامام على بن أبي طالب عليه‎ :64 15/١ وفرائد السمطين‎ ۰۷۹-۸ 
.۸٩۹-۸۷ السلام لابن المغازلي:‎ 

(۲) رواه الديلمي في فردوس الأخبار ؟ / ١‏ حديث ۲۹۵ وابن المغازلي في مناقب الامام علىَ بن 
أبي طالب عليه السّلام: ۹ حديث ۱۳۲ و80 حديث ١۳ء‏ وغيرهما من الأعلام. 

(۳) رواه جماعة؛ منهم: ابن المغازلي في مناقب الامام علي بن أبي طالب عليه السّلام. 

.45 سورة الحج ر(16):‎ )٤( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورى فى الإمامة 6 


يقول ابن إسحاق صاحب السيرة -وهذا الخبر موجود في [سيرة ابن هشام]) 
هذا الكتاب الذي هو تهذيب أو تلخيص لسيرة ابن إسحاق-: إِلّه سأي النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلم- -أتى بني عامربن صعصعة فدعاهم إلى الله عرو جل؛ وعرض 
عليهم نفسه» فقال له رجل منهم ويقال له بحيرة بن فراس قال: واللّه لو أنّى أخحذت 
هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال: أرأد يت إن نحن بايعناك على أمرك 

ثم أظهرك الله على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله 
يضعه حيث يشاء»» فقال له: أفنهدف نحورنا تلغوت وز كله ناذا لي نالل کان 
الأمر لغيرنا! لاحاجة لنا بأمرك فأبوا عليه(" 
وفي [السيرة الحلبية]: وعرض على بني حنيفة وبني عامرفن صعصعة فقال 
له رجل منهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم : أظفرك الله على من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال: «الأمر إلى الله يضعه حيث شاء»» فقال له: أنقاتل 
العرب دونك» وفي رواية: أفنهدف نحورنا للعرب دونكء أي نجعل نحورنا هدفاً 
لنبالهم فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لاحاجة لنا بأمرك وأبوا علي" 

هذا والرسول کا شرت في أصعب الأحوال وأشدٌ الظروفء وك العرب 
وعلى رأسهم قريش يحاربونه ويؤذونه بشتى أنواع الأذى» يقول: «الأمر إلى اله 
يضعه حيث يشاء)» وهذا معنى قوله تعالى: «اللهُ أَعْلَم حَيْتُ يَجْعَل رِسَالَتَهُ204. 

ولو راجعتم الآيات الكريمة الواردة في نصب الأنبياء غالباً ماتكون بعنوان 
«الجعل» وما يشابه هذه الكلمةء لاحظوا قوله تعالى: (إنّي جَاعِلكَ للنّاس إِمَام)(4) 


.474/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.1805 / 5 السيرة الحلبيّة‎ )۲( 
.174 :)1( سورة الأنعام‎ )۳( 


.174 سورة البقرة:‎ )٤( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ك١‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


2 
7 


هذا في خطاب لإبراهيم عليه السّلام وفي خطاب لداود: «إِنا جَعلنَاكَ حَلِيقة 
الأزْض فَاحْكُمْ بين النّاس2(6. 

ومن هذه الآية يستفاد أن الحكم بين الناس حكم من أحكام النبوّة والرسالة 
إا علاك خَلَِةٌ في الأزض فَاحْكُْ» الحكم من أحكام الخلافةء وليست الخلافة 
هي الحكومةء وقد أشرت إلى هذا من قبل في بعض البحوث الخلافة ليست 
الحكومة؛ وإِنّما الحكومة شأن من شؤون الخليفةء فتثبت الخلافة لشخص 
ولايتمكن من الحكومة على الناس ولايكون مبسوط اليد ولايكون نافذ الكلمة 
إلا أن خلافته محفوظة. 

واذاأكانت اا على ا ا ا ا کرد بج منت ال 
سبحانه وتعالئ» فهناك بعض الآيات تنفي أن تكون النبوّة والإمامة بيد الناس» 
كقوله تعالى: (وَرَيكَ يَخْلّقُ ما يَشَاءُ ويَخْتَارُ مَاكَانَ لَه لير ْبْحَانَ الله وََعَالَى عَم 
شرکو ن4" كيل الآبة رها واا ال إن الول مامكراك اا 
وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوّة لأحدٍ أو تعيين الإمامة لشخصء هذا نوع 
فر الف لذ 

وإلى الآن ثرى أن النبين صَلَى الله علية وآله وسلم صرح بأ الأمر بيد الله 
أي ليس بيد النبي» فضلاً عن أن يكون بيد أحدٍ أو طائفة من الناس. 

حتّى إذا أمر بإنذار عشيرته بقوله تعالى: «وأٍز عَشِيرَتَكَ الأَْربينَ»!') فجمع 
أقطابهم» فهناك أبلغ الناس بأن الجعل بيد الله وأخبرهم بالذي حصل الجعل له 


في 


- 


(۱) سورة ص (751:0/8. 
(YT)‏ سورة القصص (۲۸): 10 
(۳) سو رة الشعراء (57): .۲٠١‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ فى الإمامة 1۷ 


e 

وهكذا كان صلّى الله عليه وآله وسلم ينص على علي وإلى آخر لحظة من 
حياته المباركة. 

ولم نجد لا في الكتاب ولا في موسو الله دليلاً ولاتلميحاً وإشارةً إلى 
كون الإمامة بيد الناس» بأن ينصبوا أحداً عن طريق الشورئ مثلاً أو عن طريق 
البيعة والإختيا. ولايوجد أيّ دليل على ثبوت الإمامة بغير النضّ. 


(۱) تقدم الكلام على حديث الدار. 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


إمامة أبي بكر لم تكن بالشورئ 


توفي رسَؤل الله صلَى الله عليه وآله» وتفرّق الناس بعد رسولاللّهء وبدأ 
الإختلاف والإفتراق بين الأمّة وآل أمر الخلافة والإمامة إلى ما آل إليه. 

توفي رسول الله وجنازته على الأرضء فطائفة من المهاجرين والأنصار في 
بيوتهم» وبعضهم مع على حول يناد رسول الل وبعض الأنصار اجتمعوا في 
سقيفتهم» ثم التحق بهم عدد قليل من المهاجرين» فوقع هناك ماوقع» وكان ماكان. 
وأسفرت القضيّة عن البيعة لأبي بكرء ولم يدع أحد أن هذه البيعة كانت عن طريق 
الشورئء ولم يكن هناك -في السقيفة- أي شورىء بل كان الصياح والسبٌ 
والشتم والتدافع والتنازع» حتی كاد سعد بن عبادة -وهو مسجّئ بينهم ‏ يموت أو 
يقتل بين أرجلهم. 

وحينئذ, جاء عنوان البيعة إلى جنب عنوان النص» فإذا راجعتم الكتب 
الكلاميّة عند القوم قالوا: بأنٌ الإمامة تثبت إمّا بالنص وإِمًا بالبيعة والاختيار. عندما 
تحقّق هذا الشيء وبهذا الشكلء را الاخستيار والبيعة طريقاً لتعيين الإمام 
كالنص. 

ما عنوان الشورى فلم يتحقّق في السقيفة أصلا ولم نسمع أحداً يقول أن 
القضيّة كانت عن طريق الشورئء وأنّ إمامة أبي بكر ثبتت عن طريق الشورئ 
لايقوله أحد E)‏ هو قامة الدليل ES‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


وكما ذكرت في البحوث السابقة, حتّى في قضيّة أبي بكر عندما فشل القوم 
ولم يتمكّنوا من إثبات إمامته عن طريق البيعة والاختيارء حيث ادّعوا الاجماع على 
إمامته ولم يتمكنوا من إثبات ذلك» عادوا واستدلوا لإمامة أبي بكر بالنص» وقد 
قرأنا بعض الأحاديث وآية أو آيتين يستدلّون بها على إمامة أبي بكر» مع الجواب 
عنها تفصيلاً. 

وحينئذ» يظهر أن البيعة والاختيار أيضاً لايمكن أن يكون دليلاً على ثبوت 


إمامة وتعيين إمام. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


إمامة عمر لمتكن بالشورئ 


ثم أراد ُو بكر أن ينصب من بعده عمر بن الخطابء وإلى آخر أيّام أبي بكرء 
لم يكن عنوان الشورى مطروحاً عند أحد. ولم نسمع به» فأوصى بو بكربعمربن 
الخطاب من بعده»كمايروي القاضي بُو يوسفالفقيه الكبيز في [كتاب الخراج © 
حيث يقول: لمّاحضرت الوفاة با بكرء ارسل إلى عمريسئْتخلفه. فقال الناس: 
أُستخلف علينا فظغليظاًء لو قد ملكناكان أفظ وأغلظء فماذا تقول لربّك إذا لقيته 
ولقداستخلفت عليناعمر؟ قال: أنخوّفوني ربّى! أقول:اللهم أمَرت خير أهلك. 

هذا النص يفيدنا أمرين: 

الأمر الأول: إن إمامة عمر بعد أبي بكر لم تكن بشورئء ولا بنص من النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ولم تكن باختيار. 

الأمر الثانى: فهذا النص الذي قرأناه لا دلالة فيه على تحقق الشورى فحسب» 
بل يدل غ الناس ومعارضتهم لهذا الذي فعله أبوبكر. 

واا ب مد لف ] لانن ےک و اقات 
الکبری]') وغيرهما!". ۰ ۰ ۰ 
(۱) كتاب الخراج: .١١‏ 


(۲) طبقات ابن سعد ۱۹۹/۳ .۲۷٤‏ 


(۳) تاريخ الطبري ٠۲٠-۹۱۷/۲‏ الرياض النضرة .778//١‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۳۲ محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 


ما لو راجعنا المصادر لوجدنا في بعضها بدل كلمة: الناس» جملة: معشر 
المهاجرين» ففي كتاب [إعجاز القرآن] للباقلاني» وكتاب [الفائق في غريب 
الحديث] للزمخشريء وكذا في غيرهما: عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت 
على أبي بكر في علّته التى مات فيهاء فقلت: أراك بارئاً يا خليفة رسول اللّه؟ فقال: 
اما على ذلك د الجخ ا وما لقيك تنكم واش العهاج رين ا ان 
وجعى! ني وليت أموركم خي ركم في نفسي» فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من 
دونه» والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير... إلى خر الخبر! © 

أي: إنكم يامعاشر المهاجرين تريدون الخلافةء وكلّ منكم يريدها لنفسه 
لأجل الدنياء ويخاطب بهذا أبوبكر المهاجرين؛ بدل كلمة الناس في النص السابق. 

فقال له عبد الرحمن: فض عليك يا خليفة رسول الله» ولقد تخليت بالأمر 
وحدك فما رأ ال خيراً. 

مهنا العلا هيم ار انف 

الأمر الأول: أله كان هذا الشىء من أن كر وعد رشن د رالا 
وحدك). 1 1 ۰ ۰ 

الأمر الثاني: أن عبد الرحمن بن عوف موافق لما فعله أبوبكر. 

ثم جاء في بعض الروايات اسم على وطلحة بالخصوص, لاحظوا: قالت 
عائشة: لما حضرت أبابكر الوفاة استخلف عمر, فدخل عليه على وطلحة فقالا: 
من استخلفت؟ قال: عمرء قالا: فماذا أنت قائل لربّك؟ قال: أقول استخلفت عليهم 
خير أهلك. 

ففي نص كلمة: الناس» وفي نص كلمة: معشر المهاجرين» وفي نضّ: علي 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني -هامش الإ تقان-: ۸١‏ الفائق في غريب الحديث ٥/١‏ أساس البلاغة, النهاية 


في غريب الحديث» لسان العرب» في مادة «ورم). 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورى في الإمامة ۳ 


وطلحة. هذا النص في [الطبقات '. 

لكن بعضهم ينقل نفس الخبر ويحذف الاسمين» ويضع بدلهما فلان 
EE‏ بسند آخر في [الطبقات]. 

وفي رواية أخرى: سمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن وعثمان 
على أبي بكر وخلوتهما به» فدخلوا على أبي بكر فقال قائل منهم... إلى آخر الخبر. 

ونفهم من هذا النص أمرين: 

الأمر الأول: أن أبابكر لم يشاور أحداً في هذا الأمرء ولم يعاونه أحد 
ولم يساعده ويوافقه أحدء إلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان فقط. 

الأمر الثاني: أن بعض الأصحاب -بدون اسم قد دخلوا حين كان قد اختلا 
بهما -بعبد الرحمن وبعثمان قال قائلهم له: ماذا تقول لرتك... إلى آخر الخبر. 

فالمستفاد من هذه النصوص أمورء من أهمّها أمران: 

الأمر الأوّل: أنه كان لعبد الرحمن بن عوف وعثمان ضلع في تعيين عمر بعد 
أن یک وإ شئتم التفصيل فراجعوا [تاريخ الطبري 1" حتى تجدوا كيف أشار 
عبد الرحمن وعثمان على أبي بكرء وكيف كتب عثمان وصيّة أبي بكر لعمربن الخطاب. 

الأمر الثاني المهم: إن خلافة عمو بعد أبى بكر لم تكن بن من رسيو الله 
لى الله عليه وآله وسلمة 'ولأبرضا من أعلام الصخابة بل إتهم أبدوا معارضتهم 
واستيائهم من ذلكء وإِنّما كانت خلافته بوصيّة من ابي بكر فقط. 

وإلى الآنء لم نجد مايفيد طريقيّة الشورئ لتعيين الإمام والإمامةء مع ذلك 
لو تراجعون بعض الكتب المؤلفة أخيرا من هؤلاء الذين يُصوّرون أنفسهم 
مفكرين وعلماء ومحققين» وهكذا تصوّر في حقّهم بعض الناس والتبس عليهم 


.۲۷٤ /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) تاريخ الطبري 11۷/۲. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۳٤‏ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثانى 


آم هم تجدون هذه الدعوى: 

يقول أحدهم في كتاب [فقه السيرة] فشاور أبوبكر قبيل وفاته طائفة من 
الد ؤي الظر ولون دك امات شرل الله فاتفقت كلمتهم على أنْ 
يعهد بالخلافة إلى عمربن الخطاب. 

وق رأيتم من أهمّ مصادرهم -راجعوا [طبقات] ابن سعد راجعوا [تاريخ 
الطبري] وراجعوا سائر الكتب-أنّه لم يكن لأحدٍ دخل ورأي فى هذا الموضوع, 
بل الكل مخالفونء وإنّما عبد الرحمن بن عوف وعثمان. 

وسنرى من خلال الأخبار ومجريات الحوادث أنّ هناك تواطثاً وتفاهماً على 
أن يكون عثمان بعد عمرء وعلى أن يكون عبد الرحمن بعد عثمان» ويؤكّد هذا 
الذي قلته النص التالي» فلاحظوا: 

إِنُسعيد بن العاص أتى عمريستزيده سعيد بن ‌العاص تعرفونه» هذامن 
بني أميّة: ومن أقرباء عثما نالقريبين الذي ولاه على بعض القضاياء وصدرمنه بعض 
الأشياء ]في داره التي بالبلاط »و خطّط أجاف مع وسول الله »فقال عمر:صلٌ معي 
الغداةوغبش»ثم آكرني حاجتكء قال:ففعلت»حتى إذا هوانصرفءقلت: 
ياطير المؤمنينالحاجة التي مرتني أن أذ كرهالكقال:فوثب معي ثمّقال:امض نحو 
دارك حتی انتهيت إليهاء فزادني وخخط لي برجلهءفقلت: ياي رالمؤمنينء زدنيء فإنّه 

نبتت لي نابتة من ولد وأهل»فقال:حسبك وخبّىء عندك أن سيلي الأمربعدي من 
يصل رحمكويقضى حاجتكء قال:فمكثت خلافةعمر بن الخطاب. حبّىاستخلف 
عثمانءفو صلني وأحسن و قضىحاجتي وأشركني في بمامته... إلى آخرالنص. 

وهذا أيضاً في [الطبقات] ©. يقول عم ر لسغيد بن الغا أن اننظر سيعطيك 
ما تريد الذي سيلي الأمر من بعديء وا: ختبىء عندك هذا الخبر فليكن عندك سرا 


۳۱/۵ طبقات ابن سعد‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


متى طرحت فكرة الشورى 


إذن» متى جاء ذكر الشورى؟ ومتى طرحت هذه الفكرة؟ في أيّ تاريخ؟ 
ولماذا؟ وحتّى عمر أيضاً لم تكن عنده هذه الفكرة» وكان مخالفاً لها وكان قائلاً 
بالنصر” 3 : 
منها: قوله: لوكان أبوعبيدة حيّاً لوليته(. 

ومنها: قوله: لوكان سالم مولى أبي حذيفة حياً لولّيته1". 

ومنها: قوله: لوكان معاذبن جبل حيّاً لوليته0". 

إذنء ما الذي حدث؟ ولماذا طرحت فكرة الشورى؟ 

هذه الفكرة طرحت وحدثت بسبب» سأقرؤه الآن عليكم من صحيح 
البخاري» وهو ايضا في: سيرة ابن هشام» وفي تاريخ الطبري» وفي مصادر اخرى. 
وهناك فوارق بين العبارات» حيث أنهم تلاعبوا بالنص» ولاأتعرّض لتلك الناحية 
ولاأبحث عن التلاعب الذي حدث منهم في نقل القصةء وإِنّماأقرأ لكم النص في 
[صحيح البخاري ], لتروا كيف طرحت فكرة الشورى من قبل عمر في سنة 737 
وأرجوكم أن تنتظروا إلى آخر النصء لأنه طويلء وتأمّلوا فى ألفاظه فسأقرؤه 
(1) مسند أحمد ۱۸/١‏ سير أعلام النبلاء: الجزء الأول» وغيرهما. 


(۲) طبقات ابن سعد 887/7 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۳۹ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


بهدوء وسكينة: 

«حدّئنا عبد العزيزين عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن 
شهاب [وهو الزهري] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس 
قال: كنت [ابن عباس يقولء والقضية أيضاً فيها عبد الرحمن بن عوف كما سترون] 
أقرىء رجالاً من المهاجرين [أقرؤهم يعني القرآن] منهم عبد الرحمن بن عوف, 
فبينما أنا في منزله بمنى [القضيّة في الحج» وفي منى بالذات» وفي سنة 7 من 
الهجرة] وهو عند عمربن الخطاب [أي: عبد الرحمن بن عوف كان عند عمربن 
الخطاب] في آخر حجّة حجّهاء إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى 
أمير المؤمنين اليوم فقال: ياأميرالمؤمنين» هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر 
لقد بايعت فلاناء فوالله ماكانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمّتء فغضب عمر ثم قال: 
َي إن شاء الله اقات الح فى الاس فا وت هرل الذياق: درون أن 
يغصبوهم أمورهم., . ٠‏ 

[لاحظوا القضيّة: عبد الرحمن كان عند عمربن الخطاب في منى» فجاء رجل 
وأخبر عمر أن بعض الناس كانوا مجتمعين وتحدثواء فقال أحدهم: لو قد مات 
عمر لبايعنا فلاناً فواللّه ماكانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. في البخاري فلان وسأذكر 
لكم الإسمء وهذاء دأبهم يضعون كلمة فلان في مكان الأسماء الصريحةء فقال 
قائل من القوم: والله لو قد مات عمر لبايعت فلانا. القائل من؟ وفلان الذي 
سيبايعه من؟ يقول هذا القائل: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمّت» لكن سننتظر 
موت عم لنبايع فلات لمّا سمع عمر هذا المعنى غضب. وأراد أن يقوم 
ويخطب ]. 

قال عبد الرحمن فقلت: ياأميرالمؤمنين لاتفعل؛ فإنّ الموسم يجمع رعاء 
الناس وغوغائهم» فإنْهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناسء وأنا 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ فى الإمامة 1۳۷ 


أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عنك كلّ مطيّر وأن لايعوهاء وأن لايضعوها 
غلا ا فأمهل حنّى تقدم المدينةء فإنّْهها دار الهجرة والسئّة» فتخلص بأهل 
الفقه وأشراف الناس فتقول ماقلت متمكنا » فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها 
غلى رايا » فقال عمر: أما واللّه إنْ شاء الله لأقومنّ بذلك أل مقام أقومه 
ا 

[فتفاهما على أن تبقى القضيّة إلى أن يرجعوا إلى المدينة المنؤرة]. 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجّة, فلمًا كان يوم الجمعة 
عجّلنا الرواح حين زاغت الشمس» حتّى أجد سعيدبن زيدبن عمروبن نفيل 
جالساً إلى ركن المنبرء فجلست حوله تمش ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج 
عمربن الخطابء فلمًا رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيدبن بعمرو نفيل: ليقولنٌ 
العشيّة مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر عَلَىَ -سعيد بن زيد_وقال: ما عسيت أن 
يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر, فلمًا سكت المؤدّنون قام فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال: 

أمّا بعد. فإِنّي قائل لكم مقالةء قد قدّر لي أن أقولهاء لاأدري لعلّها بين يدي 
أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن 
لايعقلها فلاأحلٌ لأحد أنْ يكذب عَلَيْء إن الله بعث محمّداً صلَى الله عليه وآله 
وسلم بالحقء وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل آية الرّجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء فلذا رجم شرك الله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال سالناس زمان أن 
يقول قائل واللّه مانجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله 
والرجم في كتاب الله حن على من زنئ إذا أحصن من الرجال والنساء؛ إذا قامت 
البيّنةء أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إا كنا نقرأ في اا من كنات الله أن 
لاترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم [هذا كان يقرؤه في كتاب 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۳۸ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 


الله عمربن الخطاب» وهذا ليس الآن في القرآن المجيدء فيكون دليلاً من أدلّة 
تحريف القرآن ونقصانهء إلا أن يحمل على بعض المحامل» وعليكم أن تراجعوا 
كتاب التحقيق في : نفي التحريف ]ثم يقول عمربن الخطاب: ثم إن رسول الله قال: 
لاتطروني كما أطري عيسى بن مريمء وقولوا عبد اللّه ورسوله. 

ثم إِنّهِ بلغني أن قائلاً منكم يقول: واللّه لومات عمر بايعت فلاناء فلا يغترنٌ 
امرؤ أن يقول: إِنْما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا وأنّها قد كانت كذلك ولكنّ 
الله وی ردا ولي اكع من تقطن الأعلاق این ای كن من مام را 
[اسمعوا هذه الكلمة] من غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرّة أن يقتلا. 

وإنّه قد كان من خبرنا حين توفّى الله نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلم أن 
الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف علينا علي 
والزبير ومن معهماء وإإجتمع المهاجرون إلى أبي بكرن فقلت لأبي بكرء ياأبابكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم, فلمّا دنونا منهم, لقينا 
منهم رجلان صالحانء فذكرا ماتمالاً عليه القوم» فقالا: أين تريدون يامعشر 
المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار, فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
أخذوا أمركم» نلك وال لنأتيتهم» فانطلقنا حى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة 
فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا؛ هذا سعد بن عبادة» فقلت: 
ما له؟ قالوا: يوعكء فلمًا جلسنا قليلاً تشهد حطيبهم» فاثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال: 

ماعا خن أنضار الله كتيب امان رات معد الوا رن رفظ وقد 
دفت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلهاء وأن يحضوننا من 
الأمر. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ في الإمامة ۱۳۹ 


فلمًا سكتء أردت أن أتكلّم» وكنت زوّرت مقالة أعجبتنى أريد أن أقدّمها 
ماترك من كلمة أعجبتني في تزوير إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منهاء حتّى 
سكتء» فقال: 

ماذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من 
قريش» هم أوسط العرب نسباً ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين [يعني 
أبوعبيدة وعمر] فبايعوا أيَهما شئتم» فأخذ بيدي ويد أبي عبيدةبن الجراح وهو 
جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان واللّه لأن أقدم فتضرب عنقي لايقربني 
ذلك من إثم أحب إلى من أن أتأمرٌ على قوم فر فيهم ابو بكر » ابلهم إلا أن تسول إلى 
نفسي عند الموت شيئاً لاأجده الآن. 

سور من الأنصار: TS‏ 
الاختلاف. 

فقلت: أبسط يدك ياأبابكرء فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرونء ثم بايعته 
يا ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: 
قتل الله سعدبن عبادة. ٠‏ 

قال غمر: وإنا والله ماو جدنا فيما حضرنا من أمر أقوئ من مبايعة أبن بكر 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإمًا بايعناهم على 
ما لانرضىء وإمّا نخالفهم فيكون فساد. 

فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هو ولا الذي بايعه؛ 
تغرة أن يقتلا». 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


١6‏ محاضرات في الاعتقادات - القسم الثانى 


هذه خطبة عمربن الخطاب التي أراد أن يخطب بها فى منى؛ فمنعه 
عبد الرحمن بن عوف» فوصل إلى المدينة» وفي أوّل جمعة خطبهاء ولماذا في 
أوائل الخطبة تعرّض إلى قضيّة الرجم؟ هذا غير واضح عندي الآنء أمّا فيما يتعلّق 
ببحثناء فالتهديد بالقتل للمبايع والمبايع له مكرّر. فقد جاء في أل الخطبة وفي 
آخرها بكل صراحة ووضوح: من بايع بغير مشورة من المسلمين هو والذي بايعه 
يقتلان كلاهما. 

ما من فلان المبايع؟ وفلان المبايع له؟ وما الذي دعا عمربن الخطّاب أن 
يطرح فكرة الشوری» وقد كان قد قرّر ان يكون من بعده عثمان كما قرأنا؟ 

الحقيقة: إِنّ أمير المؤمنين وطلحة والزبير وعمّاراً وجماعة معهم كانوا في 
منئ» وكانوا مجتمعين فيما بينهم يتداولون الحديث» وهناك طرحت هذه الفكرة 
أن لومات عمر لبايعنا فلاناً. يتتظرون موت عمر حتّى يبايعوا فلاناً -اصبروا حبَّى 
نعرف من فلان؟-إم أضافوا أن ببعة أبي بكر كانت فلتة, فأولئك الجالسون هناك 
الذين كانوا يتداولون الحديث فيما بينهم» فهنالك قالوا: إن بيعة أبي بكر كانت فلت 
يريدون أن تلك الفرصة مضت. وإنا قد ضيّعنا تلك الفرصةء وخرج الأمر من 
أيديناء لكن ننتظر فرصة موت عمر فنبايع فلانا. قالوا هذا الكلام وفي المجلس 
من يسمعه. فأبلغ الكلام إلى عمر» وغضب عمر وأراد أن يقوم هناك ويخطبء. 
فمنعه عبد الرحمن بن عوف. 

وفي المدينة اضطرٌ الرجل إلى أن يذكر لنا بعض وقائع داخل السقيفة, وإلا 
فمن أين كنا نقف على ماوقع في داخل السقيفةء وهم جماعة من الأنصار وأربعة 
أو ثلاثة من المهاجرين, ولابدٌ أن يحكي لنا ماوقع في داخل السفينة أحد 
الخاضرين» الله بخان وتعالن أجوئ علق لان عنمن وجاء فى م 
البخاري بعض ماوقع في قضيّة السقيفةء وإلا فمن كان يحدّثنا عمًا وقم؟ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ فى الإمامة ٤4١‏ 


يقول عمر: إرتفعت الأصوات» كثر اللُغطء حبّى نزونا على سعد بن عبادة. 

هذا بمقدار الذي أفصح عنه عمرء أمّا ما كان أكثر من هذاء فاللّه أعلم به ما 
عندنا طريق لمعرفة كل ماوقع في داخل السقيفة, والقضية قبل قرون وقرون» ومن 
يبلّغنا ويحدّثنا؟ لكن الخبر بهذا القدر أيضاً لولم يكن فى صحيح البخاري فلابدٌ 
وأنّهم كانوا يكذبون القضيّة. 

ثم إن عمر أيّد قول القائلين إنّ بيعة أبى بكر كانت فلتة, لكنّه يريد الأمر لمن؟ 
يريده لعثمان من بعده» فهل يتركهم أن يبايعوا بمجرّد موته غير عثمان» فلابدٌ وأن 
نھد فهدّدهم وجاءت الكلمة فى كتاب البخاري: فلان وفلان» وليس هناك 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بعض جزئيات طرح فكرة الشورى 

فلنراجع المصادر كما هو دأبنا ونحاول أن نعثر على جزئيات القضايا 
وخصوصياتهاء من الشروح والحواشي› وإلا فهم لايذكرون» فبعد قرون كان 
محدّث أو مورّخ» ويفتح لنا بعض الألغاز ويكشف لنا بعض الحقائق وبعض 
ا ش 

كان الخبر المذكور في صحيح البخاري» في كتاب الحدود, كتاب المحاربين 
من أهل الكفر والردّة في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. 

والعجيب أن يوضع هذا الخبر تحت هذا العنوان» صحيح أن في مقدّمة الخبر 
ذكر عمر قضيّة رجم الحبلى» ولم أعرف إلى الآن -على اليقين- وجه ذكر هذه 
القضيّة أو هذا الحكم أو هذه الآية من القرآن التي لمكت موتحودة الآن في القرآن 
الكريم» إلا أن الخبر كان يقتضي أن يعنونه البخاري بعنوان خاصء أن يجعل له 
ا ار تة و ت النطر إلى الف وأا ا ها ال اي لحك هذا 
العنوان فمن الذي يطلع عليه؟ وهذا أيضاً من جملة مايفعله المحدّثون. 
)١(‏ نعم هذا من جملةء ما حاولوا عدم اطلاع الناس وعدم انتشار الخبرء أما لوأرادوا إذاعته. نهم يكرّرون 


ذكره تحت عناوين مختلفة. وهذا موجود عند البخاري خاصّة في موارد. منها هذا المورد. فقارنوا بين 


ل 
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١.5‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


هذا في الصفحة 285 إلى من الجزء الثامن من طبعة البخاري, هذه 
الطبعة التي هي بشرح وتحقيق الشيخ قاسم الشمّاعي الرفاعي هذه الطبعة 
الموجودة عندي والله اعلم. 

لنرجع إلى الشروح» لنعرف السبب الذي دعا عمر لأنْ يطرح فكرة الشورى 
دولا عن يكون لعبد الرحمن بن عوف ضلع في أصل الفكرة كما كان في 
كيفيّة طرحها كما في صريح الخبر -وهذه الفكرة لم تكن لا في الكتاب» ولا في 
السنّةء ولا في سيرة دحل اللتجولا ی ر أ بكر وسح فى وا ر ت 
حتى سنة 277 إلى قضيّة منى» نريد أن نعرف من هؤلاء القائلون؟ 

لاحظوا كتاب [مقدمة فتح الباري) فابن حجر العسقلاني له مقدمة لشرحه 
فتح الباري» في مجلّد ضخم» في هذه المقدّمة أبواب وفصولء أحد فصولها 
لتعيين المبهمات. يعني الموارد التي فيها كلمة فلان وفلان» يحاول ابن حجر 
العسقلاني أن يعيّن مَنْ فلان» فاستمعوا إليه يقول: 

لم يسم القائل [فقال قائل منهم] ولا الناقل» ثم وجدته في الأنساب 
للبلاذري» بإسناد قوي» من رواية هشام بن يوسف. عن معمر» عن الزهري 
بالإسناد المذكور في الأصل [أي في البخاري نفسه] ولفظه: قال عمر: بلغنى أنّ 
الزبير قال: لو قد مات عمر بايعنا عليًا. ش 

هذا الزبير نفسه الذي كان في قضيّة السقيفة في بيت الزهراء» وخرج مصلتاً 
سيفه» وأحاطوا به. وأخذوا السيف من يده إنه ينتظر الفرصة» فهو لم يتمكّن في 
ذلك الوقت أن يفعل شيئاً لصالح أمير المؤمنين وما يزال يتنظر الفرصة. 


و3 كيفية إيراده في كتابه وبين كيفية إيراده -مثلاً خحبر خطبة أ مير المؤمنين بنت أبي جهل الموضوع 
المكذوب, ليظهر لكم جانب آخر من جوانب ظلمهم لأهل البيت وتصرفاتهم في السنة النبوية وحقائق 
الدين وتاريخ الإسلام. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ فى الإمامة 140 
ي 


لاحظواء هنا أقوال أخرى في المراد من فلان وفلان» لكن السند القوي الذي 
وافق عليه ابن حجر العسقلاني وأيّده هذاء وأنا لاأنفي الأقوال الأخرى. لأنّ الزبير 
وعليَاً لم يكونا وحدهما في منى» وإِنّما كانت هناك جلسة» فكان مع الزبير ومع 
على غيرهما من عيون الصحابة وأعيان الأصحاب. 

لاحظوا الأقوال الأخرى أقرأ لكم نص العبارة» يقول ابن حجر العسقلاتي: 

وقد كرّر فى هذا الفصل حديث ابن عباس عن عمر في قصّة السقيفة فيه 
فقال عبد الرحمن بن عوف: لورأيت رجلاً أتى أميرالمؤمنين [إذن» عندنا كلمة: 
رجلاً] فقال ياأميرالمؤمنين هل لك في فلان [هذا صار اثنين] يقول: لو قد مات 
عمر لبايعت فلاناً. 

صار ثلاثة: رجلء فلان» فلان. من هم؟ : 

يقول: فى مسند البزّار والجعديات» بإسناد ضعيف أن المراد بالذي يبايع له 
طلحة بن عببذالله 

إذنء طلحة أيضاً بحسب هذه الرواية كان ممّن ينتظر فرصة موت عمر لأن 
يبايع له. 

لاحظوا كلام ابن حجر: ولم يسم القائل ولاالناقل؛ ثمّ وجدته بالإسناد 
المذكور في الأصل ولفظه قال عمر: بلغني أن الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا 

وفيه: فلمًا دنونا منهم لقينا رجلان صالحان» هما عوين بن ساعدة ومعدبن 
عدي» سمّاهما المصئّف أي البخاري في غزوة بدر, وكذا رواه البزّار في مسند 
عمر» وفيه رد على من زعم كذا. 

ثم يقول: وأمًا القائل: قتلتم سعداً فقيل أو قال قائل: قتلتم سعدا فلم أعرفه» 
لم أعرف من القائل قتلتم سعداً. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱٤٦‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 
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هذا في [مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري]1". 

وفي بعض المصادر: أن القائل عمّار بدل الزبيرء هذا راجعوا فيه الطبري وابن 
الأثير. 

أمّا ابن حجر نفسه» ففي [فتح الباري بشرح البخاري] الجزء الثاني عشرء 
حيث يشرح الحديث -تلك كانت المقدمة أمّا حيث يشرح الحديث- لايصرّح 
بماذكره في المقدّمة ولاأعلم ما السبب؟ لماذا لم يصرّح البخاري في المتن وفي 
أصل الكتاب» ولا ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري» بماصرّح به في 
المقدمة 

ثم إنّه يشرح جملة: هل لك في فلانء يقول: لم أقف على اسمه أيضاًء ووقع 
في رواية ابن إسحاق أنّ من قال ذلك كان أكثر من واحد. 

وهذا ماذكرته لكم من أن القول ليس قول شخص واحدء بل أكثر من واحد 

لأئهم كانوا جماعة جالسين: وطرحت هذه النظريّة والفكرة في تلك الجلسةء ولذا 
غضب عمر. ظ 

قوله: لقد بايعت فلاناً. هو طلحةبن عبيد الله أخرجه البزار من طريق 
أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه. إنتهى. | 

ما خبر البلاذري الذي هو أصمّ وقد روي بسند قوي» فلا يذكره في شرح 
الحديثء فراجعوا(". 

لكن عندما نراجع القسطلاني في شرح الحديث» في الجزء العاشر من 
لإرشاد الساري] نجده يذكر ماذكره ابن حجر في المقدمة في شرح الحديث» 
فيقول: لو قد مات عمر لبايعت فلانا: قال في المقدمة يعني قال ابن حجر 
)١(‏ هدى الساري: ۳۳۷ 


(۲) فتح الباري 171/17. 
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الشورى فى الإمامة 14۷ 


العسقلاني في مقدمة فتح الباري-: في مسند البزرّار والجعديات بإسناد ضعيف: إِنّ 
المراد... قال ثم وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام ابن 
يوسف عن معمّر عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه: قال عمر بلغني 
أن الزبير قال: لو قد مات عمر لبايعنا عليًا... الحديث» وهذا أ 

ويقول القسطلاني: وقال في الشرح قوله: لقد بايعت فلاناً هو طلحة بن 
بيد الله ارچ اران قرأنا ذامن فیرح اليغارق لازن تحط ذه دك قال يعن 
الا 3 قات آم المت تمن فالتا رن فا بو داه و ن 
بطّال عن المهلّب أنّ الذي عنوا أَنْهم يبايعونه رجل من الأنصار, ولم يذكر مستنده. 

وهذه إضافة في شرح القسطلاني. ' 

وأمًا إذا راجعتم شرح الكرماني» فلم يتعرض لشيء من هذه القضايا أصلاً 
وَإِنّما ذكر أن كلمة «لو» حرف يجب أن تدخل على فعل» فلماذا دخلت لو على 
حرف آخر«لو قد مات»» لماذا كلمة «لو» التي هي حرف دخلت على «قد») التي هي 
حرف؟ «لو» يجب أن تدخل على فعل» فلماذا دخلت على حرفي؟ 

وهذا ماذكره الكرماني في شرح الحديثء وكأنّه ليس هناك شيء أبداً. 

وأمّا العينى -هذا العيني دائماً يتعقّب ابن حجر العسقلاني, لأنّ العسقلاني 
شافعي» والعيني حنفي» وبين الشوافع والحنفيّة خاصّة في المسائل الفقهيّة خلاف 
شديد ونزاعات كثيرة- يتعفّب العيني دائماً ابن حجر العسقلاني» ولكن ليس هنا 
أيّ تعقيب» وحتى أنه لم يتعرّض للحديث الذي ذكره ابن حجر العسقلاني» وإِنّما 
ذكر رأي غيره فلم يذكر شيئاً عن ابن حجر العسقلاني أصلاُ وإنّما جاء في [شرح 
العيني]: قوله: لو قد مات عمرء كلمة قد مقحمة: لأ لو يدخل على الفعل» وقيل قد 


(۱)إرشاد الساري .11/٠١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱٤۸‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
: ي 


في تقدير الفعل» ومعناه لو تحّق موت عمر. قوله لقد بايعت فلاناء يعني طلحة بن 
اللي وقال الكرماني: هو رجل من الأنصار, كذا نقله ابن بطّال عن المهلّب» 
لكن لم يذكر مستنده فى ذلك. 

وهذاغاية ماذكره العيني في شرح البخاري. 

فإلى الآنء عرفنا لماذا طرحت فكرة الشورى؟ وكيف طرحت؟ طرحت مع 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تطبيق عمر لفكرة الشورى 

بعد أن أعلن عمر عن هذه الفكرة» فلابدٌ وأنْ يطبّقهاء إلا أنه يريد عثمان من 
أؤل الأمرء وقد بنى على أن يكون من بعده عثمان» غير أنّه من أجل التغلّب على 
الآخرين ومنعهم من تنفيذ مشروعهم» طرح فكرة الشوری وهدّدهم بالقتل 
لوبايعوا من يريدونه ولا یرید عمر. 

إذنء لابذ في مقام التطبيق من أن يطبّق الشورى» بحيث تنتهي إلى مقصده 
وهي مع ذلك شورى! 

فجعل الشورى بين سنّة عيّنهم هوء لايزيدون ولاينقصون. على أن يكون 
الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء فقط, ولواتّفق أكثرهم على واحد منهم 
وعارضت الأقليّة ضربت أعناقهم» ولواتّفق ثلاثة منهم على رجل وثلاثة على آخر 
كانت الكلمة لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف» ومن خالف قتل» ومدّة المشاورة ثلاثة 
يام فإن مضت ولم يعيّنوا أحداً قتلوهم عن آخرهم» وصهيب الرومي هو الرقيب 
عليهم» وهناك خمسون رجل واقفون بأسيافهم» ينتظرون أن يخالف أحدهم 
فيضربوا عنقه بأمر من عبد الرحمن بن عوف. 

وفي التواريخ والمصادر كالطبقات وغيره» جعل الأمر بيد عبد الرحمن بن 
عوف» لكن عبد الرحمن بن عوف لابدٌ وأن يدبّر القضيّة بحيث تطبّق كما يريد 
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10۰ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


عمربن الخطاب وكما اتفق معه عليه» وهو يعلم رأي على في خلافة الشيخينء 
ويعلم مخالفة على لسيرة الشيخين» فجاء مع علمه بهذاء واقترح على علي أن 
يكون خليفة على أن يسير بالناس على الكتاب والسئّة وسيرة الشيخين؛ فهو يعلم 
أن عليّاً سوف لا يوافقء أمّا عثمان فسيوافق في أُوَّل لحظة؛ فطرح هذا الأمر على 
علي فأجاب علي بما كان يتوقعه عبدالرحمن» من رفض الإلتزام بسيرة 
الشيخين» وطرح الأمر على عثمان فقبل عثمان, أعادها مرَة مرّتين» فأجابا بما 
اانا 

فقال علي لعبد الرحمن: أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عنّى. 

فبايع عبد الرحمن عثمان. 

فقال على لعبد الرحمن: واللّه ماوليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك. 

فقال له: بايع وإلا ضربت عنقك. 

فخرج على من الدار. 

فلحقه القوم وأرجعوه حتّى ألجاؤه على البيعة. 

وهكذا تمّت البيعة لعثمان طبق القرار. 

ولكن هل بقي عثمان على قراره مع عبد الرحمن؟ إِنّه أرادها لبني أميّة, 
يتلقّفونها تلقف الكرة. 

فثار ضدّ عثمان كل أولئك الّذين كانوا في منى وعلى رأسهم طلحة والزبير 
اللذين كانت لهما اليد الواسعة الكبيرة العالية في مقتل عثمان, لأنّهما أيضاً كانا 
يريدان الأمر» وقد قرأنا في بعض المصادر أن بعض القائلين قالوا لومات عمر 
لبايعنا طلحة» وطلحة يريدها وعائشة أيضاً تريدها لطلحة ولذا ساهمت في 
الثورة ضدٌ عثمان. 

أمّا عبد الرحمن بن عوف» فهجر عثمان وماتا متهاجرين» أي لايكلّم 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشورئ فى الإمامة 10۱ 


أحدهما الآخر حتّى الموت» لأنّ عثمان خالف القرارء رغم ماقام به عبد الرحمن 
لأجله. وراجعوا [المعارف] لابن قتيبةء فيه عنوان المتهاجرون: أي الذين انقطعت 
بينهم الصّلة وحدث بينهم الرَعَل بتعبيرناء فيذكر أنه مات عبد الرحمن بن عوف 
وهو مهاجر لعثمان. 

وهكذا كانت الشورى» فكرة لحذف على. 

كما أنٌ معاوية طالب بالشورى عند خلافة على ومبايعة المهاجرين والأنصار 
معه» طالب بالشورىء لماذا؟ لحذف علىء أراد أن يدخل من نفس الباب الذي 
دخل منه عمر» ولكنٌّ علباً كتب إليه: إِنّما الشورى للمهاجرين والأخضان ل 
لست من الأنصارء وهذا واضح» ولست من المهاجرينء لأنّ الهجرة لمن هاجر 
قبل الفتح» ومعاوية من الطلقاء ولا هجرة بعد الفتح» فأراد معاوية أن يستفيد من 
نفس الأسلوب لحذف علىء ولكنّه ماأفلح. 

وكل من يطرح فكرة الشورى» يريد حذف النص» كل من يطرح الشورى في 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 
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0ك انه 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


يسم الله الربحمن الرحيم 


افيد وك العالحريه الاه وال عل يدها مح وال لطن 
الطاهرين؛ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

موضوع بحثنا مسألة الصحابة. 

لاخلاف في أ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوراً في تقدّم 
الإسلام» وأنهم قد ضحًوا في سبيل هذا الدين» ونصروه بمواقفهم في الحروب 
والغزوات وغير ذلك من المخاطر التي توبجهت إليهء وإلى شخص النبي صلّى الله 
عليه وآله وسلم. 

ولا حلاف أيضاً في أنّ كثيراً من تعاليم هذا الدين وأحكام هذه ا 
رت إل ناف الامو وا موللا الأيعاب: ش 

إِنّما الكلام في أَنّنا هل يجب علينا أن ننظر إلى كل واحدٍ واحلٍ منهم بعين 
الاحترام؟ وأن نقول بعدالتهم واحداً واحداً؟ بحيث يكون الصحابي فوق قواعد 
الجرح والتعديل» ولاتناله يد الجرح والتعديل أصلاً وأبداً؟ أو انهم مع كل ماقاموا 
به من جهود في سبيل هذا الدين» وبالرغم من مواقفهم المشرّفة» أفراد مكلفون 
كسائر الأفراد فى هذه الأمة؟ 

الحقيقة: إِنْنا ننظر إلى الصحابة على أساس التقسيم التاليء فإنّ الصحابة 
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ي ي 


ينقسمون إلى قسمين: 

قسم منهم: الذين ماتوا في حياة رسول الله بحتف الأنفء أو استشهدوا في 
بعض الغزوات» فهؤلاء نحترمهم باعتبار اهم من الصحابة الذين نصروا 
رسول الله لى الله غليه وآله وسلم وأعانوه في سبيل نشر هذا الدين. 

اننم ای مه افر ی :وقد رسوال اللا وهر الان شو اودر رل ان 
جالعلو وآله وساع ترد اعا ال ی 

فمنهم: من عمل بوصية رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمء وأخذ بستته 
وطبّق أوامره. 

ومنهم: من خالف وصيّته, ولم يطعه في أوامره ونواهيه صلّى اله عليه وآله 
وسلم وانقلب على عقبيه. 

ما الذين عملوا بوصيّتهه فنحن نحترمهم ونقتدي بهم. 

وأمًّا الذين لم يعملوا بوصيّته. وخالفوه فى أوامره ونواهيه» فنحن 
لانحترمهم. هذا هو التقسيم. 

فان سئلنا عن تلك الوصيّة التي كانت المعيار والملاك في هذا الحب وعدم 
الحب» فالوصية هي: حديث الثقلين» إذ قال صلّى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
المتفق عليه: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمشكتم 
بهما لن تضلوا بعدي...» إلى آخر الحديث. 

هذه خلاصة عقيدتناء ونتيجة بحثنا عن عدالة الصحابة. 


وأا البحث التفصيلى: 


)0( تقدّم الكلام عن هذا الحديث. 
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تعريف الصحابى 


الصحابى لغة: 
فلان» أي معاشره وملازمه وصديقه مثلا. 

وقال بعض اللغويين: إن الصاحب لا يقال إلا لمن كثرت ملازمته ومعاشرته. 
لا فلوتجالتن الخ ادا هة إن نوتية» لا فال اة اة أو تتضاحيا 
و[المصباح المنير] للفيٌّومى» فى مادة (صحب». 

إِنْماالكلام فئ المعنى الاصطلاحى والمفهوم المصطلح عليه بين العلماء 
للفظ الصحابى» هل إذا أطلقوا كلمة الصحابى وقالوا: فلان صحابىء يريدون نفس 
المعنى اللّغويء أو أنّهم جعلوا هذا اللفظ لمعنى خاصٍ يريدونه» فيكون مصطلحاً 
عندهم؟ 

بالمعنى اللغوي لافرق بين أن يكون الصاحب مسلماً أو غير مسلم» بين أن 


يكون عادلاً أو فاسقاًء بين أن يكون برا أو فاجراًء يقال: فلان صاحب فلان. 
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لكن في المعنى الاصطلاحي بين العلماء من الشيعة والسنّة. هناك قيد 
الإسلام بالنسبة لصحابي رسول الله صلی الله عليه وآلهء إن لم يكن الشخص 
ا قاد نس ا 0 ات ن ی ا 
فهذا القيد متفق عليه ومفروغ منه. 

وهل هناك قيد أكثر من هذا؟ بأن تضيّق دائرة مفهوم هذه الكلمة أو لا؟ 

لعل خير كلمة وقفت عليها ماذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة 
كتابه [الإصابة في معرفة الصحابة]. فإنه يقول: 

وأصحّ ماوقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبى صلّى الله عليه 
وسلَّم مؤمناً به ومات على الإسلاء. 

في هذا التعريف الذي هو أصح» يكون المنافق صحابياء ويؤيّدون هذا 
التعريف بمايروونه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم من أنه قال في حن 
عبد الله بن أبي المنافق المعروف: «فلعمري لنحسئنٌ صحبته مادام ب مد اها 
فيكون هذا المنافق صحابيّاء وهذا موجود في [الطبقات] لابن سعد وغيره من 
اک 

فإذن» يكون التعريف الأصح عام يعم المنافق NS‏ الأخص» 

يعم البرٌ والفاجر» يعمّ من روى عن رسولاللّه» يعم من عاشر رالو 
ومن لم يعاشره ولو يلار ومن لم يرو عنه» لان المراد ا ا 
و اء بوسزل اللمجؤلة يشر لوق أذ ته ر ورل الله ملي الاه 
وآله وسلم محققة للصحبة؛ مجرّد الرؤية! يقول الحافظ ابن حجر: وهذا التعريف 


(١)الاصابة .٠١/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد 10/7, سيرة ابن هشام “700/7 وغيرهما. 
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١64 الصحابة‎ 


مبني على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه أحمدبن حنبل ومن 
ليميا واه ذلك تاق اعجو فياف 

فيكون هذا القول هو القول المشهور المعروف بينهم. 

ثم يقول ابن حجر في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابياً: يعرف كون 
امخض خاي لرسول الله بأعتياء أوْلهاء أن يغبت بطريق التوائر أله سای قم 
بالاستفاضة والشهرة, ثم بأنْ يروى عن أحد من الصحابة أن فلاناً له صحبةء ثم بأنْ 
يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة: أنا صحابي. 

هذا :طويق رة عرق الفح اعا ارول الله ارتو ت اة 
والاستفاضة» ثم قول أحد الصحابةء ثمّ دعوى نفس الشخص -بشرط أنْ يكون 
عادلاً ف 00 يقول: أنا صحابي. 

CS le a E‏ يله صا رسللاللة اهل الجن مه 
جلا ا ولا هل الذي رأف وسولة الله ميتاً-أي را از رسول الله 
ولولحظة هو صحابي أو لا؟ 

فمن كان مسلماً ورأى رسول الله ومات على الإسلام فهو صحابي. 

والإسلام ماذا؟ شهادة أنْ لا إله إلا الله وشهادة ا رول للد 

فكل من شهد الشهادتين» ورأى زرل اله ولو لحظة. ومات على 
الشهادتين» فهو صحابي. 

فلاحظواء كيف يكون قولهم ا الصحابة أجمعين: كأنّهم سيقولون 
دا كل هن كان يسكن مكة: وكل سكاة المد اورف وکل من جاء إلى 
المدينة أو إلى مكة والتقى برسول الله ولولحظة؛ رأى رسول الله ورجع إلى يلاد 
فهو صحابي» وإذا كان صحابياً فهو عادل. 

ولذا يبحثون عن عدد الصحابة» وينقلون عن بعض كبارهم أن عدد الصحابة 
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ممّن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. 

وهنا يعلّق بعضهم ويقول: أن أبازرعة الرازي الذي قال هذا الكلام قاله في 
من رآه وسمع منه» أمّا الذي رآه ولم يسمع فأكثر وأكثر من هذا العدد بكثير. 

توفي النبي ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان» من رجل وامرأة» 
قاله أبو زرعة. 

فقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب: أجاب أبوزرعة بهذا سؤال من سأله 
عن الرواة خاصة:؛ فكيف بغيرهي7"! 

إذن» عرفنا سعة دائرة مفهوم الصحبة والصحابيء وعرفنا أن مصاديق هذا 
المفهوم لايعدون كثرة» ومع ذلك نراهم يقولون بعدالة الصحابة أجمعين» وهذا 
هو القول المشهور بينهم» وربما دعي الإجماع على هذا القول كما سيأتي. 


۳/١ الاصابة‎ )( 
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الأقوال فى عدالة الصحابة 


فى الحقيقة, الأقوال فى عدالة الصحابة هى: 

أو عدالة الصحابة ا 1 

ثانياً: كفر الصحابة خا 

ثالثاً: أقوال بين التكفير والتعديل. 

ما كفرهم جميعاًء فقول طائفة أو طائفتين من المسلمين» ذكر هذا القول في 
بعض المصادر ونقله عنهم السيّد شرف الدين في كتاب [أجوبة مسائل جار 
الله 

وهذا القول لانتعرض له. ولانعتني به لأنّه قول اتفق المسلمون أي الفرق 
كلها على بطلانه» فيبقى هناك قولان. 


.17 أجوبة مسائل جار اللّه:‎ )١( 
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القول بعدالة جميع الصحابة 
دعوى الإجماع على عدالة جميع الصحابة: 

يقول ابن حجر العسقلاني: اتفق أهل السئّة على أن الجميع عدول 
ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة e‏ 

لاحظوا هذه الكلمة: لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. 

ويقول الحافظ ابن حزم: : الصحابة كلّهم من أهل الجنئّة قط" 

ويقول الحافظ ابن عبد البر: ثبتت عدالة جميعهم.... لإجماع أهل الحق من 
المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة(" 

إن أهل العلم يعلمون بأنْ الحافظ ابن عبد البر صاحب [الاستيعاب] متهم 

بينهم بالتشيّع» وممّن يتّهمه بهذا ابن تيميّة في منهاج السئّة. لاحظوا ماذا يقول: 
لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعةء فيظهر أن الإنّهام 
بالتشيّع متى يكونء يكون حيث يروي ابن عبد البر رواية تنفع الشيعة» يروي 
منقبة لأمير المؤمنين ربّما لايرتضيها ذلك الشخصء فيتهم ابن عبد البر بالتشيّع» 
(١)الاصابة‏ ١//ا١-18.‏ 


(؟)المصدر١/14.‏ 
(۳) الاستيعاب ۸/۱. 
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وإلا فهو يقول: لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السئّة والجماعة على 
نهم كلهم عدول. 

وقال ابن الأثير في [أسد الغابة]: كلهم عدول لا يتطرّق إليهم الجر( 

في هذه النصوص أمران: 

الأمر الأؤل: هو القول بعدالة الصحابة كلّهم. 

الأمر الثاني: دعوى الإجماع على عدالة الصحابة كلّهم. 
مناقشة الإجماع: 

في مقابل هذا القول نجد النصوص التالية: 

يقول ابن الحاجب في [مختصر الأصول] الأكثر على عدالة الصحابة. 
والحال قال ابن حجر: إن القول بعدالتهم كلهم مجمع عليه وما حالف إل شذوذ 
من المبتدعة. 

يقول ابن الحاجب: الأكثر على عدالة الصحابةء وقيل: هم كغيرهم» وقيل 
قول ثالث: إلى حين الفتنء فلا يقبل الداخلون. لأ الفاسق غير معيّنء قول رابع: 
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عل". 

إذنء أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل علياً. 

يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إنّ من قاتل عليّاً عادل! 

ويقول المعتزلة: الذين قاتلوا عليًا ليسوا بعدول. 

ماو تح الأول لان الس اعون اعد با غ اكات 
من كتب علم الأصول. 
)١(‏ أسد الغابة 7/١‏ 


(۲) مختصر الأصول ٦۷/۲‏ 
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الضحابة 110 


ثم إذا دققتم النظر, لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة» من كثير من 
أعلام القوم» أقرأ لكم نضّاً واحداً. 

يقول سعد الدين التفتازاني» وهذا نص كلامه» ولاحظوا عبارته بدقّة: إنْ ما 
وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فى كتب 
التواريخ» والمذكور على ألسنة الثقات» يدل بظاهره على أنّ بعضهم -بعض 
الصحابة ‏ قد حاد عن طريق الحق» وبلغ حد الظلم والفسق» وكان الباعث له الحقد 
والعناد. والحسد واللداد. وطلب الملك والرئاسة20©. 

وكما قرأنا في الليلة الماضية» خاطب أبو بكر معشر المهاجرين: بأنكم 
تريدون الدنياء وستور الحريرء ونضائد الديباج» وتريدون الرئاسة» وكلكم يريدها 
لنفسه» وكلكم ورم أنفه. 

يقول' التفتازاتى: وكان الباع ت له الحقد والعتاة والحسد واللذادء وطلب 
الكل وار تاس 4 إلى ادات رامرات 

يقول: إذ ليس كلل صحابي معصوماًء ولا كل من لقي النبي بالخير موسوماً. 

وكان موضوع تعريف ابن حجر العسقلاني: من لقي النبي. 

يقول سعد الدين: ليس كل من لقي النبي بالخير موسوماًء إلا أن العلماء 
لحسن ظنهم اا را ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق» وذهبوا 
إلى أَنّهم فى حقٌ كبار الصحابةء سيّما المهاجرين منهم والأنصارء والمبشّرين 
بالثواب في دار القرار 8 

ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة» واعتراف بأنّهم حادوا عن 
الحق» وظلمواء وبأنّهم كانوا طلّاب الملك والدنياء وبأنهم وبأنهم, إلا أنّه لاب من 


١١/8 شرح المقاصد‎ )١( 
٠٠١/١ المصدر‎ )۲( 
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تأويل ما فعلوا؛ لحسن الظنّ بهم!! 

فظهر أن الإجماع المدّعى على عدالة الصحابة كلهم في غير محلّه وباطل 
ومردود» ولا سيّما وأن مل سعد الدين التفتازاني وغيره الذين يصردحون بمثل 
هذه الكلمات» هؤلاء مقدّمون زماناً على ابن حجر العسقلانى» فدعوئ الإجماع 
من ابن حجر مردودة» ولا أساس لها من الصحة. 

حينئذ» يأتى دور البحث عن أدّلة القول بعدالة الصحابة أجمعين؛ أي أدلّة 
القول الأوّل. 
الاستدلال بالكتاب والسنة على عدالة جميع الصحابة: 

استدلٌ القائلون بهذا القول» بآيات من القرآن الكريم» وباحاديث» وبامر 
اعتباري» فتكون وجوه الاستدلال لهذا القول» ثلاثة وجوه: الكتاب» السنّةء والأمر 

لنقراً نص عبارة الحافظ ابن حجرء عن الحافظ الخطيب البغدادي» فى مقام 
الاستدلال على هذه الدعوى. 

يقول الحافظ ابن حجر: أن الخطيب في [الكفاية] -يعني: كتابه الكفاية في 
علم الدراية-أفرد فصلاً نفيساً في ذلك فقال: 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة» بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم, 
واختياره لهم» > فمن ذلك 2 و 

الآية الأولن: كم حير أ أُخْرجَت لِلئّاسِ الل 

الآية الثانية: وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ امه وَسَطا(". 


.۱۱١ سورة آل عمران(۳):‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة(؟):‎ )۲( 
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الآية الثالثة: لذ رَضِيَ اللَّهُ عَن المُؤْمِِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في 
فلو به( 

الآية الرابعة: «السًايقون الأَدلُونَ مِنَ الْمُهَاِرِينَ وَلَْنْصَارٍ وَالَّذِينَ انبَُوهُم 
اسان رَضِيَّ الله عَنُْمُ وَرَضُوا م004 

الآية الخامسة: (يَا أَيَّا التي حَسْبُكَ الله وَمَن اتَبَعكَ مِنَ الْمُومنين4". 

ثم الآية الأخرى: راء اُْهَاجرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهم وََمْوَالِهِم يعون 
َضْلاً مِنَ الله وَرِضَوَاناً وَيَْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوَئِكَ هه الصَّادِقُونَ» إلى قوله تعالى: 
«إنّكَ رَو رَخِيم04» فى آيات يطول ذكرها. 

ثم أحاديث شهيرة» يكثر تعدادهاء وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم؛ ولا 
بحام اخ متهم ع دن الله اله إلى دل اخ ال 

إذن» تمّ الاستدلال بالكتاب والسئة. 

وأمّا الإستدلال الاعتباري» لاحظوا هذا الاستدلال» إِنّه يقول: 

عل أنهم لوال برد امن الله ورسوكة فهم فى متا د كرا لأرجيت اتحان 
التي كانوا عليهاء من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل 
الآباء والأبناء» والمناصحة في الدين وقوّة الإيمان واليقين» أوجب كل ذلك القطع 
على تعديلهم» والإعتقاد بنزاهتهم» وأنّهم كافةٌ أفضل من جميع الخالفين بعدهم» 
والمعدّلين الذين يجيؤون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. 


)١(‏ سو رة الفتح(18:)48. 

(۲) سورة التوبة(8): .٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنفال (۸): 1٤‏ 

.٠١_۸:)0۹4(رشحلا سورة‎ )٤( 

(0) الإصابة 1/١‏ عن الكفاية في علم الرواية: 41. 
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ثم روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل 
يعض أخداً من عاب :رسو ل الله لى الله عليه وآله وسل فاغلع آله رنديق» 
وذ أن الرسول عقو ب والفر ان عدي وما جاع نه و ها آذ الا دلت كله 
الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسئّة» والجرح 
بهم أولى وهم زنادقة7". 

إذن» الدليل آياتٌ من القرآن» وروايات» وهذا الدليل الاعتباري الذي ذكرناه. 

نص العبارة ينقلها الحافظ ابن حجر ويعتمد عليهاء ثم يضيف الحافظ ابن 
حجر بعد هذا النص» يقول: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة. 

وفرق بين هذه العبارة» وبين المدعى فكان المدّعى عدالة الصحابة كلهم 
لكنْ تبدّل العنوان» وأصبح المدّعى: الأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة. 

ثم قال ابن حجر: من أدلّها على المقصود, ما رواه الترمذي وابن حبّان في 
مح من جيه عد اللد ين كفا و قال رسو الله .ضاي الله عليه اله 
وسلم: االله الله في أصحاني» لا تتخذوهم غرضاً قمن أحبهم فبحتى أحئهم»:وهن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني ققد ادع الله و 
آذى الله فيوشك أن يأخذه(". 

فهذا حديث من تلك الأحاد يث التي أشار إليها الخطيب البغدادي» ولم يذكر 
شيئاً منهاء إلا أن أدلّها وأحسنها في نظر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث الذي 
ذكرة. 1 


.٠١١١ الكفاية فى علم الرواية:‎ ١١ 
.٠١/١ الاصابة‎ )۲( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


منافشة الاستدلال: 

فنحن إذن لابدٌ وأنُ نبحث عن هذه الأدلة لنعرف الحقّ من غيره في مثل 
شه المسالة المؤمة. 

قبل الورود في البحث عن هذه الأدلّةء أضيف أنهم على أساس هذه الأدلّة 
يقولون بحجيّة سئّة الصحابةء ويقولون بحجيّة مذهب الصحابي» ويستدلُون بهذه 
الأدلّة من الآيات والأحاديث» مضافاً إلى حديث يعتمد عليه بعضهم في الكتب 
الأصوليّة. ون كان باطلاً من حيث السند عندهم كما ستقرأ وهو: «أصحابي 
كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم). 

يدل هذا الحديث على أنّ كل واحلٍ واحدٍ من الصحابة يمكن أن يُقتدى به 
وأن يصل الإنسان عن طريق كل واحدٍ منهم إلى الله سبحانه وتعالی» بأن يكون 
واسطة ية وبين ربّهء كما سنقراً نص عبارة الشاطبي. 

وبهذا الحديث أي حديث أصحابي كالنجوم- تجدون الاستدلال في كتاب 
[المنهاج] للقاضي البيضاوي» وفي [التحرير] لابن الهمام وفي [مسأم الشبوت] 
كارن ا وقي ر ذلك عي الك الأصواية سيف رن فين هة الا 
وعن حجية مذهب الصحابي» والصحابي كما عرفناه: كل من لقي زرلا ورآه 
الو واحندة وهو وهل الاد ن 

بل استدل الزمخشري بحديث أصحابي كالنجوم في تفسيره [الكشاف) 
يقول: فإنْ قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكلّ شيء الان الله سبحانه وتعالى يصف 
القرآن بأنّه تبيان لكلل شيء» فإذا كان القرآن تبياناً لكل شيء» فلابدٌ وأن يكون فيه 
كل شيء» والحال ليس فيه كثير من الأحكام» ليس فيه أحكام كثير من الأشياء 
جیب عن هذا السوال] قلت المعى: إله رين كل شىء من أمو ر الین نيت 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


١‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


انا على كا واا على ا حرف نر با اع رمدو الل جلى الله 
وآله وسلم وطاعته وقال: «وَمَا ينطق عَنِ الْهَُوى»7", وحئاً على الإجماع في قوله: 
«ويتبع غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ74 "» وقد رضي مدل الله لأمّته اتباع أصحابه والاقتداء 
بأقازة في قوله: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتدیتم»» فمن ثم كان القرآن فيان 
ل 

وأمّا التحقيق في الأدلّة التي ذكرها الخطيب البغدادي» وارتضاها ابن حجر 
العسقلاني» وحديث أصحابي كالنجوم» فيكون على الترتيب التالى: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ١ك‏ حير ا E‏ لتاس تامرو بِالْمَعْرُوفٍِ 
وتَنهَوْنَ عَنِ المُنكر4“. 

ألا الاستدلال بهذم الآية لعذالة الصجابة أجمعين موقوف على أن تكون 
الآية خاصة بهم» والحال أن كثيراً من مفسّريهم يقولون بأنْ الآية عامّة لجميع 
ال 

لاحظوا عبارة ابن كثير في [تفسيره] يقول: والصحيح أن هذه الآية عامّة في 
ی 

ثانياً: قوله تعالى: «نأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المنكره في ذيل الآية 
المباركة حكمه حكم الشرطء أي إِنْ كنتم» أي مادمتم» وهذا شيء واضح يفهمه 
كل عربي يتلو القرآن الكريم» ونضٌ عليه المفسّرون, لاحظوا كلام القرطبي: 


(1) سورة النجم (01): ۳ 
(۲) سورة النساء(٤): .1١6‏ 


(۳) تفسير الرمخشري 1۲۸/۲. 
)٤(‏ سورة آل عمران(۳): .,1٠١‏ 


(0) تفسير ابن كثير ۱/ ۳۹۹ 
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الضحابة ۱۷۱ 


١تَمْدُونَ‏ الْمْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكر4 مد لهذه الأمّة ماأقاموا على ذلك واتّصفوا 
به فإذا تركوا التغيير -أي تغيير الباطل- وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم 
المدح ولحقهم اسم الذمء وكان ذلك سبباً لهلاكهه”". 
وقال الفخر الرازي والنظام النيسابوري فى [تفسيريهما]: وهذا يقتضي 
كونهم أمرين بكلّ معروف وناهين عن كلّ منكر, والمقصود به بيان علّة تلك 
الخيرية(© 
وحينثذ نقول: كلّ من انّصف بهذه الصفات فهو أهل لأنْ نقتدي به وإلا فلا 
فيكون البحث حينثذ صغروياً ويكون البحث في المصداقء ولا نزاع في الكبرى» 
أي لا يوجد أي نزاع فيها. 
الآبة الثانية: قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا كم مد وَسَطا "4. 
هذه الآية مفادها -كما في کی ا ل أل الله اة 
وتعالى جعل الأمة الإسلامية أمَة وسطا بين اليهود والنصارى أو وسطاً بمعنى علا 
بين الإفراط والتفريط في الأمون فالآية المباركة تلحظ الأمّة بما هي وين 
ا فيها أنْ يكون كلّ واحد من أفرادها موصوفاً بالعدالةء لأ واقع الأمر, 
ولأنّ الموجود في الخارج» يكذب هذا المعنى» ومن الذي يلتزم بأن كل فرد فردٍ 
من أفراد الصحابة كان #خير اة ت خرب جت للناس) «كذلك جعلناكم 2 ا وسطا» أي 
عدلاًء ومن يلتزم بهذا؟ 
وق لا عاق ا ا 9 رانم ار مق الاي ممع ا 


.177/ 5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي» تفسير النيسابوري ۲/ ۲۳۲. 

(۳) سورة البقرة(1877:)07. 

(؛) مجمع البيان لعلوم القرآن 2151/١‏ تفسير الزمخشري 2318/١‏ القرطبي 3124/7 النيسابوري .45١/١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۷۲ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 
ي 1 


من حيث المجموع. 

الآية الثالثة: لذ رَضِي الله عَنٍ المُؤمنين إذ بجايعونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ فعَلِمَ ما في 
لوبهم كَأنْرَلَ السّكِيئة عَلَيِهمْ اتاب هم فتْحاً قرِيب04"©. 

ألا هذه الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان» بيعة الشجرة: ولا علاقة لها بسائر 
الصحابة» فيكون الدليل أخص من المدّعى. 

لأنياء قن الآنة الماركة ودين لسرت Es O‏ عن امسن 
الذين بايعوا آذ رَضِيَ اله عن الْمُوْمنِينَ إذ يمايُونكَ تخت اشرق ثم إن هناك 
شرطاً حر وهو موجود في القرآن الكريم ِن الَّذِينَ يبَايعُونَكَ نما يَُايعُونَ الله يذ 
الله قَوقَ ¿ انيهم كَمَن نكت فَإِنَّمَا نكت عَلَى تَنْسِهِ وَمَنْ أَْنَى پا عَاهَدَ..4 إلى آخر 
الآية 3 

قال المفسرون كابن كثير والزمخشري وغيرهما: إنّ رضوان الله وسكيتته 
مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكث العهد". 

Kae 0 0‏ 
نقتدي به» وهذا ما ذكرناه في بداية البحث. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «والسَّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنُصار وَالَّذِينَ 

َبعُوهُم بإخسان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جات د تجْرِي تحتها الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيها أبَدا)60. 

والاستدلال بهذه الآية لعدالة عموم الصحابة في غير محلّه» لأنّ موضوع 


.18:)48( سورة الفتح‎ )١( 

(۲) سورة الفتح (48): .٠١‏ 

(۳) تفسير الزمخشري ٤۳/۳‏ ابن كثير 4 / 148 
() سورة التوبة(4): .٠٠١‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الصّحابة رفن 


الآية «السَّابقُونَ الأوَلُونَ». 

حينئذء من المراد من السابقين الأوّلين؟ قيل: أهل بدر وقيل: الذين صلُوا 
اللو رل ادن شهدوا بح الشحرة. 

كما اختلفوا أيضاً في معنى التابعين (رَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بِإحْسَانٍ4 على أقوال 
عديدة موجودة في تفاسيرهه7". 

وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قيل له: طوبئ لك صحبت النبي 
وبايعته تحت الشجرة» قال: إنّك لاتدري ماأحدثنا بعده0". 

وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة!! 

وليس المقرّ بذلك هو البراء وحده؛ بل هذا وارد عن جمع من الصحابة 
وفيهم عائشة» ولايخفى اشتمال اعترافهم على الإحداث» وهو اللفظ الذي جاء 
في الصحاح عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الحوض الأتية. 

الآّية الخامسة: يا انها لتب حَسْبِكَ الله وَمَنٍ انبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ06". 

هذه الآية لوراجعتم التفاسير لرأيتموها نازلة في واقعة بدر بالإتفاق» وفي 
معنى الآية قولان: 

القول الأول: أي يكفيك اللّه والمؤمنون المتّبعون لك. 

القول الثاني: إن الله يكفيك ويكفي المؤمنين بعدك أو معك. 

وكأنٌ الاستدلال -أي استدلال الخطيب البغدادي ‏ يقوم على أساس التفسير 
الأو ل» وإذا كان كذلكء فلابدٌ وأ يؤخذ الإيمان والإتباع والبقاء على المتابعة 
شوق لله E‏ رحن ١‏ نضا O E‏ 1 لا يفيه 


۳۹۸/۲ القرطبى //771, تفسير الزمخشري ۲۱۰/۲ ابن كثير‎ ۲1۹/٤ الدر المنثور‎ )١( 
.170/0 صحيح البخاري‎ )۲( 
1٤ :)۸( سورة الأنفال‎ )۳( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۱۷٤‏ محاضرات فى الاعتقادات - القسم الثانى 


سيكون بحثاً في المصاديق. 

الآية السادسة: لللفقرَاء الْمُهَاجِرِي بن الْذين 8 جُوا مِنْ دارهم داشرا غو 
فضلاً ِن اله وَرِضْوَانا يصون الله وَرَسُولَه اولك هُمُ الصَّادقُونَ وَالذِين تبروا ادر 
الإيمان بين لها بن من اعت إن ولا هدرن فى مدو رع اة اورا 
ماقو على اسهم وكات يهم حاص ومن يوق شح تلب اولك مم الفنلطوة 
ا ا بَعْدِهم ارون رتا اغْفِرْ لَنَا وَلإِحْوَانًِا الذي E‏ سَبَقونًا بِالإِيِمَان 
ولا تَجْعَل في وبا غا للَذِينَ منوا رَبتا إِنّكَ رَؤُوفٌ ري4 '. 

هذه کل الآيات. 

دل الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني بهذ الآيات المصا ركم 
وفيها قبود وصفات وشروط وحالات» فكلّ من اجتمعت فيه هذه الصفات 
اا مجر ی و و الام 
اا و و ا ر رن الا بكو اتی ف 
هذه الصفات والحالات؟ هذا لا يدّعيه أحد» حتى المستدل لا يدّعيه. 

بقي الكلام في الحديث الذي استدل به ابن حجر العسقلانيء لأنّ الخطيب 
لم يذكر حديئاً! 

الحديث الأول: 5 الله في أصحابي لاتتخذوهمغرضاً ة فمن أحيّهم فبحبّي 
أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى 
الله فيوشك أن اشد 

قال الشاطبي حيث استدلٌ بهذا الحديث: من كان بهذه المثابة حقيق أن 
قدوة وتجعل سيرته قبلة0", 


ك 
تخل 


.٠١-۸:)04(رشحلا سورة‎ )١( 
12/8/14 (؟) الموافقات‎ 
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7o0 الضحابة‎ 


ونحن أيضاً نقول: من كان بهذه المثابة» حقيق أن يتّخذ قدوة وتجعل سيرته 

وهل كل فرد فرد من الأصحاب يكون الإنسان إذا أحبّه فقد أحبٌ رسول الله 
وكا اممدفقد ا رسرك الله «فبحبّي أحبّهم... فببغضي أبغضهم)؟ كل فرد 
فرد هكذا؟ لا أظنّ الخطيب البغدادي» ولا ابن حجر العسقلاني» ولا أيّ عاقل من 
عقلائهم يدّعى هذه الدعوى. 

الحديث الثاني: «أصحابي كالنجوم فبأَيّهم اقتديتم اهتديتم). 

وقد أشرت إلى من استدل بهذا الجديث» بالتفسير وعلم الأصول» وحتى في 
الموارد الأخرى» وحتّى الكتب الأخلاقية أيضاً. وحتّى في الفقه يستدلون بهذا 
الحديث, ولكن مع الأسفء هذا الحديث ليس بصحيح عندهم» لاحظوا العبارات: 

في شروح التحرير: قال أحمدبن حنبل: لایصح'. 

وفي [جامع بيان العلم] لابن عبد البر؛ قال أبوبكر البرّار: لايصح". 

وقال ابن حجر في [تخريج الكشّاف] أورده الدار قطني في غرائب 
مالك" 

وقال ابن حزم في رسالته في [إبطال القياس]: هذا خبر مكذوب موضوع 
باطل لم يصح قط 

وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: ضعفه البيهقي*. 


.۲٤۳/۳ التقرير والتحبير في شرح التحرير, التيسير في شرح التحرير‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله 40/5 إعلام الموقعين 77/5١‏ تفسير بخر المحيط ۵ /0۲۸. 
(”) الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف 158/7 

.0۲۸/ 0 أنظر: تفسير بحر المحيط‎ )٤( 

(0) الكاف الشاف 1۲۸/۲. 
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۱۷٦‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
5 5 


وقال ابن عبد البر فى جامع بيان العلم: إسناده لا يصع 

وذكر المناوي أن عساكر ضعّف هذا الحديث00. 

وأوودة ابن الجوزي في كتاب [العلل المتناهية في الأحاديث الواهية]. 

وبيّن أبو حيّان الأندلسي ضعف هذا الحديث في تفسيره(”". 

وأورد الذهبي هذا الحديث في أكثر من موضع فى [ميزان الاعتدال] ون 
على بطلانه(؟. 

وأبطل هذا الحديث ابن قيّم الجوزيّة في [إعلام الموقعين]1”» وابن حجر 
العسقلاني في [تخريج الكشاف] المطبوع في هامش الكشّاف27. 

وذكر السخاوي هذا الحديث في [المقاصد الحسنة] وضعّفه(".ووضع 
السيوطي علامة الضعف على هذا الحديث في كتاب [الجامع الصغير“. 

ET‏ القاري في [شرح المشكاة)“. 

وأوضح ضعفه المنّاوي في [فيض القدير'. 

وفوق ذلك كله فإنٌ شيخ الإسلام!! ابن تيميّة ينص على ضعف هذا 


.40/١ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) فيض القدير ۷٦/٤‏ 

(۳) تفسير بحر المحيط 0 /0۲۸. 

.۱۰۲/۲ 4۱۳/۱ ميزان الإعتدال‎ )٤( 

(۵)إعلام الموقعين ۲۲۳/۲. 

(6) الكاف الشاف 1۲۸/۲ 

(۷) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 57-/50. 
(۸) الجامع الصغير بشرح المثاوي 4 /1/. 

(5) المرقاة في شرح المشكاة ۵ /077. 

۷٦/٤ فيض القدير‎ )0١( 
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۱۷V الصحابة‎ 


الحديث فى كتاب [منهاج الستّة'. 

ويبقئ الدليل الاعتباريء إِنّه إذا لم نوافق على عدالة كل فرد فرد من الصحابة: 
فقد أبطلنا القرآنء فقد أبطلنا السنّة النبويّة» فقد بطل الدين!! 

والحال إِنّنا أبطلنا عدالة الصحابةء ولم يبطل الدين» والدين باق على حاله 
والحبن لله وت الال 

يقولون هذا وكأنّ الطريق منحصر بالصحابة؟! إل الطريق الصحيح منحصر 
بأهل البيت عليهم السّلام» وأهل البيت أدرى بما في البيت» أهل البيت هم القادة 


بعد الرسول. 


.٠٤١/۷ منهاج السنّة‎ )١( 
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الرأى الحقّ فى مسألة عدالة الصحابة 


اما الرأي الحق في المسألةت بعد أن بطلت أدلة القول الأول الذي ادعى عليه 
الإجماع» فهو أن ننظر إلى السئّة نظرة أخرىء فنجد في القرآن الكريم أن الذين 
كانوا حول رسول الله صلّى الله علية وآله وسلم على ثلاثة أقسام: 

ما مؤمنون» وهذا واضح. 

وما منافقون» وهذا واضح. 

وإمّا في قلوبهم مرضء وهذا أيضاً واضح. 

للاءتطواتف كالو حول سيوك الله: 

فإذن» ليس كل من كان مع رسول الله كان مؤمناء المؤمنون طائفة منهم؛ 
المنافقون طائفة أخرى, والذين في قوبهم مرض طائفة ثالثة. 

ومن الجدير بالذكر -وعلى الباحثين أن يتأمّلوا فيما أقول_أنْ في سورة 
المدّئر وهي -على قول-أُوَلُ ما نزل من القرآن الكريم في مكّة المكرّمة» ولولم 
تكن أوّلَ ما نزل فلعلّها السورة الثانية» أو السورة الثالثة» فى أوائل البعثة النبويّة 
والدعوة المحمّديّة نزلت هذه السورة المباركة» في هذه السورة جد أن الله 
سبحانه وتعالئ يقول: «و ما جَعَلَْا َصْحَابَ لار إل مَلائكَةٌ وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمْ إل فة 
لذي كَقدُوا4 لاحظوا بدقّة «ليَستيقَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ4 هذه طائفة من أهل مكّة 
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۱۸۰ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


يداد الَّذِينَ آمَنُوا یمان إِذنُء في و کانوا أهل كتاب 
وأناس مؤمنين وَلآيرتَابٍ الذي أَنُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ ولول الّذِينَ في مُلُوبهمْ 
مَرَضٌ وَالْكَافرُونَ مَاذا أَرَادَ الله بهذا مقَاد4 ٠‏ ) 

يظهر من هذه الآية المباركة: أن حين نزول السورة المباركة في مكة كان 
الناس في مكّة على أربعة أقسام: كافرون, أهل كتاب» مؤمنون» في قلوبهم مرض. 

الكافرون معلوم» وهم مشركون, وأهل الكتاب أيضاً معلوم» يبقى المؤمنون 
وخ الذين آمنوا برشو الله ضلى الله عليه والة وسل: 

أا الذين في قلوبهم مرضء فمن هم؟ ففي مكةء المسلمون الذين كانوا 
حول بول الله عددهم معيّن محصورء وأفراد معدودون جد يمكننا معرفة 
المؤمن منهم من الذي في قلبه مرضء نحن الآن لسنا بصدد تعيين الصغرئء لسنا 
بصدد تعيين المصداق» لكنا عرفنا على ضوء هذه الآية المباركة أن الناس في مكّة 
في بدء الدعوة المحمّديّة كانوا علي أرب افا ناشن مشركون كافرون وهذا 
واضح» وفي الناس أيضاً أهل كتاب وهذا واضح» وفي الناس من آمن و 
وهذا واضح» الذين في قلوبهم مرضء هؤلاء ليسوا من الذين آمنواء وليسوا من 
المشركين والكافرين؛ وليسوا من أهل الكتاب» فمن هم؟ فيظهر, أن هناك في مكّة 
المكرمة وفي بدء الدعوة المحمديّة أناساً عنوانهم عند الله وفي القرآن الكريم: 
(الَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ». 

ولو راجعتم التفاسير لرأيتم القوم متحيّرين في تفسير هذه الآية وحل هذه 
المشكلةء ولن يتمكنوا إلا أن يفصحوا بالحق وإلا أن يقولوا الواقع» فماداموا 
لايريدون الواقع تراهم رمتحيّرين مضطربين. 


1 :)۷٤(رثدملا سورة‎ )١( 
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الضحابة ۱۸۱ 


يقول الفخر الرازي بتفسير الآية“ لاحظوا بدقة-: جمهور المفسّرين قالوا 
في تفسير قوله: «الَِينَ في لوبهم مَرَضٌ) إنّهم الكافرون, والحال أن في قلوبهم 
مرض قسيم وقسمٌ في مقابل الكافرين» هذا رأي جمهور المفسّرين. 

ثم يقول -لاحظوا بدقة-: وذكر الحسين بن الفضل البجلي: أن هذه السورة 
مكيّة. ولم يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه الآية ليس بمعنى النفاق. 

وترك الأمر على حاله» يقول: ليس بمعنى النفاق» إذاً ماذا؟ فهذا قول في 
مقابل قول جمهور المفسّرين! 

يقول الفخر الرازي» وهو يريد أن يدافع عن قول جمهور المفسّرين» 
لاحظوا بدقّة قوله: قول المفسّرين حق» وذلك لأنّه كان في معلوم الله تعالى أن 
النفاق سيحدثء أي في المدينة المنوّرةء فأخبر عمّا سيكون» وعلى هذا تصير هذه 
الآية معجزة لاله إخبار عن غيب سيقع» وقد وقع على وفق الخبر, فيكون معجزاً!! 

فكان ذكر الذين في قلوبهم مرض هنا معجزة. لكن لن يرتضي الفخر الرازي 
أيضاً هذا التوجيه مع ذكره له. والعجيب من الفخر الرازي حيث يقول: جمهور 
المفسّرين قالوا إِنُهم الكافرون. وهو يدافع عن قولهم ويقول: هو حقء ثم يحمل 
الآية على أنه إخبار عن النفاق الذي سيقع. 

فإذا كان قول المفسّرين حقَاء فقد فسّروا باهم الكافرون» وأنت تقول: بأنْ 
هذا إخبار عن النفاق الذي سيقع في المدينة المنؤرة» فكيف كان قول المفسّرين 
حمًاً؟ وهذا يكشف عن تحيّرهم واضطرابهم في القضية. 

وممًا يزيد في وضوح الاضطراب قوله بعد ذلك: أرجو الملاحظه بدقة-: 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۷/۳۰. 
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4 محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى ' 


أي: الذين في قلوبهم شكء لكنْ يعود الإشكال» فمن الذين في قلوبهم 
شكء فى بدء الدعوة فى مكّة فى مقابل الذين آمنواء والذين كفرواء وأهل الكتاب؟ 

فنعا کلام قائلدٌ لأن أهل مكّة كان أكثرهم شاكّين. 

فنقول: مَّن المراد هنا من أهل مكة؟ هل المراد أهل الكتاب؟ هل المراد 
الكقار والمشركون؟ من هؤلاء الذين أكثرهم مشركون؟ 

وقد زاد في الطين بلّةٌ فقال: وبعضهم کانوا قاطعين بالكذب؟ 

ا افر ازى عب الله ورلن آلا امات 
والحيرة!! 

هذاء والفخر الرازي في مثل هذه المواضع يأخذ من الزمخشري ولايذكر 
اسمه وطابقوا بين عبارة الفخر الرازي والزمخشري» لرأيتم الزمخشري جوابه 

نفس الجواب» ولاأدري تاريخ وفاة الحسين بن الفضلء وربّما يكون متأخراً عن 
الزمخشريء فنفس الجواب موجود عند الزمخشري وبلا حل للمشكلة(". 

ويأتي أحدهم فيأخذ كلام الفخر الرازي والزمخشري حرفيّاًء ويحذف من 
كلام الفخر الرازي قول الحسين بن الفضل والبحث الذي طرحه الفخر الرازي» 
وهذا هو الخازن في [تفسيره ]» فراجعو(". 

ثم جاء المتأخرونء وجوّزوا أن يكون المراد النفاق» وأن يكون المراد الشك. 
وتعود المشكلةء وكثير منهم يقولون المراد الشك أو النفاقء لاحظوا [تفسير] 
ابن كثير' '' ولاحظوا غيره من المفسّرينء فهؤلاء يفسّرون المرض بالشك 
يفشرون المرض بالنفاق ويسكتون» أي يسلّمون بالإشكال أو السؤال. 
)١(‏ تفسير الزمخشري 1080/5 
(۲) تفسيرالخازن ۳۳۰/٤‏ 


(۳) تفسير ابن كثير ۳۸۸/٤‏ 
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1A۳ الضحابة‎ 


كان في مكّة المكرّمة نفاق» وأنتم تعلمون دائماً أن النفاق إنّما يكون حيث 
يخاف الانسان على ماله أو يخاف على دمه ونفسه. فيتظاهر بالإسلام وهو غير 
معتقد. وهذا فى الحقيقة إِنّما يحصل فى المدينة المنوّرة: لقَوّة الإسلام» لتقدّم 
الدين» ولقدرة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم» هذا كله صحيح. أمّا في مكة» 
حيث الإسلام تفه وبحيث أن الى مطارة: وتحيث أنه فاخا و 
فأ ضرورة للنفاق» وأيّ معنى للنفاق حيئئذ؟ واللّه سبحانه وتعالى لم يعبّر 
بالنفاق» وإِنّما عبّر بالمرض فى القلب» وفيه نكتة. 

إذن» كان في أصحاب رسول الله منذ مكّة مَّن في قلبه مرضء ومن كان 
ضوء هذه الآية. 

وأمًا الآيات الواردة في النفاق» أو السورة التي سمّيت بسورة المنافقون» فأنتم 
بك ذلك عالمون عارفون. 
0 وأمًا السنة» فيكفينا من السئّة حديث الحوضء وأنتم كأكم مطلعون على هذا 
الحديث وألفاظه. وهو في الصحيحين»› وفي المسانيد وفي المعاجم, وهو من 
أُصمٌ الأحاديث المعتبرة المقبولة: 

«اليردنٌ على الحوض رجال ممّن صحبني ورآني» حتّى إذا رفعوا إلى رأيتهم 
اختلجوا دونی» فلأقولنّ: ياربٌ أصحابى أصحابىء فيقال: إِنّك لاتدري ماأحدثوا 
بعدك). 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وسلم «إنكم تحشرون إلى الله تعالى» ثم يؤخذ 
بقوم منكم ذات الشمال» فأقول:ياربٌ أصحابىء فيقال لى: إِنْك لاتدري ماأحدثوا 
بعذ كه لو يوالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم -إشارة إلى قوله تعالى: فإ 
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1A4‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الثانى 
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مات ا و يل اقلم عَلَى أَعْتَابِكُم و وَمَنْ يَْقّلب عَلى عَقبيِه فَلَنْ يَضدَ الله سا4 _فأقول 
کا دل لبد لصاح: ا تیدا شن بیز شي ل أ ا 
لھم انت على كل شی هيد إن نهم قم ياك وإن فيز لهم َك أت العرية 
الحكي4". 

قال رسول اللّه: «بينما أنا قائم إذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلي فقلت: أين؟ قالنإلى النار واللهه قلت: ما شأنهم؟ قال: إِنّهِم 
ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرئء ثم إذا زمرة, حتَّى إذا عرفتهم قال: إِنّهم ارتذوا 
بعدك على أدبارهم القهقهرئ, فلاأراهم يخلص منهم إلا مثل همل النعم فأقول: 
أصحابى أصحابى, فقيل: إِنْكْ لاتدري ما أحدثوا تدك قافول هد) E‏ عقا 
SEE‏ بعدي !0" 

وإنا عندما أثبتنا على ضوء الكتاب والسنة القطعية وجود المنافقين ومن في 
لمر حول وسو ل الله كان هدا كر قرينة للأدلّة التي يستدلّون بها 
على فرض تمامية دلالتها بالعموم أو الإطلاق» بأن تكون تلك الآيات بعمومها دالّة 
على فضل أو فضيلةء أو تكون بنحو من الأنحاء دالّة على عدالة الصحابة بصورة 
عامّةء فتلك الأدلّة التي ذكرناها أو أشرنا إليها ممّا يدل على وجود المنافقين والذين 
ف ونه یک ر ا رخقفهة اكيت 
والأحاديث التي استدلٌ بها على عدالة الصحابة بصورة عامة على فرض تمامية 
الاستدلال بها. 


.154 :)۳( سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سو رة المائدة( 0): .۱۱۸-١١۱۷‏ 

(۳) مسند أحمد ۳۳/۳۵/۱ صحيح البخاري 19/7 ۱٤۸/۸‏ ۱0۱ 0۸1۹ء صحيح مسلم 
٤‏ الموطأ £1١ / ١‏ المستدرك على الصحيحين ۷0-۷٤ /٤‏ 
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1A0 الضحاية‎ 


وهذه الأدلّة التي أشرنا إليها تكون قرينة على خروج المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض من تحت تلك العمومات. إِمّا تخصّصاً أو تخصيصا. 

حينثذء لايمكن التمسك بإطلاق أو عموم تلك الآيات أو الروايات على 
فرض تمامية الاستدلال بهاء وعلى فرض تمامية ظهورها في العموم أو الإطلاق. 

هذا المقذان يكفينا لأن عرف سك ليان وتعالئ في المسألة, ولأن 
نعرف أَنّهم يحاولون المستحيل» وغاية ما هناك إِنّهم حاولوا أن يسدّوا باب 
أهل البيت» وباب الرواية عن أهل بيت العصمة والطهارةء وأرادوا أن يروّجوا 
لغيرهم» وعند ما يواجهون مثل هذه القضايا وهذه المشاكل يضطربون ويتحيّرون» 
ولايدرون ماذا يقولون» وهذا واقع الأمر. 

ونحن ليس عندنا أيّ نزاع شخصي مع أحد من الصحابة» ليس عندنا أي 
خصومة خاصّة مع واحد منهم إِنّما نريد أن نعرف ماذا يريده الله سبحانه وتعالئ 
مناه ونريد أن نعرف الذي ووا وها أن يكون قدو او رة 
وواسطة بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. 


وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله خير الخلق 
أجمعين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلِين والآخرين. 
مجالسء إذا أردتم أن نستوعب البحث ونستقصى جوانبه المتعددة المختلفة أُمّا 
إذا أردتم الإفتاء أو نقل الفتاوى عن الآخرين من كبار علمائنا السابقين 
والمعاصرين» فأنقل لكم الفتاوى» ولكتكم تريدون الأدلّة بشيء من التفصيل. 
فإليكم الآن صورةً مفيدة عن هذا الموضوع. وبالله التوفيق. 
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سلامة القرآن من التحريف 


لاريب ولا حلاف في أن القرآن المجيد الموجود الآن بين أيدي المسلمين 
هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو المعجزة الخال 
له» وهو الذي أوصى مته بالرجوع إليه. والتحاكم إليهء وأفاد في حديث الثقلين 
المتواتر بين الفريقين أنّ القرآن والعترة هما الثقلان اللذان تركهما في أَمَته لاد 
تضل مادامت متمسّكة بهذين الثقلين. 

هذا الحديث مروي بهذه الصورة التي أنتم تعلمونهاء وفي أحد ألفاظه: (إِنْي 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبدأ وإنهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَىَ الحوض×'. 

إلا أن بعض العامة يروون هذا الحديث بلفظ: (إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
الل "وقد ا ا كما ارا زا خاصة بها الات و 
E‏ منتشرة في تحقيق هذا الحديث سند ودلالة إلا أي دک 
RE‏ 
)١(‏ المنتخب من مسند عبدبن حميد: ۷١ء‏ حديث ١٤ء‏ سنن الترمذي ۱۲۰/٦‏ حديث ۳۷۸۸ الدرٌ 

۳٤۹/۷ المنثور‎ 


(۲) المستدرك على الصحيحين ۳/١‏ سنن البيهقى .1١5/١‏ 
(۳) الرسالة العاشرة من كتاب الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السنة. 
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۱۹۲ محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 


متنا صلوات الله عليهم اهتمّوا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات فأمير 
المؤمنين أوّل من جمع القرآنء أو من أوائل الذين جمعوا القرآنء وهو والأئمة من 
نخد ه كلهم انرا يون الأمة على الوح إلى القرآن وتار ته وط و تد 
والتحاكم إليه.... 

وهكذا كان شيعتهم إلى يومنا هذا. 

والقرآن الكريم هو المصدر الأوّل لاستنباط الأحكام الشرعية عند فقهائناء 
يرجعون إلى القرآن في استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها. 

إذنء هذا القرآن الكريم, هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
ا ف ااا الل عه رطاف ا ناهم ادر ا ا وم بها 
ويستدلون في أقوالهم المختلفة فإذا رجعنا إلى الروايات المنقولةء نجد الاهتمام 
بالقرآن الكريم والاستدلال به في كلماتهم بكثرة» سواء في نهج البلاغة/" أو فى 
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أصول الكافي”" أو في سائر كتبنا(", والمحدّئون أيضاً عقدوا لهذا الموضوع أبواباً 


(1)أنظر: نهج البلاغة: الخسطب: ۱۸ ٩۱‏ ۱۰ ۱۲۵ ۵۱۲۷ 3118 076108 0۸۳ وغيرهاء 
والکتب: ٤۷‏ 4۸ 79 وغيرهاء وقصار الحكم ۳۱۳۰۲۲۸ ۳۹۹ وغيرها. 

(۲) أنظر: الكافي ۸/١‏ كتاب فضل العلمء باب الردٌ إلى الكتاب والسئّة» و /١‏ 9 الكتاب نفسهء باب الأخذ 
بالسنة وشواهد الكتاب. 

(۳) أنظر: الصحيفة السجاديّة مث الأدعية: ۲۲ء المعروف بالحرز الکامل» 77 حرز آخر» ٤١‏ دعاؤه (عليه 
السّلام) في قضاء الحوائج» :٠١9‏ دعاؤه (عليه السّلام) عند ختم القرآن, ٥‏ دعاؤه (عليه السّلام) إذا 
دخل شهر رمضان» 117 دعاؤه (عليه السّلام) في سح ركل ليلة من شهر رمضان» ۷١ء‏ دعاؤه (عليه 
السّلام) في كل يوم من شهر رمضان» ٠٤١‏ دعاؤه (عليه السّلام) في اليوم الثلاثين من رمضان ٠٤١‏ 
دعاؤه (عليه السّلام) في وداع شهر رمضانء ٠٤١‏ دعاؤه (عليه السّلام) [دعاء آخر] في وداع شهر 
رمضانء 155 دعاؤه (عليه السّلام) في يوم الفطرء ۱۸١‏ دعاؤه (عليه السّلام) في الاحتراز عن المخافة 
والخلاص من المهالك: ۱۹۷ دعاؤه (عليه السّلام) في المناجاة لله عرّوجلٌ؛ 70١‏ دعاؤه (عليه السّلام) 


ليه 
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عدم تحريف القرآن ۱4۹۳ 


خاصة» ولعلّ في كتاب الوافي" أو بحار الأنوار" غنى وكفاية عن أي كتاب آخرء 
حيث جمعوا هذه الروايات فى أبواب تخص القرآن الكريم. 


حسبنا كتاب الله: 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلّف في أُمَته القرآن والعترة وأمرهم 
بالتمسّك بهما» وعلى فرض صحّة الحديث الآخر أمرهم بالتمسّك بالكتاب 
والسئّة» إلا أن من الأصحاب الذين يقتدي بهم العامّة من قال: «حسبنا كتاب 
الل ففق هذا القائل وأتباعه بين الكتاب والغترة أو بنيق الكدات والسئة: 
وحرموا الأمّة الانتفاع والاستفادة من العترة أو من السئّةء وقالوا: حسبنا كتاب الله 
إلا أنهم لم يحافظوا على هذا القرآن الكريم. هم الذين قالواة متا كتاب الله 
ا ا 
فالقرآن الموجود الآن من جمع الأمويين في عهد عثمانء كما أن السنّة الموجودة 
الأ هك العامة عن وا ار و الأن مسد اعد ينك قد ا 
الطاب 

ال لوان ادن قال ا كاب الل ن روو اران رکا 
تدوينه وجمعه إلى زمن عثمان. 


كد في المناجاة, 21١14‏ دعاؤه (عليه السّلام) في المناجاة المعروفة بالندبةء ۲٤٤‏ دعاؤه (عليه السّلام) في يوم 
الخميس. 

.)۲١( كتاب العقل والعلم والتوحيد, باب (۲۳)» و۱ / ۲۹۵ الكتاب نفسه» الاب‎ ۲٦۵/۱ أنظر: الوافي‎ )١( 

(۲) أُنظر: بحار الأنوار ۰۲۰۹/۱ كتاب العلم, باب (1)» و ۱1۸/۲ كتاب العلم باب (۲۲) وغيرهما. 

(۳) هو عمربن الخطابء أنظر: صحيح البخاري ۷/ ٠0۵‏ كتاب المرضى باب قول المريض» قوموا علّي» 
صحيح مسلم 1709/7 آخر كتاب الوصية. 
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۱۹٤4‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


ولكن عثمان الذي جمع القرآن هو بنفسه قال: «إنّ فيه لحن" والذين 
جمعوا القرآن على عهد عثمان وتعاونوا معه فى جمعه قالوا: إنّ فيه غلطأء قالوا: إنّ 
و 

إلا أك لاتجد مثل هذه التعابير في كلمات أهل البيت عليهم السّلام لا تجد 
عن أثمّتنا كلمة تشين القرآن الكريم وتنقص من منزلته ومقامه» بل بالعكس كما 
أشرنا من قبل وهذه نقطة يجب أن لايغفل عنها الباحثون, وأؤكّد أك لاتجد في 
رواياتنا كلمة فيها أقل تنقيص للقرآن الكريم. 

اديو الو ا كانه اة وأ رادو ا أن كران الأمة عن الع السك أن 
يعزلوا السئّة والعترة عن الأمّة هم لم يجمعوا القرآنء وتركوا جمعه إلى زمن 
عثمان» وعثمان قال: إنّ فيه لحناًء وقال آخر: إنّ فيه غلطاء وقال آخر: إنّ فيه خطأ. 

ثم جاء دور العلماء والباحثين والمحدّئين» فمنذ اليوم الأوّل جعلوا ينّهمون 


الشيعة الإماميّة الإثني عشرية بأنْهم يقولون بتحريف القرآن. 


)١(‏ تاريخ المدينة المنورة ٠٠٠١/۳‏ المصاحف: 4١‏ و 47. الإتقان في علوم القرآن ۲١/۲‏ كنز العمّال 
.SAV_OAN1/۲‏ 

(۲) أنظر: تاريخ المدينة المنوّرة ٠٠٠٤/۳‏ والمصاحف: ۳ حيث نقلاكلاماً عن عائشة فيه إتهام كاب 
القرآن بالخطأ فيه. وكذلك المصاحف: ٤١‏ حيث نقل كلاماً عن أبان بن عثمان يهم فيه الكّتَّاب أيضاً 
وكذلك الإتقان في علوم القرآن ۲ / 778-17١‏ حيث نقل عن عانشة وابن عباس وسعيد بن جبير قولهم 
بوجود الخطأ واللحن والتحريف في القرآن. 
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معاني التحريف 
إِنْ للتحريف معانى عديدة: 


التحريف بالترتيب: 

هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم» 
فيتفق الكل على أنّ القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما نزل» فيختلف وضع 
الموجود عن تنزيله وترتيبه في النزول» وهذا ما ينص عليه علماء القرآن في 
كتبهم» فراجعوا إن شئتم كتاب [الإتقان] لجلال الدين السيوطي» ترونه يذكر 
أسامي سور القرآن الكريم بحسب نزولها!". 

وأيّ غرض كان عندهم من هذا الذي فعلوا؟ لماذا فعلوا هكذا؟ هذا بحث 
يجب أن يطرح» فقد قلت لكم إن المجلس الواحد لايكفي. 

ترتيب السور وترتيب الآيات يختلف عمًا نزل عليه القرآن الكريم» ترون آية 
المودة(" مثلاً -الواردة في حقٌ أهل بيت الى صلَى الله عليه وآله وسلّمء في رواية 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن ١‏ /48-47. 


(۲) لك الّذِي بسر الله عِبَاده الَذِينَ ءامو وَعَمِلُواالصَّالِحَات قل لا أَسْئَلكُه عَلَيهِ أنجرا إلا المَوَدةَ في 
الْعُرْبَى وَمَّن مرف حَسَنَة ترذ لَه فيها حُسْنا إن الله غَفُورٌ شَكُورُ؛(سورة الشورى .)۳:)٤۲(‏ 
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45 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
¢ ي 


الفريقين- وضعت فى غير موضعهاء آية التطهير'') وضعت في غير موضعهاء 
ترون الآبة الوم اكملت لک وب ٠‏ قد ضعت قن غر مرها ر ر المائدة 
التي هي بإجماع الفريقين آخر ما نزل من القرآن الكريم» ترونها ليست في آخر 
القرآنء بل في أوائل القرآنء ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التحريف لاريب في 
وقوعه» وقد اتفق الكل على وقوعه في القرآن. 


التحرد رف بالزيادة: 


وهناك معنى آخر من التحريف اتفقوا على عدم وقوعه فى القرآنء ولا 
خلاف فى ذلك» وهو التحريف بالزيادة» لقد اتفق الكل وأجمعوا على أنّ القرآن 
الكريم لا زيادة فيه» أي ليس في القرآن الموجود شيء من كلام الآدميين وغير 
المعوّذتين” "» قال: لأنهما ليستا من القرآن. 

إلا أن الكل طا حتى في ا ا اا خطأه الأئمّة سلام اللّه عليهم. 


فليس في القرآن زيادة» وهذا معنى آخر من التحريف. 


)١(‏ لوَقَْنَ في يُبُوتِكُنٌ ولا تبوْجْنَ تبرج الجاهلية الأولى وَأِْمْنَ الصلاة وآتينَ الركاءً وَأَطِعنَ الله وَرَسسوله 
إنّما بريد الله يذهب عَنْكُمُ لجس هل البيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تُطهيرً4؛ (الأحزاب (۳۳): ٠۳‏ 

(۲) سو رة المائده(0): ۳. 

(۳) مسند أحمد 17١-060‏ الإتقان في علوم القرآن ۱ / ۲۷۲-۲۷۰. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام 47/7 باب ۸ حديث ٠۲٤‏ وسائل الشيعة ۷۸٦/٤‏ باب 4۷ حديث ٥و٠‏ وأما روايات 
آهل السنة فلاحظ ما ورد في الهامش السابق. 
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عدم تحريف القرآن 4۹%۷ 


التحريف بالنقصان: 

المعنى الذي وقع فيه النزاع هو التحريف بمعنى النقصان: بأن يكون القرآن 
الكريم قد وقع فيه نقصء بأن يكون غير مشتمل أو غير جامع لجميع ما نزل من 
الله سبحانه وتعالى بعنوان القران على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسل 
هذا هو الأمر الذي يهم الشيعة الإماميّة بالإعتقاد به. 
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تنبيهان 
الأول: نفى قصد التغلب فى البحث العلمى 


بحث من البحوث:دائماً يجب أن يكون الذين يبحثون في موضوع من المواضيع 
العلمية» وبعبارة أخرى: على كل مختلفين فى مسألةء سواء كان هناك عالمان 
يختلفان فى مسألةء أو فرقتان وطائفتان تختلفان فى مسألة» يجب أن يكونوا 
ملتفتين وواعين إلى نقطة» وهى أن لايكون القصد من البحث هو التغلّب على 
الطرف الآخر بأيّ ثمنء أن لا يحاولوا الغلبة على الخصم ولو على حساب الإسلام 
الباحث ملتفتاً إلى الآثار المترئّبة على بحثه» أو على الاعلان عن وجهة نظره فى 
تلك المسألة. 

لاحظوا لوانٌ السنئ إتهم الطائفة الشيعية كلها باهم يقولون بنقصان القرآن» 
فهذا خطأ إن لم يكن هناك تعضّبء إن لم يكن هناك عداء إن لم يكن هناك 
أغزافن أخرئ هذا عط فى البحث: 
للتحريف معاني متعددة ثم إِنّك تنسب إلى طائفة بأجمعها إِنّهم يقولون بتحريف 
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۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


القرآن. هل تقصد الشيعة كلها بجميع فرقهاء أو تقصد الشيعة الامامية 
الإثني عشرية. 

لو قرات كتاب [منهاج السنة] " لرأيته يتهجّم على الطائفة الشيعية بأجمعها 
وبجميع أشكالها وأقسامها وفرقهاء إذا سألته بأ هذه الأشياء الى نميه إن 
الشيعة هم لا يقولون بهاء فكيف تنسبها إليهم؟ يقول: إِنّما قصدت الغلاة منهم! إنه 
يسبٌ الشيعة بأجمعهاء ثم يعتذر بأنه قد قصد بعضهم» هذا خطأ في البحث إن 
لم يكن غرضء إن لم يكن مرض. 

إذن» يجب أن يحدّد البحث, فتقول: فى الطائفة الشيعية الاثنى عشرية من 
يقول بتحريف القرآن بمعنى نقصان القرآن» لا أن تقول إِنّ الشيعة تقول بتحريف 
القرآن» ففي الشيعة من لايقول بتحريف القرآن» في الشيعة من لايقول بنقصان 
القرآن» فكيف تنسب إليهم كلهم هذا القول؟ 

ولوان شيعا يفا بادر وانبرئ للدفاع عن مذهبه» وعن عقائده فانّهم السنّة 
كلهم باهم يقولون بتحريف القرآن» وبنقصانه. إذن» وقع وفاق بين الجانبين من 
حيث لايشعرون على أن القرآن محرّف وناقصء وهذا مما ينتفع به أعداء الإسلام 
وأعداء القرآن. 

فلايصح للشيعي أن ينسب إلى السئّة كلهم بأّهم يقولون بتحريف القرآن 
ونقصانه» كما لايصمّ للسنّي أن يطرح البحث هكذا. 


الثاني: طرح البحث على صعيد الروايات وتارة على صعيد الأقوال 
في كل بحثء تارة يطرح البحث على صعيد الروايات» وتارة يطرح البحث 
على صعيد الأقوال» وهذا فيه فرق كثيرء علينا أن ننتبه إلى أن الأقوال غير الروايات 


76/7 أنظر: منهاج السئّة‎ )١( 
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والروايات غير الأقوال» فقد تكون هناك روايات وأصحاب المذهب الرواة لتلك 
الروايات لايقولون بمضامينها ومداليلهاء وقد يكون هناك قول وروايات الطائفة 
المتفق عليها تنافي وتخالف ذلك القول. 

إذن» يجب دائماً أن يكون الإنسان على التفات بأنّه كيف يطرح البحثء وما 
هو بحثه» وما هي الخطوط العامة للبحث» وما هو الموضوع الذي يبحث عنه» 
وكيف يريد البحث عن ذلك الموضوع» هذا كله لأجل أن يكون البحث 
موضوعيًاء أن يكون البحث علميًاء فلايكون فيه تهجّم أو تعصّب أو خروج عن 
الانصاف. 

فالتقطة التي اكد عليها دائماً هي: أن أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا في 
رأي» عليهم أن يطرحوا البحث فيما بينهم بحيث لاينتهي إلى الإضرار بالمذهب» 
ا الطائفتان من المسلمينء إذا اختلفتا في رأي» في قضيّة في مطلبء عليهما 
أن يبحثا عن ذلك الموضوع بحيث لا يضر بالإسلام كلّه» بحيث لا يضر القرآن كلّه. 

أيصح أك إذا بحثت مع سئْي حول شيء من شؤون الخلافة مثا وأراد أن 
يتغلّب عليك فيضطرٌ إلى إنكار عصمة النبي مثلا هذا ليس اسلوب البحث» هذا 
خطأمن الباحث» وقد شاهدناه كثيراً في بحوث القوم» وهو من جملة نقاط 
الضعف المهمّة الكبيرة عندهم» أنهم إذا تورّطواء وخافوا من الإفحام» نفوا شيئاً 
مما لايجوز فيه أو أنكروا أصلا سلما من أصول الإسلام. 

وعلى کل حال فهذه أمور أحببت أن أذكّركم بها؛ اا 
انها مقيدة عدا 

لايمكن أن ننسب إلى السنّة كلهم أنّهم يقولون بنقصان القرآنء هذا لا يجوز 
كما لايجوز للسنّي أن ينسب إلى الطائفة الشيعية الإثني عشرية أنّها تقول بنقصان 
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۲ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 

ثمّ على كل باحث أن يفصل بين الروايات» وبين الأقوال» وهذا شىء مهم 
جدًاً» ففى مسألة تحريف القرآن بمعنى النقصان» تارة نبحث عن الموضوع على 
صعيد الروايات» وتارة نبحث عن الموضوع على صعيد الأقوالء والروايات 
والأقوال تاره عند السنّة» وتارة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
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التحريف بالنقصان حسب الروايات 


إن الروايات الواردة في كتبنا نحن الإمامية» في ما يتعلّق بموضوع نقصان 
القرآن الكريم» يمكن تقسيمها إلى أقسام عديدة وهذا التقسيم ينطبق في رأيي 
على روات آل لبها اذى و جا غ لمانا يننا ترصو 
ولست في مقام الدفاع أو الرة: 


القسم الأوّل: الحمل على اختلاف القراءات 

إن كثيراً من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة للحمل على اختلاف 
القراءات» وهذا شيء موجود لا إنكار فيهء الاختلاف في القراءات شيء موجودء 
في كتبنا موجود» وفي روايات متعددة. 

إذن» لو أن شيعيًاً أراد أن يتمسّك برواية قابلة للحمل على الإختلاف فى 
القراءة ليفحم الخصم بأنّك تقول بتحريف القرآنء أو في رواياتكم ما يدلّ على 
تحريف القرآن» هذا غير صحيح» كما لايصمٌ للستي أن يتمسّك بهكذا روايات 
موجودة في كتبنا. 


فهذا قسم من الروايات. 
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4 محاضرات في الاعتقادات القسم الثانى 


القسم الثاني: ما نزل لا بعنوان القران 

نزل عن الله سبحانه وتعالئ» ونزل بواسطة جبرئيل» لكن لا بعنوان القرآنء 
كتوق عاط ك بين ال ا ترك هق اللا ال ل ر 
بعنوان القرآن وما نزل من الله سبحانه وتعالئ على رسوله لا بعنوان القرآن» وقع 
خلط كبير بين القسمين في الروايات» وهذا موجود في رواياتنا وفي رواياتهم 
E‏ 
القسم الثالث: ما يصح حمله على نسخ التلاوة 
0 وهذا البحث بحث أصوليء ولابدٌ ألكم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع 
مسألة النسخ كما في الكتب الأصوليّة. 

فبناءً على نسخ التلاوة» ووجود نسخ التلاوة» وأن يكون هناك لفظ لا يتلى إلا 
أن حكمه موجود. إذ النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

منسوخ اللّفظ والحكم. 

منسوخ الحكم دون اللّفظ. 

ومنسوخ اللفظ دون الحكم. 

هذه ثلاثة أقسام فى النسخ» يتعرضون لها في الكتب الأصوليّة وفي علوم 
القرآن أيضاً يتعرضون لهذه البحوث. 

فلو أن وافقنا على وجود نسخ التلاوةء فقسم من الروايات التي بظاهرها تدلّ 
على نقصان القرآنء هذه الروايات قابلة للحمل على نسخ التلاوة. 
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عدم تحريف القرآن 1۰0 


القسم الرابع: الروايات القابلة للحمل على الدعاء 
فهناك بعض الروايات تحمل ألفاظاً توهم أنّها من القرآنء والحال أن النبي 
صلی الله عليه وآله كان يدعو بهاء هذه أيضاً موجودة في كتبهم وفي كتبنا. 
وتبقى في النتيجة أعداد قليلة من الروايات» هي لا تقبل الحمل» لاعلى نسخ 
التلاوة بناءٌ على صحّته. ولا على الحديث القدسيء ولا على الاختلاف في ٠‏ 
القراءات» ولا على الدعاء» ولا على وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن تحمل 
تلك الروايات غليهاء فتبقى هذه الروايات واضحة الدلالة على نقصان القرآن. 


البحث في سند الروايات 

حينئذء تصل النوبة إلى البحث عن سند تلك الروايات؛ لأنْ الزواية إِنّما 
يصح الاستناد إليها في مسألة من المسائل» وفي أي باب من الأبواب» إِنّما يصح 
التمسّك برواية إذا ما تم سندهاء وتمّت دلالتها على المدّعى. 

فلو فرضنا أن الرواية لاتقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها 


من الوجوه» فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة فى الدلالة على نقصان القرآن» فتصل 
النوبة إلى البحث عن سندها. 


هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السلّةء ومع الأسفء فإنّنا وجدنا الروايات 


التي تذل دلالة واضحة على نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شىء من الوجوه 
الصحيحة أبدأء وجدنا تلك الروايات كثيرةٌ عدداً وصحيحة سادا فى كنت افا 
السِلة: 


اللهم إلا أن نجد فى المعاصرين كما نجد مَن يقول بما نقول_بأنْ لاكتاب 
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۲۰۹ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثاني 


صحيح عند أهل السئّة من أله إلى آخره أبدآ'» ونحن أيضاً منذ اليوم الأؤل قلنا 
بالنسبة إلى كتبهم: إنهم تورّطوا عندما قالوا بصِحّة الكتب الستة ولاسيّما 
الصحيحين» ولاسيّما البخاريء بناءاً على المشهور بينهم حيث قدّموه على كتاب 
مسلمء وقالوا بأنّه أصحَ الكتب بعد القرآن المجيد, تورّطوا في هذا. 

نعم» نجد الآن في ثنايا كتب المعاصرين» وفي بعض المحاضرات التي تبلغنا 
عن بعضهم» أَنّهم ينكرون أو ينفون القول بصحة الكتابين أيضاء وهذا يفتح باب 
لهم كما يفتح باباً لنا. 

وأمّا بناءاً على المشهور بينهم من صِحّة الصحيحين والكتب الأربعة 
الأخرى؛ بالإضافة إلى كتب وإن لم تسم بالصحاح» إلألّهم يرون صحّتها ككتاب 
المختارة للضياء المقدسي» الذي يرون صحّته. والمستدرك على الصحيحين, 
حيث الحاكم يراه صحيحاء وغيره أيضاًء ومسند أحمد بن حنبل الذي يصرٌ بعض 
علمائهه() على صكّته من أله إلى آخره» وهكذا كتب أخرى. 

فماذا يفعلون مع هذه الروايات؟ وماذا يقولون؟ روايات لاريب في دلالتها 
على التحريف. يعني: كلّما حاولنا أن نحملها على بعض المحامل الصحيحة 
ونو جهها التوجيه الصحيح» لا 

أمّا نحن» فقد تقرّر عندنا منذ اليوم الأوّلء أنْ لا يوجد كتاب صحيح من أوّله 
إلى آخره سوى القرآن» هذا أوَلاً. 

وثانياً: تقرّر عندنا أن كل رواية خالفت القرآن الكريم فإنّها تطرح... نعم كل 
)١(‏ أضواء على السنّة المحمدية: 70-191 حيث بين عدم صحة كتب الحديث واختلافهاء ونسب إلى 

محمد رشيد رضاء وأحمد أمين» وشكيب أرسلان» وأحمد محمد شاكر اعترافهم أيضاً بعدم صحة كتب 
الحديث من الجلد إلى الجلد بما فيها البخاري ومسلم. 

(۲) أنظر: الحديث والمحدّثون: ۳۷١‏ 
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عدم تحريف القرآن ¥ 


خبر حالف الكتاب بالتباين فإنّه يطرح»إن لم يمكن تأويله» وفرضنا أن هذا القسم 
الأخير لا نيك تاويله 

نعم» في رواياتنا -ونحن لاننكر- توجد روايات شاذة» قليلة جد هذه 
لايمكن حملها على بعض المحامل» لكن هذه الروايات أعرض عنها الأصحاب» 
السيّد المرتضى رحمة الله عليه المتوفى قبل ألف سنة تقريباً يدع الإجماع على 
عدم نقصان القرآن» فهو مع وجود هذه الروايات الشاذة» يدعي الإجماع على 
ذلك فيدّل على إعراضهم عن هذه الروايات وعدم الإعتناء بهاء وكذلك 
الطبرسي في [مجمع البيان]1", والشيخ الطوسي في [التبيان)"» وهكذا كبار 
علمائن0, 

والأهمّ من ذلك كله لو أنكم لاحظتم كتاب [الإعتقادات] للشيخ الصدوق. 
فنص عبارته «ومن نسب إلينا آنا تقول إِنّه -إي القرآن_أكثر من هذا الموجود بين 


أيدينا فهو كاذب)00. 


مع العلم بأنّ الصدوق نفسه يروي بعض الروايات الظاهرة في النقصان في 
بعض كتبه» وقد تقرّر عندنا فى الكتب العلمية أن الرواية أعمّ من الاعتقادء ليس كل 


.18/١ نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان .18/١‏ 

(۳) التبيان فى تفسير القرآن ۳/۱ و٤.‏ 

)٤(‏ ممّن صرّح بالإجماع على عدم تحريف القرآن الشيخ جعفر الجناحي كاشف الغطاء في كشف الغطاء 
۳ كتاب القرآنء المبحث السابع والمبحث الثامنء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فى أصل 
الشيعة واصولها: ۰ مبحث النبوة. 

(6) الاعتقادات للصدوق (ضمن مصنفات الشيخ المفيد رحمه اللّه: 84) وقال قبل هذا الكلام ما نصّه: 
«إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نييّه محمّد(صلى الله عليه وآله) هو ما بين الدفتين. وهومافى 
أيدي الناس ليس بأ كثر من ذلك...). 
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1۸ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


راو لحديث يعتقد بما دل عليه ذلك الحديث, ويشهد بذلك عبارة الصدوق 
رحمة الله عليه الذي هو رئيس المحدّثين: فاه قد يروي بعض الروايات التي هى 
بظاهرها تدلّ على نقصان القرآن» لكنّه يقول: من نسب إلينا نا نقول بأنْ القرآن أكثر 
مما هو الآن بأيدينا فهو كاذب علينا. 

انل يهو لوقه عدن هلك روا بالك فونه له ا عرق 

لقد تتبّعت كتبنا منذ القديم» كتبنا في الحديثء كتبنا في التفسيرء كتبنا في 
علوم الحديث» وفي الأصول أيضاًء وفي الفقه أيضاً في أبواب القراءة حيث تطرح 
مسألة نقصان القرآنء فلم أجد من علمائنا الكبار الذين يُرجع إليهم ويعتمد عليهم 
في المذهب من يقول بنقصان القرآن بعدد أصابع اليد الواحدة. 

إلا أنك إذا راجعت كتاب البخاري الذي التزم فيه بالصحةء وإذا راجعت 
كتاب مسلم الذي التزم فيه بالصحةء والكتب الأأخرىء ككتاب مسند أحمد وغيره 
وغيره... بل لقد ذكرت في كتابي في هذا الموضوع اسم أربعين عالماً من كبار 
علماء القوم» في مختلف القرون» يروون أحاديث التحريف» ومن بينهم أكثر من 
عشرة يلتزمون بصحّة تلك الأحاديث التي رووها في كتبهم('. فلو أردنا أن ننسب 
هذا القول إلى قوم من المسلمين فبالأحرى أن ينسب إلى.... 

أمّا نحن فلا نقول هكذا؛ لأَنّه قد قلنا إن البحث على صعيد الأقوال يجب أن 
لايختلط بالبحث على صعيد الأحاديث. ففي الأقوال نجدهم أيضاً يدّعون 
الإجماع على عدم نقصان القرآن. 

إذنء القرآن غير ناقصء لا عندنا ولا عندهم ولو كان هناك قول فهو قول شادً 
منا ومنهم» لكن الروايات عندهم كثيرة» وهي عندهم صحيحة. أكثرها عن عمربن 


.۱۹۲-۱۷۷ التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف:‎ )١( 
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عدم تحريف القرآن ۲۹ 


الخطابء وعن عائشةء وعن أبي موسى الأشعري» وعن زيدبن ثابت» وعن 
عبداللَهبن العاف توغ ماع اخ فق كال الا د من ای بق کب 
وعبدالله بن مسعود» هو يروون تلك الأحاديث» ولايوجد عش ر أعشارها في 
كنبنا. 

إلا أن الطريق الصحيح أن نقول ببطلان هذه الأحاديث كما يقولون» ويبقى 
عليهم أن يرفعوا اليد عن صحّة الصحيحين والصحاح السنّة فلو رفعوا اليد عن 
هذا المبنى المشتهر بينهم» وأيضاً رفعوا اليد عمّا اشتهر بينهم من عدالة الصحابة 
أجمعين» فلو أن وجدناهم لا يقولون بعدالة الصحابة» ووجدناهم لايقولون بصححة 
الصحيحين أو الصحاح» ارتفع النزاع بيننا وبينهم؛ لأنْ النزاع سيبقى في دائرة 
الروايات الموجودة في كتبهم إذ المفروض أنهم على صعيد الأقوال لايقولون 
بتحريف القرآنء وإنْ كنت عثرت على أقوال أيضاً منهم صريحة في كون القرآن 
ناقص](". 


إلا نهم ما زالوا يواجهون الطائفة الشيعية بكتاب فصل الخطاب للميرزا 
النوري» صحيح أن الشيخ النوري من كبار المحدّثين» ونحن نحترمه» فهو من كبار 
علمائنا ولانتمكن من الاعتداء عليه بأقل شىع» ولايجوز ذلك فهو حرام إِنّه 
محدّث كبير من علمائناء لكنّكم لم تقرأوا كتاب فصل الخطابء لربّما قرأتم كتباً 


(١)أنظر:‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ۸١ / ١‏ حيث نقل عن ابن الأنباري نسبة القول بكون 
القرآن ناقصاً إلى أحد العلماء في زمانه» وإعجاز القرآن: ٤١‏ حيث نسب القول بسقوط شيء من القرآن إلى 
جماعة من أهل الكلام» ومناهل العرفان في علوم القرآن ,17/0-1717//1١‏ حيث نسبه إلى جمهو ر أهل الفقه 
والحديث منهم سفيان» وابن وهب» وابن جرير الطبري» والطحاوي. 
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11۰ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


لى الود أو الباكتهانين أو بعض الجن أو بعفن المضريين: الذية 
يتهجّمون على الشيعةء ولايوجد عندهم في التهجّم إلا نقاط منها مسألة تحريف 
القرآن» وليس عندهم إلا الميرزا النوروي وكتاب فصل الخطابء هذا تقرؤونه 
ومازالوا يكرّرون هذاء حتّى يومنا هذا بعضهم يحاول أن ينسب إلى الطائفة هذا 
القول من أجل كتاب فصل الخطاب, ولكتكم لو قرأتم كتاب فصل الخطاب 
لوجدتم خمسين بالمائة من رواياته من أهل السنّة أو أكثر من نخمسين بالمائة 
ولوجدتم أن فصل الخطاب يشتمل على الروايات المختلفة التي تقبل الحمل 
على اختلاف القراءات» وتقبل الحمل على الحديث القدسيء وتقبل الحمل على 
الدعاء» ولايبقى هناك إلا القليل الذي أشرت إليه من قبلء والذي يجب أن يدرس 
من الناخية'السكدية: 

وحبّى أنّى ونجدت كتاباً قد أف من قبل بعضهمء نظير كتاب فصل الخطاب» 
إلا أن الحكومة المصريّة صادرت هذا الكتاب وأحرقته بأمر من مشيخة الأزهر 
وحاولوا أن يغطوا على هذا الأمرء فلاينتشر ولايسمع به أحد إلا أن الكتاب 
موجود عندنا الآن في قم» كتاب صادرته الحكومة المصريّة. 

والفرق بيننا وبينهم, أنّا طبع عندنا كتاب فصل الخطاب مرّةٌ واحدة منذ كذا 
من السنين» ليست ولم تكن هناك حكومة تصادر هذا الكتابء إلا نهم لو أن باحثاً 
کیا يضر بمذهبهم بأيّ شكل من الأشكال حاربوه وطاردوه وصادروا كتابه 
وحرّقوه وحكموا عليه بالسجنء والكتاب الذي أشرت إليه موجود عندنا في قم 
ولايجوز لي إظهاره لكم» وقد ذكرت لكم من قبل إِنَا لانريد أن نطرح المسألة 
بحيث تضرٌ بالإسلام والقرآن. 

وعلى الجملةء فإنَ هذا الموضوع يجب أن يبحث عنه في دائرة البحث 
العلمي الموضوعيء وعلى صعيدي الأقوال والروايات كلا على حدة بحيث 
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يكون بحثاً موضوعيًاً خالصاً بحتاًء ولايكون هناك تهجّم من أحد على أحدء ولو 
أن السنّي أراد أن يواجه شيعيًاً عالماً مطّلعاً على هذه القضايا لأفحم في أُوّل لحظة, 
ولكنّهم ينشرون كتبهم على مختلف اللغات وبأشكال مختلفة» ولرّما حنّى في 
موسم الحجّ يوزرّعون كتبهم على الحجّاج حتى ينتشر هذا الإفتراء منهم على هذه 
الطائفة, إلا أن واحداً منهم لم يبد استعداداً لمناقشة مثل هذا الموضوع الحسّاس 
الذي طالما حاولوا أن يخصموا به هذه الطائفة المظلومة منذ اليوم الأوّل. 

إن الفرق بيننا وبينهم هو أَنْهم دائماً يحاولون أن يغطوا على مساويهم 
وسيئاتهم» ثم يتهجّمون على الآخرين بالإفتراء والشتم» ولست بصدد التهجّم 
على اخذة واا لنٹ ينجر أحياناً وينتهى إلى ما لا يقصده الإنسان. 

فنرجع إلى ما كنا فيه وحاصله: أمّا على صعيد الروايات» فروايات التحريف 
تمعن قان القران في كتب أولئك القوم هي أكثر عدداً وأصحّ سعدا تومن راد 
البحث فأهلاً وسهادٌ أنا مستعد أن أباحثه في هذا الموضوع. 
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التحريف بالنقصان حسب الأقوال 


وأمّا على صعيد الأقوالء فنحن وهم متفقون على أنّ القرآن الكريم سالم من 
التقصان» وليس فيه أي تحريف بمعنى النقصان» ولم يقع فيه أي نقيصةء هذا متفق 
عليه بين الطائفتينء ولايُعباً بالشذوذ الموجود عندنا وعندهم. 

فالقرآن مصون من التحريف» سالم من النقيصةء ليس بيننا وبين الفرق 
الأخرى من المسلمين خلاف في أنه القرآن العظيم الكريم الذي يجب أن يُتلى: 
يجب أن يتّبع» يجب أن يتحاكم إليهه يجب أن ينشر» يجب أن يُدرس» ويحرم 
هتكه. هذا هو القرآن. 

إلا أن في ثنايا أحاديثهم ما يضر بهذا القرآن» مما تُقل عن عثمان بسند 
صحيح: «أنّ فيه لحن“ وعن ابن عبّاس: «أنّ فيه خطأ»(! "لوف ا «أنّ فيه 
غلطا"» وهذه الأشياء غير موجودة فى رواياتنا أبداً. والمحققون من أهل السنّة 
يعرضون عن هذه النقول» وقول بعض الصحابة: حسبنا كتاب الله فالغرض منه 
شيء آخير؛ كان الغرض من هذه المقولة عزل الأمة عن العترة الطاهرة وغزل 
العترة عن الأمّه وعلى فرض صحة الحديث القائل: إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب 
(۳-۱) أنظر: كنز العمّال ۲/ ۵۸۷ حديث ۷۸۵ تفسير الرازي ۷٥/۲۲‏ الدرٌ المنثور ۲٤١/۲‏ وفيات 

الأعيان 1۸/۳ الوافي بالوفيات ١07/4‏ ومصاد رأ خرى. 
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اله وستتيء فقد عزلوا السنّة عن الأمّة والأمّة عن السنّة أيضاً عندما قالوا: حسبنا 
كتاب الله لكنّ قولهم حسبنا كتاب الله يقصد منه شىء آخر أبضاء اليس الولد قذ 
رماه ومرّقه. ألم يقل: 

إذاما جئت ربّك يوم حشر فقل ياربٌ مرّقنى الوليد“ 

اليس عبد الملك بن مروان الذي هو خليفة المسلمين عندهم» عندما أخب رأو 
بُشَر بالحُكم وكان يقرأ القرآن قال: هذا فراق بيني وبينك7)؟! 

إذنء لم يبق القرآن كما لم تبق العترة ولم تبق السئة. 

أكانت هذه الخطة مدبّرة أولا؟ عن عمد قال القائل كذا وانتهى الأمر إلى كذا؟ 
لکن الله سبحانه وتعالى يقول: ِن مات أو قبل اقلم عَلَى أَعْمَابِكُمْ ومن يقب 
على عَقَِيِد فلن يضر الله شيا وسَيَجْزِي الله الشّاكِرين»0". 


(۱) الطرائف: ۱1۷ تفسير القرطبى ٠١/۹‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۳۸۹/۱۰ تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/۲۳۷. 


(۳) سو رة آل عمران(۳): .۱٤٤‏ 
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١‏ حول قرآن علي 

هذا الموضوع تعرّضت له في بحثي حول تحريف القرآن7"» فهو يشكّل 
فصلاً من فصول الكتابء أو شبهة من شبهات تحريف القرآن. 

إن أمير المؤمنين عليه السلام - جمع القرآن» وقد أشرت إلى هذا من قبلء 
فالإمام جاء بالقرآن إليهم» فرفضوه» وهذا أيضاً موجود. والكل يذكر جمع علي 
عليه السلام للقرآن» حتى جاء في (فهرست النديم)" أيضاً أن قرآن علي كان 
فواتكودا غدل أحد علماء الشيعة الكبار في عصر النديم» فيقول -على ماأتذكر.: 
رأيته عند أبي يعلى الجعفري. فهذا القرآن الآن موجود عند الإمام الحجة عجّل الله 
تقال فة كناف الم رت الموسوةة عة 

ويختلف هذا القرآن عن القرآن الموجود الآن في الترتيب أوّل ويختلف عن 
القرآن الموجود في أنّ علياً كتب على هوامش الآيات بعض الفوائد التي سمعها 
من النبي والمتعلّقة بتلك الآيات. 1 

ما أن يكون ذلك القرآن يختلف عن هذا القرآن في ألفاظه أي في سور القرآن 


.84 التحقيق في نفي التحريف:‎ )١( 
١ (؟) فهرست النديم:‎ 
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ومتن القرآن» هذا غير ثابت عندناء غاية ما هناك أنه يختلف مع هذا القرآن 
الموجود في الترتيب» وفى أنّ فيه إضافات إذن» هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة 
نقصان القرآن. 

وهذا القرآن موجود عند الإمام الثاني عشر عليه السلام كما في وا 


؟ ‏ موقف العلماء من الميرزا النوري وكتابه: 

لقد رد عليه العلماء» وكتبت ردود كثيرة على كتابه» من المعاصرين له ومن 
كبار علمائنا المتأخرين عنه» هناك كتاب في الرد على فصل الخطابء كتاب كبير 
وضخم» رد على روايات فصل الخطاب واحدة واحدة» ونظر فيها واحداً واحداً 
وهذا المؤلف معاصر له إلا أنّ هذا الكتاب غير مطبوع الآن. 

ولاحظوا أنتم كتاب [آلاء الرحمن في تفسير القرآن] للشيخ البلاغي الذي هو 
معاصر للشيخ النوري» لاحظوا هذا الكتاب وانظروا كيف يرد عليه بشدّة. 

أمًا أن نكفّره ونطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتناء كما يطالب بعض 
الكتّاب المعاصرين من أهل السنّةء فهذا غلط وغير ممكن أبدأء وهل يفعلون هذا 
مع كبار الصحابة القائلين بالنقصان» ومع كبار المحدّثين منهم الرواة لتلك الأقوال؟ 

هذاء وشيخنا الشيخ آقا بزرك الطهراني تلميذ المحدّث الميرزا النوري» في 
كتاب [الذريعة إلى تصانيف الشيعة] تحت عنوان فصل الخطاب» يصو على أنّ 
الميرزا النوري لم يكن معتقداً بمضامين هذه الروايات» ولم يكن معتقداً بكون 
القرآن ناقصاً ومحرّفً(". فهذا مايقوله شيخنا الشيخ الطهراني الذي هو أعرف 
بأحوال أستاذه وبأقواله» وهذا كتاب الذريعة موجود فراجعوا. 


(١)أنظر:‏ بصائر الدرجات: 3217 حديث ۳ باب 3 بحار الأنوار ۸۸/۸۹. 
(؟)أنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 171/17 777. 
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ولو سلّمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآنء فهو قولهء لا قول الطائفة, 
قول الواحد لاينسب إلى الطائفة وك بحثنا عن رأي الطائفة» ولم يكن بحثنا عن 
رأي الشيخ النوريء كنّا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء الأقوال عند الطائفة 
كلّهاء على ضوء الروايات عند الطائفة كلّهاء لا على رأي واحد أو اثنينء وإلا 
لذكرت خمسين عالماً كبيراً هو أكبر من الشيخ النوري وينفي التحريف. 


؟' ‏ حول جمع القران الموجود: 

نه لم يكن لأثمّتنا عليهم السلام دور في جمع هذا القرآن الموجوه إلا انهم 
كانوا يحفظون هذا القرآنء ويتلون هذا القرآن» ويأمرون بتلاوته وبالتحاكم إليه» 
وبدراسته» ولاتجد عنهم أقلّ شىء ينقص من شأنه. 

القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله صلَّى اللّه عليه وآله وسلم مكتوباً 
على الخشب والحجر وأشياء أخرى كانوا يكتبون عليهاء وكانت هذه مجتمعةٌ فى 
مكان واحيء إلا انها غير مرب ومبعثرة غير مدوّنة» عند أبي بكر ثم عند حفصةء 
حتّى جاء عثمان وقد حصل الترتيب على الشكل الموجود الآن فى زمن عثمان. 

إلا أنكم لو تلاحظون روايات القوم فى كيفيّة جمعه وتدوينه» لأخذتكم 
الدهشةء ولا شىء من مثل تلك الروايات فى كتب أصحابنا. 
بإحضار نسخته. فاخذوها وأحرقوهاء أَمّا قرآن على عليه السلام فهو باق كما ذكرنا 
من قبل. 
۴ مسألة تهذيب كنب الحديث من مثل هذه الروايات: 

أمّا كتب أصحابنا فهى تشتمل على روايات تدل على الجبرء وأخرى على 
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التفويض» وهكذا أشياء أخرى مما لانعتقد به. ولذلك أسباب ليس هنا موضع 
ذكرهاء ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنه لايوجد عندنا كتاب صحيح من أوّله إلى 
آخره سوى القرآن الكريم» بخلاف كتب القوم» فقد ذكرنا أن كثيراً منهم التزم فيها 
بالصححة والروايات الباطلة في كتبهم كثيرة جِدَأً وقد حصلت عندهم الآن فكرة 
تهذيب كتبهم, ولكنّ هذا أمر عسير جدّاً ولاأظئهم يوفقون. 

نعم» شرعوا بتحريف كتبهم في الطبعات الجديدة» خاصّةً فيما يتعلّق 
بمسائل الامامة والخلافةء من مناقب على وأهل البيت عليهم السلام» ومساوىء 
مناوئيهم» وقد سمعت بعضهم فى المدينة المنوّرة أنه قد قرّروا إسقاط سبعين 
حديثاً من أحاديث صحيح مسلم من هذا القبيل. 

هذاء ومن شاء الوقوف على تفاصيل القضايا والمسائل في موضوع تحريف 
القرآن فليرجع إلى كتابنا (التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف). 

وضاى الل م ل الاسر 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيبين 

هناك مسائل فى علوم مختلفة تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل 
الاعتقاديّة. 

فمثلاً: لو بْحث تاريخياً عن أنه من كان أل من أسلم» هذه ربّما تعتبر قضيّة 
تاريخيّة» لكنّ هذه القضيّة يبحث عنها فى علم الكلام أيضاًء وتدخل ضمن 
المسائل الاعتقاديّةء بلحاظ أنّ لها دخلاً فى مسألة الامامة والخلافة بعد رسول الله. 

وفي علم الأصول: مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا؟ هذه المسألة مسألة 
أصوليّة إلا أنها تأتى إلى علم الكلام ومسائل الإعتقادات» بلحاظ أن بعض 
الروايات التى يستدلٌ بها فى علم الكلام أخبارآحاد. فلابدٌ وأن يبحث فى حجيّتها 

وفي علم الفقه مسائل خلافيّةء كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول 
الإمامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم» هذه مسألة فقهيّةه وتطرح فى علم 
الكلام وتأتى فى المسائل العقائديّة من حيث أنّ فى هذه المسألة دوراً لبعض 
الصحابة أو لبعض الخلفاء فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة. 
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ومن ذلك مسألة المتعة. 

بحث المتعة بحث فقهئ) ؛ إلا أنه أصبح بحثاكلاميا تاريخياً مهما » فله دور في 
ما ي الاناء بعد زمتول اله جلى الله عليه واله و 

هذه المسألة لها دخل في صلاحيّة بعض الأصحاب للخلافة وعدم 
اع لااك د رول الله صل الله انهو اله ؤسله: 

ولذلك نرى أنّ العلماء والفقهاء والمتكلمين من الطرفين اعتنوا بهذه المسألة 
اعتناء كثيراً منذ القديم» وألّفت في هذه الخال كفن وان و وك قالات 
وبحوث» ومازال هذا البحث مطروحاً فى الأوساط العلميّة: لا لأنّا نريد أن نتمبّع» 
وليس من يبحث عن هذه المسألةء يريد إثبات حليتها أي حليّة المتعة لي ذهب 
ويتمتّع» ؛ وَإِنّما المسألة -كما أشرت-مسألة ترجع إلى أل الها د سيوك الل 
صلی الله عليه وآله وسلم لأنها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار 
الأصحاب» واوا على لمن تع من ل بخ الح بعلا رسيو اللا 
ومنهم من قال بعدم جوازهاء فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أن الحق مع 
من؟ وأن القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول. 

لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأئكم تصرّون على حليّة المتعة 
فلماذا لاتفعلون أو لماذا تكرهون؟ ليس الكلام في هذاء وإلا فكلّ من يبحث عن 
هذه المسألة إمَا مجتهد فيعمل طبق فتواه» وإمًا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى 
قله ه في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ. 

لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الاعتقادات, ولذا لايقال 
أن المسالة الكذائيّة تاريخيّةء فلماذا تطرح فى علم الكلام هذا خطأ من قائله لاله 
لايدري أو يتجاهل. 

فمسألة أؤّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّى عند غيرناء أي المحققين 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة ۲۳ 


المنصفين منهم أن أؤل من أسلم هو أميرالمؤمنين عليه السلام» وفي المقابل قول 
بأّها خديجة» وقول بأنّه أبوبكرء لكنْ عندما نحقّق نرى روايةً بسند صحيح أ 
أبابكر إِنّما أسلم بعد خمسين نفرء وهذه مسألة لها دخل في الاعتقادات» فلا يقال 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تعريف المتعة 


متعة النساء هى: أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل» بمهر 
مسمّى» وبأجل معيّن» ويشترط في هذا النكاح كڵ ما يشترط في النكاح الدائم» أي 
لابدٌ أن يكون العقد صحيحاًء جامعاً لجميع شرائط الصحّة, لابدٌ وأن يكون هناك 
مهرء لابد وأن لايكون هناك مانع من نسب أو محرميّة ورضاع مثلاً وهكذا بقيّة 
الأمور المعتبرة فى العقد الدائم» إلا أن هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم: 

أن الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق» والافتراق فى هذا العقد المنقطع يكون 
بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة. 

وأيضاً: لاتوارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم. 

وهذا لا يقتضى أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم» وإِنّما 
يكون نكاحاً كذاك النكاح» إلا أن له أحكامه الخاصّة. 

هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع» وحينئذ هل هذا النكاح موجود 
في الشريعة الإسلاميّة أو لا؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة؟ 

نقول: نعم» عليه الكتاب» وعليه الس وعليه سيرة الصحابة والمسلمين 
جميعاًء عليه الإجماع. وحيئئذٍ إذا ثبت الجواز بالكتاب وبالسئّة عند المسلمين» 
وبه أفتئ الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة» فيجب على من 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۲٢‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


يقول بالحرمة أن يقيم الدليل. 

حينئل» نقرأ ألا أدلّة الجواز قراءةٌ عابرة حتى ندخل في معرفة من حرم 
ولماذا حرّم؛ ومايمكن أن يكون وجها عورا انم عق بحت عجرو ذلك 
بالتفصيل» وبالله التوفيق. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


Ê 
Ch 


جواز المتعة 
الاستدلال بالقرا آن: 


هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلْيّة المتعة وإباحتها في الشريعة 
الإسلاميّة: قوله تعالى: فما اسْتَمْتفكُم به مِنْهنَ فَآنُوهُنَ أَجُو رَهُنَّ قَرِيضَة76". 

هذه الآية نض في خليّة المتعة والنكاح المنقطع» النكاح الموقت بالمعنى 
الذي ذكرناه. 

القائلون بدلالة هذه الاية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء 
القرآن من الصحابة» و على رأ سهم أمير المؤمنين عليه السلام» و طلسن عام 
رغال رد وای بن كعب» وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم 
القرآنء فى قراءة القرآن» في تفسير القرآن عند الفريقين. 

ومن التابعين: سعيدبن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي. 

فهؤلاء كلهم يقولون بأنٌّ الآية تدلّ على المتعة وحايّة النكاح الموقت 
بالمعنى المذكور. 

وحتى أن بعضهم كتب الآية في مصحفه المختصٌ به بهذا الشكل: «فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى اجل فاتوهنٌ اجورهن»» اضاف «إلى اجل» إلى 


E :)٤(ءاسنلا‎ ةروس)١(‎ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ي ب 


الآية المباركة. 

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه» من حيث أن هذا هل يدل على تحريف 
القرآن أو لا يدل؟ أو أن هذا تفسير أو تأويل؟ 

بل رووا عن ابن عبّاس أنه قال: واللّه لأنزلها الله كذلك: يحلف ثلاث مرات: 
والله والله واللّه لأنزلها الله كذلك؛ أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالئ وفيها 
كلمة «إلى أجل». والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو 
55 


عي أنه عا وای بن كعب التصريح بأن هذه الآية غير منسوخة» هذا 
أيضاً موجود. 

فلاحظوا هذه الأمور التي ذكرت في: [تفاسير] الطبري”'" والقرطبي”" وابن 
كثير” " و[الكشاف]“ و[الدر المنثور)“ في تفسير هذه الآية. وفي [أحكام 
القرآن] للجصّاص”" و[سنن] البيهقي”"؛ و[شرح النووي على صحيح 
مسلم ]1", و[المغني] لابن قدامة. 

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم» إِنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في 


.19/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى 170/0. 

() تفسير ابن كثير 4۸1/۱ 

.0۱۹/۱ تفسير الزمخشري‎ )٤( 

.١5٠/7روثنملاّردلا‎ )0( 

(5) أحكام القرآن ۲/ .۱۸٤‏ 

(۷) سنن البيهقي 500/1. 

(۸) صحيح مسلم بشرح النووي .۱۷۹/۹٩‏ 
)٩(‏ المغني في الفقه ۷/ .0۷١‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة حف 


ل المتعة وليس بشيء جديدء وكلّما أنقله لكم فإِنّما هو نصوص روايات» 
ونصوص كلمات» ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصةء وربّما 
تكون هناك بعض التعاليق والملاحظاتء ربّما يكون هناك بعض التوضيح, وإلا 
فهي نصوص رواياتٍ عندهم وكلماتٍ من علمائهم فقط. 

فهذا هو الاستدلال بالكتاب» بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أن القول 
بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور, قال: قال الجمهور: المراد نكاح 
المتعة الذي كان في صدر الإسلام'. 


0 رواية فقط, وهذه الرواية فى 
وسلم ليس لنا سای فقن ألا نستخصي! فتهانا عن ذلك» ثم رتّص لنا أن تتح 
المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله إلاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد اللّه بن 
مسعود في ذيل هذا الكلام] (يا ابا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَدّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ کک 
ولأ تو إن الله لان التخوين ركان له قد في قرا هد اة 

هذا الحديث فى كتاب النكاح من [البخاري] وفى سورة المائدة أيضاً وفى 
)١(‏ تفسير القرطبي .٠١١/۵‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كرف محاضرات فى الاعتقادات - القسم الثاني 


الاستدلال بالإجماع: 

وأمّا الإجماع» فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحاً؛ نص على 
ذلك القرطبى في [تفسيره] وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة: 
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لاميراث فيه 
والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. 

ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا التكاح وأحكام هذا النكا-(". 

إذن» فقد أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح. 

فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل» والسئّة تدل» والإجماع قائم ودلالة الآية 
الا كر هو رل الجمهو ره 

وكذا تجدون في [تفسير الطبري] ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية: 
هذه هي المتعةء الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّىء هذا في تفسير 
الطبري". 

وفي [التمهيد] لابن عبد البر يقول: أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه 
وأنّه نكاح إلى أجل» تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. 

إذنء ظهر إلى الآن أن هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام وعليه 
الكتاب والسنّة والإجماع. 


(۱) تفسير القرطبى 177/86. 
(۲) تفسير الطبري 18/86. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


منشأالإختلاف فى مسألة المتعة 

إذن» من أين يبدأ النزاع والخلاف؟ وما السبب فى ذلك؟ وما دليله؟ 

المستفاد من تحقيق المطلب: والنظر فى أدلة القضيّة. وحَتّى تصربحات 
بعض الصحابة والعلماءء أنّ هذا الجواز وهذا الحكم الشرعىء كان موجوداً إلى 
آخر حياة رسول الله وكان موجوداً في عصر أبي بكر وحكومته من أؤْلها إلى 
آخرهاء وأيضاً فى زمن عمربن الخطاب إلى أواخر تحياتهء نظير الشورئ كما قرأنا 
ودرسنا. 

وفى أواخر حياته قال عمربن الخطاب _فى قضيّة_كلمته المشهورة: متعتان 
كاتا على عهد سول الله وأنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهما!! يعني متعة النساء 
ومتعة الحج» وبحثنا الآن فى متعة النساء. 

تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية: [المحلى] لابن حزم" [أحكام 
القرآن] للجصّاص”"» [سنن البيهقي 1 "» [شرح معاني الآثار] للطحاوي“) 


() المحلّى /ا//ا١1.‏ 
(؟) أحكام القرآن 707/١‏ 706 


(۳) سنن البيهقى 507/1 
)٤(‏ شرح معانی الآثار .١155/5‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


يضف محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ي ي 


[تفسير الرازي] ' [بداية المجتهد] لابن رشد"» [شرح التجريد] للقوشجي 
الاق ي في بحث الإمامة» [تفسير القرطبي 1 ”> [المغني] لابن قدامة”؟» [زاد 
المعاد في هدي خير العباد] لابن قيّم الجوزيّة*, [الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور" [كنز العمّال]!"» [وفيات الأعيان] لابن خلكان بترجمة يحيى بن 
أكثه”"» وسنقراً القضيّة. 

ومن هؤلاء من ين على صحّة هذا الخبرء كالسرخسي الفقيه الكبير 
الحنفي في كتابه [المبسوط في فقه الحنفيّة] في باعبطت المج" وين يفنا من 
ينص على ثبوت هذا الخبرء كابن قيّم الجوزيّة في [زاد المعاد]» وسنقراً عبارته. 

صريح الأخبار: أن هذا الفحريم من عمر وقول كانها علق عه رسيو الله 
رااان عنهها وأعاقب عليهما كان في أواخر أَيّام حياته» ومن الأخبار الدالّة 
ا جابر قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر 
وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر, استمتع عمروبن حريث بامرأة سمّاها 
جابر فنسيتهاء فحملت المرأةء فبلغ ذلك عمرء فذلك حين نهى عنها. 


«حتى إذا كان فى آخر خلافة.عمر» هذا نص الحديث. 


.050/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد والنهاية المقتصد .٤۷/۲‏ 
(۳) تفسير القرطبي 7/ 747 

(4) المغنى فى الفقه ۷/ 01/7, 

(0) زاد المعاد ۲ 1A£/‏ 

(6) الدر المنشور .٠٤١/۲‏ 

(۷) كنز العمّال .019/١15‏ 

9 وفيات الأعيان 0/ 177. 

(4) المبسوط في فقه الحنفيّة ۵ //481. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة رضرف 


وهو في [المصتّف] لعبد الرزّاق7"» وفي [صحيح مسلم]") وفي [مسند 
اا رف ا ا 

ولم يكن هذا التحريم تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات» وإِنّما تحريم 
وعقاب» تحريم مع تهديد بالرجم. 

لاحظواء أنه قال: لو أي بلغني أن أحداً فعل كذا ومات» لأرجمنّ قبره. 

وأيّ المحرّمات يكون هكذا؟ 

ففي [المبسوط] للسرخسي: لو أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته 
ولوأدركته متا لرجمت قبره©. 

وخينئذ, نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحدء ولم يصدر قبل عمر من 
أحد, وكان هذا التحريم منه» وهذا من أوَليّات عمربن الخطاب. 

a Os‏ اشاب جك كوي درا E‏ يمك كران 
ري فا عر بالك عترين الطاب فال إليه ماله نا حبك على الا 
فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ثم لم ينهانا عنه حتّى قبضه الله ثم مع أبي بكر 
فلم ينهانا حتّى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياًء فقال عمر: أما والذي 
نفسي بيده لوكنت تقدّمت في نهي لرجمتك7١".‏ 

فإلى هذه اللحظة لم يكن نهيء ومن هنا يبدأ النهي والتحريم. 


.٤1۹/۷ المصئف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۳/۹. 
(۳) مسند أحمد ۳/٤۳۰و 78٠‏ 

.۲۳۷ /۷ سنن البيهقى‎ )٤( 

(0) المبسوط فى فقه الحنفيّة 0/0 
(6) كنز العمّال "077/1 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


٤‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


ولذا نرى أن الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلها تنسب التحريم إلى 
عمرء وتضيفه إليه مباشرة. 

فعن أمير المؤمنين عليه السلام: لولا أنٌ عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي. 

هذا في [المصتف] لعبد الرزاق ١‏ و[تفسير الطبري 1 "2 و[الدر المنثور]!", 
و[تفسير الرازى]*. 

وعن ابن عبّاس: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده 
ولولانهي عمر مازنئ إلا شقي. 

هذا في [تفسير القرطبي]1". 

وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عبّاس أو عن 
أمير المؤمنين» لكن ليست الكلمة: إلا شقي» بل: إلا شفىء ويفسرون الكلمة بمعنى 
القليل؛ يعني لولا نهي عمر لما زنى إلا قليل0. 

ولم أحمّق الموضوع في أن اختلاف النسخة هذا من أين» ولم أتقصد ذلك 
ولم يهمني كثيراً 

المهم أن تحريم المتعة من أوّليات عمربن الخطاب» وتجدون التصريح بهذا 
في كتاب [تاريخ الخلفاء] للسيوطي!". 

فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع» بالكتاب والسنئّة والإجماع... ورأينا 


)١(‏ المصتف /ا/600. 

(۲) تفسير الطبري .۱۹/٩‏ 

(۳) الد المنثور .٠٤١/۲‏ 

.0/٠١ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) تفسير القرطبي .٠۳١/۵‏ 

()أنظر: لسان العرب ٤۳۷/۱٤‏ وتاج العروس 500/1١‏ 
(۷) تاريخ الخلفاء: .٠۳۷‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة حرفا 


التحريم من عمربن الخطاب وفى آخر أيّام خلافته. ولابد أنّ بعض الصحابة 
ابعوه في هذا التحريم» وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين 
سلام الله عليه» إذ كان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً فى هذه المسألة. 

اما كلمة أمير او فقراناها: لول نهى صمو لجاز إل فهر 

ويقول ابن حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف. 
منهم -من الصحابة-: 

؟ ‏ جابربن عبد الله. 

'' وابن مسعود. 

٤‏ -وابن عبّاس. 

4 ومعاوية بن أبي سفيان. 

1 وعمروبن حريث. 

۷-وأبو سعيد الخدري. 

۸و 9 - وسلمة ومعبد ابنا أميّةبن خلف. 

ورواه جابر عن جميع الضحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعم ر إلى قرب 

هذه عبارة ابن حزم ويقول: ومن التابعين: 

١‏ دطاووشض: 

PINE 

٤‏ -... وسائر فقهاء مكة أعرّها الله'. 


.0۲١/۹ المحلّى‎ )۱( 
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اضف محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


أمَا القرطبي» فذكر بعض الصحابة منهم: عمران بن حصين» وذكر عن 
ل ل ل سيت 
على مذهب ابن ا 

إذن» ظهرالخلافء ومن هنا يبدأالتحقيق فى القضيّةء ولناالحق فى تحقيق هذه 
القضبئّة أولا؟وتحقيقنا ليس إلا نقلنصو ص وكلمات لا أكثرء كماذ كرنامن قبل. 

ولننظر في تلك الأحاديث والكلمات. لنرى أن الح مع من؟ 

كان خم خالا فى الشريعة الإسلائة: ووسول الله الى الله عليه رال 
وسلم لم يحرّمه» وأبوبكر لم يحرّمه» والصحابة لم يحرّموه» وعمر أيضاً لم يحرّمه 
إلى أواخر أَيّام حياته» وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي» وطبّقوه في جميع هذه 
الأدوارء فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة؟ 

م علماء الإماميةء فيجعلون هذه القضيّة في جملة الموانع من صلاحيّة 
عمربن الخطّاب للخلافة بعد ا وظيفة الخليفة أن يكون خافضاً 
للشريعة لامبدّلاً ومغيّراً لها. 

وقد قرأنا في كتاب [المواقف] و[شرح المواقف] وغير هذين الكتابين: أن 
من أهمٌ وظائف الخليفة والإمام بعد رسول الله المحافظة على الدين من الزيادة 
والنقصان» ودفع الشبه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا الدين. 

فيقول الإماميّة بن هذه القضيّة من جملة مايستدلٌ به على عدم صلاحيّة هذا 
الصحابي للخلافة بعد رسول الله. 

أمّا علماء أهل السئّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبى بكرء فلابلٌ وأن يجيبوا 
عن هذا الإشكال» فلنحقق في أجوبة القوم عن هذا الإشكال المويحه إلى خليفتهم. 


(۱) تفسير القرطبي 17/0. 
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النظر فى أدلّة تحريم المتعة 


لقد ذكروا في الدفاع عن عمربن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه 
ولم أجد أكثر من هذه الوجوه. 

الوجه الأوّل: 

إن المحرّم لمتعة النساء هو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل فالمتعة 
كانت في حياته الكريمة محرّمة إلا أنه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس 
ولم يعلنه» وإنْما أعلم به عمربن الخطاب فقطء فلمًا تولّى عمر الأمر أي أمر 
الخلافة_أعلن عن هذا الحكم. 

هذا ما ينتهي إليه الفخر الرازي7" بعد أن يحقّق في المسألة» ويشرّق 
ويغرّبء لاحظوا نص عبارته: فلم يبق إلا أن يقال: -أي الأقوال الأخرى والوجوه 
الأخرى كلها مردودة في نظره-كان مراده أي مراد عمر- أن المتعة كانت مباحة 
في زمن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهاء لما ثبت عندي أنه أي 
ا 

والأصرح من عبارته كلام النووي" في توجيه هذا التحريم يقول: محمول 


(۱) تفسير الرازي .0۰/٠١‏ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۳/۹. 
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۳۸ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


-أي تحريمه للمتعة- على أن الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه 
الس وإنّما بلغ النسخ عمربن الخطاب فقط. 

وكأن سول الله مس فى أذن عمربن الخطاب بهذا الحكم الشرعي» وبقي 
هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أَيّام حياته. 


مناقشة الوجه الأول: 


Hi‏ إله يقول: وأنا أنهى عنهماء ولايقول وو الله نسخ هذا الحكم 
وحرّمه واي حرم المتعة لتحريم رسول الله يقول: اا انين ها واعاف 
عليهما. 

وثانياً: هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي -لا سيّما الفخر الرازي 
الذي يقول: (لم يبق إلا أن يقال) الفخر الرازي الذي يعترف بعدم تماميّة الوجوه 
الأخرى وأن الوججه الصتحيح عندة هذا الوجهء ولا طريق غر لحل المشكلة أن 
يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابةء ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد 
منهم, وإنّما باح صلى الله عليه وآله وسلم به إلى عمرين الخطاب فقط؛ وبقي 
غنده: وى أن عمر نفسه لم ينقل هذا الخبرعن رسول الله فى تمام هذه المدّة 
والمسلمون يعلمون بالحكم المنسوخ فيها؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم 
الشرعي عن الأمّة لاعن عم حتى أظهره في أخريات أيّامه؟ 

مضافاً إلى أن رجلاً اسمه عمران بن سواده» يخبر عن عمربن الخطاب عمًا 
أ يقول الناس فيه» أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمرء يبلغه بتلك 
انون شرل ل فاك انناف مك ارا وکرو انك سوبي لين الا رقن 
ا ا 

فالناس كلهم كانوا يتكلّمون فيه» وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة ۳۹ 


فانظروا إلى جوابه: 

قال عمر: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أحلّها في زمان ضرورة ثم 
وحم الان إلى هة 

فكان رأياً منه ولم يكن يكن رأياً من وسول الله ی قزل الفخر الرازي بأنّ هذا 
الحكم الشرعي ماسمع به إلا هذا الشخص وبقي عنده حتّى أعلن عنه. 

هذه الرواية في [تاريخ غ الطبري] في حوادث سنة ۲۳. 

ولكن الأمّة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأئ رسول الله أحلّها في 
زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة؛ لم تقبل الأمّة هذا العذر من عمرء وبقي 
الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا 

الوجه الثانى: 

إن التحريم كان من عمر نفسه ولیس من رسول الله وهذا هو مقتضى نص 
عبارته: «وأنا أنهى عنهما). 

ولكن تحريم عمر يجب اتباعه وامتثاله وإطاعته وتطبیقه» لقول النبى صلَى 
الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين 520 
عضوا عليها بالنواجذ». هذا حديث نبوي» وينطبق هذا الحديث على فعل عمن 
وحينئذٍ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل» وفيما نهى وأمر 

يقول ابن القيّم' "': فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابربن عبد الله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله 
وأبي بكرء حتّی نهى عنها عمر في شأن عمروبن حریث» وفيما ثبت عن عمر أنه 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه؟ 


.۲۹۰ /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
.۱۸٤ /۲ (؟) زاد المعاد‎ 
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2 محاضرات فى الاعتقادات - القسم الثانى 


قيل في الجواب: الناس فى هذا طائفتان» طائفة تقول: إِنّ عمر هو الذي 
رها ونه عنهاء: وقد آمو رشو الله ياتا ما تة الفا الراسدون اإشارة إلى 
الحديث الذي ذكرته] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرةبن معبد في 
تحريم المتعة عام الفتح» فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن 
جد وقد تكلّم فيه ابن معين» ولم ير البخاري حديثه فى صحيحه مع شدة 
الساخة ال 

يقول ابن القيّم: إنّ هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرّجه 
فى صحیحه» وتلم فيه ابن معين» لوكان صحيحاً لأخرجه البخاري مع شدة 
الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام؛ ولوصح عنده -عند البخاري- 
لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو صح هذا الحديث لم يخف على 
ابن مسعود» حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالآية [الآية: (يَاأَيّهَا انَّذِينَ آمَُوا 
لا ُحرصُو...4] وأيضاً لو صح لم يقل عمر إنّها كانت على عهد رسول اللّه وأنا أنهى 
عنها وأعاقب» بل كان يقول: إنّه صلّى الله عليه وآله وسلم حرّمها ونهى عنها. قالوا: 
ولو صح لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حمًا. 

فظهر أن هذا القول أي القول بأنٌ التحريم منه لامن الرسول- قول طائفة من 
العلماءء وهؤلاء لايعتبرون الأحاديث الدالّة على تحريم رسول الله المتعة في 
بعض المواطن» كما ستقرأ تلك الأحاديث في القول الثالث, وقالوا بأنّ المحرّم هو 
عمرء لكنّ تحريمه لامانع منه وأنّه سائغ وجائزء بل هوس ورسول الله أمر باتّباع 
سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم. 


مناقشة الوجه الثانى: 


في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدل عليه كلام عمر حيث يقول: وأنا أنهى, 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


"5:١ المتعة‎ 


وليس فيه أيّ تمحل وتكلف, أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناهاء لكن في 
مقام التوجيه لابد وأن ينتهي الأمر إلى رسول اللّهه وقد انتهى الأمر إلى رسول الله 
لالدو الكو 

فرسؤق الله يقول: كل :ما م العا من دة فلك ال واجبة ا 
واجبة الامتثال والتطبيق» فحينئذ يتم التحريم إذ أله يتتهى إلى التشريع» إلى الله 
وار 

لكن يتوقف هذا الاستدلال على تماميّة حديث: «عليكم بستتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» أن يتم هذا الحديث سنداً ودلالة. 

ما سنداً» فلابدٌ أن يتم سنده ويكون وو رجالة على اشاس كلمات 
علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة على الأقل. 

وأمًا دلالة فلابد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في اة أن 
يراد الأربعة من بعده أو الخمسة من بعده الذين يسمّونهم بالخلفاء الراشدين 
وهم: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمربن عبد العزي ز أو الحسن المجتبى على 

إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء فحينئذٍ يتم الاستدلال بعد تماميّة 
السند. 1 

ولك وفك ر العمل يمري ا ا وا 
انمي ا الموضوعة في زمن متاو دا 

وثانياً: هذا الحديث لو تمّ سنده على فرض التنرّل عن المناقشة سند فإنّ 
المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الأئمّة الإثناعشر في الحديث المعروف 


)١(‏ مطبوعة ضمن (الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنّة). 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


4 محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


المشهور المتفق عليه بين المسلمين» وعليكم بمراجعة تلك الرسالةء ولوكان لنا 
زفت ونال رمغت العلام فى هذا الحديك» ولكن الك إلى تلك الرسالة 

الوجه الثالث: 

إنّ التحريخ كان من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلمء وهذا شىء أعلئه 
رسول الله وأبلغه صلی الله عليه وآله إلى الناس» إلا أن الذين قالوا بجوازه وبقوا 
ملل تطازقه لى لديم دريه سول اللي 

إن رسول اله أعلن عن هذا الحكم الشرعي إلا أن علياً لم يدر بهذا الحكم 
وار بن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجابربن عبد الله الأنصاري وغيرهم؛ كل 
هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسو الله وأيضاً. ف رك و 
وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرّم» لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ 
رسول الله هو الذي حرم المتعة. 

يقول ابن القيّم -بعد الكلام السابق الذي أوردناه: الطائفة الثانية رأت صحة 
يف رة ولول يض ققد ص عند ريك على أن رسول اله ن وة الا 
فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم؛ 
ولم يكن قد اشتهرء حتى كان زمن عمرء فلمًا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها 
واشتهر. 

يقول ابن القيّم: وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فى المتعة7". 

وخلاصة هذا القول: أن رسول الله هو الذي حرم وقول عمر: أنا أحرّمهماء 
غير ثابت» والحال أنه ثابت عند ابن القيّم» وقد نص على ذلك هذا والصحابة 
القائلون بالحليّة بعد بترا الله لم يبلغهم التحريم 


.۱۸۵ ۱۸۳/۲ زاد المعاد‎ )١( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مناقشة الوجه الثالث: 

لنرئ متى حرم رسول الله المتعة؟ ومتى أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت 
في الشريعة؟ 

هنا أقوال كثيرة. 

القول الأوّل: إنه كان عام حجة الوداع. 

فرسول الله صبلى الله عليه وآله ونك حرّم المتعة عام حجّة الوداع» والناس 
لم يعلمواء أي القائلون بالحليّة لم يعلموا ولم يطلعوا على هذا التحريم» فكان شيء 
حلالاً في الشريعة بالكتاب والسنّة ثم إن رسول الله نسخ هذا الحكم في حجّة 
الوداع. 

هذا هو القول الأوّل. 

يقول ابن القيّم: هو وَهمٌ من بعض الرواة. 

فهذا القول غلط. 

القول الثانى: نه حرّم المتعة في حنين. 

قال ابن القيّم: هذا فى الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح» لاتصال غزاة 

إذن» ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنينء هذا القول الثاني. 

القول الثالث: إِنّه كان في غزوة أوطاس. 

يقول السهيلي الحافظ الكبير: من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو 
موافق لمن قال عام الفتح. 

فانتفى هذا العنوان عنوان أن التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


4٤‏ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


في [فتح الباري] لابن حجر . 

القول الرابع: قيل في عمرة القضاء. 

قال السهيلي: أرغب ماروي في ذلك أي في التحريم- رواية من قال في 
غزوة تبوك, ثم رواية الحسن إن ذلك كان في عمرة القضاءء هذا أرغب ما قيل. 

ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في [شرح البخاري] وقال: أمّا عمرة القضاء 
فلايصح الأثر فيهاء لكونه من مرسل الحسن [الحسن البصري] ومراسيله ضعيفة 
لأنّه كان يأخذ عن كل أحد, وعلى تقدير ثبوته» لعلّه أي الحسن_أراد أيّام خيب 
لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح اطا ا 

فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم. 

فا ابن جزم را ال »هنذا الي الذى ل شا 
أميالمؤمين وغيرة من كباز الأصخاب؟ 

القول الخامس: إِنّه في عام الفتح. 

وهذا القول اختاره ابن القيّم» واخمتاره ابن حجرء ونسبه السهيلي إلى 
المشهورء فلاحظوا [زاد المعاد") و[فتح البارى 81 

يقول ابن حجر الطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأّها في زمن الفتح 
أرجح» فتعيّن المصير إليها. 

فإذا كان رسول الله قد حرّم في عام الفتح» إذن المتعة حرام وإ لم يعلم 
بذلك علي ولا غيره من الصحابة» وعلم بها عمر ومن تبعه. 
)١(‏ فتح الباري 174/5 و ۱۳۸/۹. 
(۲) المصدر ۱۳۸/۹. 


(۳) زاد المعاد ۲/ 184. 
)٤(‏ فتح الباري ۱۳۸/۹. 
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المتعة هع" 


قال ابن حجر بعد ذكر أدلّة الأقوال الأخرى: فلم يبق من المواطن كما قلنا 
صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح» وفي غزوة خيبر من كلام 
أهل العلم ما تقدّم. 

إذنء إنحصر الامر في موطنين» إِما في الفتح وإمًا في خيبرء لكن في غزوة 
خيبر يعارضه كلام أهل العلم فهذا أيضاً يبطل» ويبقى القول بأنّه في عام الفتح. 

وستقرأ كلمات أهل العلم في غزوة خيبر. 

أقول: دليل كون التحريم في غزوة الفتح ما هو؟ هو ذاك الحديث الذي 
لم يخرّجهالبخاريء هوالحديث الذي أُطله ابن معين» هوالحديث الذي قالالنووي 
وقال ابن قيّموغيرهما: بن هذ الحديث غير معتبر وإنْ أخرجهمسلم فوصحيحه. 

قال أبوخيثمة سُئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن 
أبيه عن جدّه فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك 
ضعيف. وقال أب والحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته وإنْ كان مسلم أخرج له فغير 
محتجٌ به [يعني إِنّ مسلما أخرج هذا الحديث عن هذا الرجلء إلا أنه لايحتيٌ مسلم 
به» لماذا؟] لأنّه أخرجه متابعة. 

والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنه ليس هو مورد الإحتجاج» 
وَإِنّما ذكر لتقوية حديث آخرء ومسلم إِنّما أخرج له حديثاً واحداً فى المتعة» هو 
نفس هذا الحديثء متابعة» وقد نبّه على ذلك المرّي صاحب كتاب [تهذيب 
الكمال]: ولاحظوا [تهذيب التهذيب21. 


(۱) تهذيب التهذيب 784/1 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كن محاضرات فى الاعتقادات القسم الثاني 


فظهر أن هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين» وابن معين» وغيرهم من 
أعلام المحدّثين وأئمة الجرح والتعديل. 

وخلاصة البحث إلى الآن: أن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن القيم 
الجوزيّة: 

إا أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنّته سنْةٌ شرعيّة يجب اتّباعها على 
أساس الحديث الذي ذكرناه. 

ر ار مق :رسيو الله ضاي الله ليه ادوس فاا ت 
عمر إلى نفسه؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم؟ 
ثم حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم» وقد ظهر أنه ليس في أوطاس» ولا 
في فتح مكة» ولا في حجُة الوداع» ولاء ولاء ولاء فأين كان هذا التحريم الذي بلغ 
عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين؟ 

هنا يضطربون -لاحظوا- يقولون: إنّ التحريم والتحليل تكرراء حلّلها 
رسول الله في موطنء ثم في الموطن اللاحق حرّمهاء وفي الموطن الثالث حلّلها. 
في الموطن الرابع حرّمها... وهكذاء حتى يجمع بين هذه الأقوال والروايات. 

كبوا عر باب جاع ا كانس ف ان 
ثم نسخ واستقرٌ حكمه إلى يوم القيامة. 

لكنّ الروايات والأقوال هي أكثر من مرّتينء تبلغ السبعة, ولذا اضطرٌ بعضهم 
أن يقول: أحل الرسول المتعة وحرّمهاء أحلّها وحرّمها إلى سبعة مواطن» وهذا 
ماالتزمه القرطبي في [تفسيره]1". 

لكنٌّ ابن القيّم يقول: هذا لم يعهد فى الشريعة" ولايوجد عندنا حكم أحلّه 


(۱) تفسير القرطبى ١71/6‏ 
(۲) زاد المعاد ۲ / .۱۸٤‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة 4¥ 


الله سبحانه وتعالى وحرّمه مرّتين» فكيف إلى سبعة مرّات؟! 

فيظهر انها محاولات فاشلة ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم رسو الله وكان 
الأجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني» أي القول بأنّ التحريم من عمر وأنّ سّته سنّة 
شرعيّة وتعتبر سنّته من سنة وول الله وعلى المسلمين أن يأخذوا بها. 

كان الأجدر بهم عي يلتزموا بهذاء إن أمكنهم تصحيح حديث: «عليكم 
بسئتى...» وتماميّة هذا الحديث فى دلالته. 

وإلى الآن... بقيت ذمّة عمر مشغولةء والمشكلة غير محلولة. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الإفتراء على على فى مسألة المتعة 


حينئذ يضطرّون إلى الافتراء لأنّ المخالف الأوّل علىء وعلئ هو الإمام 
العالم بالأحكام الشرعيّةء الحريص على حفظها وتطبيقها بحذافيرهاء فالأولى أن 
يفتروا على علي» ويضعوا على لسانه أحاديث في أن رسولاللّه حرم المتعة, 
فخرج عمر عن العهدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول الله على 
عليه السلام. 

وهذه طريقة أخرى بعد أن فشلت المحاولات فى إثبات أن الرسول هو الذي 
حرّم» وإثبات أنه حرّم ولم يعلم بهذا التحريم إلا عمرء وأيضاً فشلوا في دفع نسبة 
التحريم إلى عمرء لعدم تمكنهم من إثبات حديث عليكم بسئّتى وسنّة الخلفاء 
الراشدين» فماذا يفعلون؟ حينئذ يفترون على من؟ على على بن أبى طالب» فلو أنٌ 


علياً وافق عمر في فتواه في التحريم في قولء حينئذٍ ينتفي الخلاف ولا يبقى نزاع 
ال 


لكن المشكلة هي أن المفترين على علي لما تعدّدواء تعدّد الوضع عليه 
والافتراءء فجاء أحدهم فنقل عن على أن التحريم من رسول الله وكان فى 
الموطن الكذائى» وجاء الآخر وهو جاهل بتلك الفرية- وافترى عليه أن 
رسول الله حرّم في موطن آخرء وجاء ثالث وهو لا يعلم بأ قبله من افترى على 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


Yo»‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


علي في موطنين» فوضع موطناً ثالثاء وهكذا عادت المشكلة وتعدّدت الروايات» 
فمتى حرّم إشذك الله لمكي عاد المشكلة من جديدء عندما يتعدّد المفترون» 
وكلّ لا علم له باختلاق غير حينئلٍ يتعدّد الاختلاق» وإذا تعدّد الاختلاق حصل 
الاختلاف» حتّى لوكانت الأحاديث موجودة فى الصحيحين» إذ الخبران حينثذ 
ارا أن ار مو رل اهو اک 

قمنهم من ال ن علي أذ سوال حرّم المتعة في تبوك ومنهم من 
ينقل عن علي أن رسول الله حرّم المتعة في حنينء ومنهم من ينقل عن علي عن 
سول الله أله حرم المتعة في خيبرء فعادت المشكلة من جديد» وقد أرادوا أن 
يجعلوا علياً موافقاً لعمر في التحريم؛ فتورّطوا من جديد!! 

لاحظوا الأسانيد بدقةء فالسند واحدء السند الذي ينقل عن علي التحريم في 
تبوك هو نفس السند الذي ينقل عنه أن التحريم في خيبرء وهو نفس السند الذي 
يقول أن التحريم في حنين» فلاحظوا كيف يكون!!. 

الحديث الأول: قال النووي: وذكر غير مسلم عن علي أن النبي نهى عنها في 
غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمّد بن علي 
عن أبيه عن على: أن وول الله ج الخ فى فر 

إذن» الراوي من؟ الزهري» عن عبدالله بن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه 
محمد بن الحنفية» عن علي: إن سول الله حرم المتعة في تبوك7". 

الحديث الثانى: 

أخرج النسائي: أخبرنا عمروبن على ومحمّدبن بشار ومحمّد بن المثنّى 
ثلائتهم قالوا: أنبأنا عبد الوهّاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني 


18٠١/59 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المتعة اه" 


دالقتيق ألم انان ا ا ا نكسن اتن 
يقد بن على ارا أن اها مدن حل ين ال ارا أن على يتن 
أن الب ثانا هو O a‏ لخ يد 
الثلاثة الذين روى عنهم النسائي, لأنّه قال عمروبن علي ومحمّدبن بشار 
ومحمّد بن المثنى ثلاثتهم] قال ابن المثنّى: حنين بدل خيبر. 

نفس السند ابن المثنّى يقول: حنين» قال: هكذا حدّثنا عبد الوهابٌ من كتابه. 

ففي سند واحدء ابن المثنى يقول: حنين» الآخران يقولان خيبر» في سند 
واحد ينتهي إلى الزهريء الزهري عن ابني محمّدبن الحنفيّة» ومحمّد عن أبيه 
علق عن رمن ا 

وأمّا أخبار خيب ففي الصحيحين» أخرج البخاري: حدّثنا مالكبن 
إسماعيل؛ حدّثنا ابن عيينة: إّه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمّد بن 
علي وأخوه عبد الله عن أبيهما: إن علياً قال لابن عباس.... 

لاحظوا أيضاً قول على لابن عباس» هذه عبارة على يخاطب ابن عباس لأنّ 
ابن عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول بحليّة المتعةء هذا ثابت» وعلى كان 
من القائلين بالحرمة كما يزعمون. 

فقال لابن عباس: إِنْ النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن 

0 

وأخرج مسلم: حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك على ابن شهاب 
[عاد إلى الزهري] عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي» عن أبيهماء عن 
على بن أب طالب أن وسول الله هن عن مع الشناء يوم تيبر وغ أكل لحر 


175/7 سنن النسائى‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ۱۲۹/۱ و ۱۳۷/۹ صحيح مسلم .۱۳٣-۱۳۲۶ / ٤‏ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


Yor‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الثانى 


الحو اة 

هنا لا يوجد خطاب لابن عباس» فلاحظوا بقيّة الأحاديث: 

ااا ن دن اماه ری عه او عن ا 
بهذا الاسناد [نفس السند] وقال: سمع على بن أبي طالب يقول لفلان [لاأيوجد 
اسم :اتن :عيامن] نك بحل تاه تهات رسو ل الله عن متغة الصساء يوم شي 

لاحظتم الفرق بين العبارات. 

حديث آخر: حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهيربن حرب» جميعاً 
عن ابن عيينة. قال زهير: حدّثنا سفيانبن عيينة» عن الزهري» عن الحسن بن 
عبد الله بن محمّد بن علي؛ عن أبيهماء عن علي: إن رسول الله نهى عن تكاح 
المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهليّة. 

هنا أيضاً لايتعرض إلى ذكر ابن عباس. 

وا محمد بن عبد اللَبن نمير» رين ا ا عل عن ابن 
شات من بغرا ای دن عل »عن أبيهماء عن علي: إه سمع 
ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلاً يا بن عباس [في هذا اللفظ مهلاً يا بن 
عباس» كان هناك: إّك رجل تائه, في لفظ آخر: قال لفلان] فإ رسول الله نهى 
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيّة. 

وأيضاً حديث آخر: حدّثني أبوالطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن 
وهب» أخبرني يونسء عن ابن شهاب» عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن 
علي بن أبي طالب عن أبيهما: له سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: يا بن 
عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة نسيّة! . 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


Yor المتعة‎ 


إذن» لاحظتم انهم يروون عن علي بسند واحد أن رسول الله حرّم المتعة, 
تارة ينقلون حرّمها في خيبرء وتارة في تبوك؛ وتارة في حنين. وهذه الأحاديث 
وهي بسند واحدء أليست تتعارض ويكذب بعضها بعضاً؟ وقد وجدتم الخبر عند 
النسائى بسند واحد وفيه خيبر وحنین» كلاهما بسند واحد! 

عديت ای ر نكن الحافظ ارو ا 

هذا واحد. 

وحديث التحريم في خيبر خطأه كبار الأئمة وكذبه أعلام الحديث والرجال 
وا 

السهيلى يقول: هذا غلط هذا كذب. 

وابن عبد البرء والبيهقي» وإبن حجر العسقلاني» والقسطلاني صاحب 
[إرشاد الساري]» والعيني [صاحب عمدة القاري]. وابن كثير في [تاريخه] وإبن 
القيّم كلهم قالوا: هذا غلط وخطأ(". 

بل قالوا: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لايعرفه أحد من أهل السير 


ورواة الأثر. 
إذن» فما يبقى؟ وما الفائدة من الافتراء على عليء وبقي عمر في تحريم 
المتعة وحده. 


وهذه الأحاديث كلها كما قرأنا ‏ تنص على أنّ عبد الله بن عباس كان يقول 
بالحليّة. وهناك أحاديث أخرئ أيضاً لم أقرأهاء وعلى قال له: إِنّك رجل تائه لأنّه 
كان يقول بالحلية. 
(۱) فتح الباري ۱۳۷/۹. 


(۲) المصدر 178/9 عمدة القاري ۱۷/ ۳۲۹ إرشاد الساري /١١ ۴۷١/۹‏ ١۷ء‏ زاد المعاد 184/7 البداية 


.55١/4 والنهاية‎ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


of‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


اف كر انق عباتن مخالفا لحن وهاذا فعلوا؟ لايك من الاقشراء ةة 
المرّة- على ابن عباس أيضاء فرووا أن ابن عباس رجع عن القول بالحلية.... 

يقول ابن حجر في [فتح الباري]: کل أسانيد رجوع ا عباس 
ضعيفة. وابن كثير أيضاً يكذب الرجوع27. 

ينص الحافظ ابن حجر وينصّ ابن كثير على أن ابن عباس بالرغم من أنه 
خاطبه على باك رجل تائه» وقال له: مهلاً يابن عباس... لم يرجع عن القول 
بالحلية إلى آخر حياته. 

وبقى عمر وحده ولم یتمکن أولياؤه من توجيه تحريم عمر وتبرير مقولته. 
وماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟ أرأيتم إنّنا نقلنا شيئاً عن أصحابنا؟ أوجدتم رواية ذكرناها 
عن طرقنا؟ وهل اعتمدنا في هذا البحث على كتاب من كتبنا؟ 

أليس الحقٌّ -إذن_مع علمائنا؟ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


خاتمة البحث 
وتبقى هنا نقاط أذكرها لكم: 
و 4 
النقطة الاولى: 


إن مدار هذه الأحاديث كما قرأناها على الزهريء والزهري من أشهر 
المنحرفين عن علي عليه السّلامء كان صاحب شرطة بني امي مع أنه فقيه كبير 
وكان من المقرّبين للبلاط وقد اتخذوا منه جسراً يعبرون عليه إلى مقاصدهم» 
حبّى أن الإمام زين العابدين عليه السّلام كتب إليه کتاباً وعظه فيه ونصحه ووبّخه 
ولم يؤثر فيه» والكتاب موجود حى في الكتب الأخلاقية الوعظيّة العرفانيّة مثل 
[إحياء علوم الدين1"» وهو أيضاً موجود في أحد كتبناء عثرت عليه في كتاب 
[تحف العقول] لابن شعبة الحرّاني7". 

هذا الرجل هذا شأنه. والأسانيد كلها تنتهي إليه» والعجيب أنه عندما كان 
يضع» يضع الشيء على لسان أهل البيت وذريّة الأئمة الطاهرين» وقد قرأنا في 
بعض البحوث السابقة حديثاً في أن أبابكر وعمر صليا على فاطمة الزهراء وهم 


(١)إحياء‏ علوم الدين ؟/157. 
(۲) تحف العقول عن آل الرسول: 71/0. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


10٦‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


يروون هذا الحديث عن الزهري عن أحد الأئمة عليهم السّلام وأولادهم. وهذا 
فعلهم متى ما أرادوا أن يضعوا مثل هذه الأحاديث يحاولون أن يضعوها على 
لسان بعض أهل البيت أو أبنائهم. 
النقطة الثانية: 

ذكروا أن عبدالملك بن عبدالعزيزبن جريج, هذا الفقيه الكبير المتوفى 
سنة 144 وهو من كبار التابعين» ومن أئمة الفقه والحديث» ومن رجال الصحاح 
السنّةه هذا الرجل تزوّج بأكثر من تسعين إمرأة متعة» وقد أوصى إلى أبنائه 
وحذرهم من أن يتزوّجوا بشيء من هذه النساء لأنّهنَ زوجات والدهم وهذا من 
كبار التابعين في القرن الثاني» لاحظوا [سير أعلام النبلاء 2١1]‏ وغير هذا الكتاب من 
المصادر بترجمة ابن جريج المكى. 
النقطة الثالثة: 

ذكر الراغب الإصفهاني في كتاب [المحاضرات]: قال يحيى بن أكثم لشيخ 
بالبصرة: بمن اقتديت فى جواز المتعة؟ قال: بعمربن الخطاب. فقال: كيف هذا 
وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح قد أتى أله صعد المنبر فقال: 
إن الله ورسوله أحلاً لكم متعتين وإنّى أحرّمهما عليكم وأعاقب عليهماء فقبلنا 
شهادته ولم نقبل تحريمه(". 


7/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.515/7 محاضرات الأدباء‎ )۲( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


YoV المتعة‎ 


النقطة الرابعة: 

ذكر ابن خلكان بترجمة يحيى بن أكثم: أن المأمون الخليفة العبّاسي 
االو هنين عندهم» اھر بان ينادق بحلية المتعةء قال: فدخل عليه محمّدبن 
منصور وأبو العيناءء فوجداه يستاك ويقول وهو متغيّظ: متعتان كانتا على عهد 
ووا ی وکوا الوق عا ومن ا ا ل عش یی ا ا 
رسول الله وأبو بكر! فأراد محمّد بن منصور أن يكلّمه فأوماً إليه أبوالعيناء وقال: 
رجل يقول في عمربن الخطاب ما يقولء نكلّمه نحن؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم 
فخلا به وخوّفه من الفتنة» ولم يزل به حتّى صرف رأيه("©. 
وَعْلى ال عل جمد رالهالظاهريق: 


.۱۹۷ / ۵ وفيات الأعيان‎ )١( 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


( المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية 1 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لخن لله وكا العالميق و الو راا على دنا محمد رال الطاهرين: 
رل الله على اعداتهم اين فن ارك وا رون 

بحثنا في الشهادة بولاية أميرالمؤمنين في الأذان. 

تارة: نبحث عن هذه المسألة فيما بيننا نحن الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة 
وتارة: نجيب عن سؤال يردنا من غيرنا وعن خارج الطائفة» ويكون طرف البحث 
من غير أصحابنا. 

ما في أصحابناء فلم أجد أحداًء لا من السّابقين ولا من اللاحقين؛ من كبار 
فقهائنا ومراجع التقليد. لم أجد أحداً يفتي بعدم جواز الشهادة بولاية أمير المؤمنين 
في الأذان» ومن يتتبع ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا 
هذاء ويراجع كتبهم ورسائلهم العمليّة لايجد فتوئ بعدم جواز هذه الشهادة. 

فلو ادّعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة» وتجرّأ على الفتوى بالحرمة» أو 
التزم بترك الشهادة هذه فعليه إقامة الدليل القطعي الذي يتمكّن أن يستند إليه في 
فتواه أمام هذا القولء أي القول بالجوازء الذي نتمكّن من دعوى الإجماع عليه بين 
أممغاننا: 
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ذف محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء» وله الحق في التصدّي لهذا المنصبء أي 
منصب المرجعية في الطائفة» وأمّا لولم يكن أهلاً لذلك؛ فلا كلام لنا معه أبداً. 

أمّا أصحابنا بعد الاتّفاق على الجواز: 

منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان» ويجعل هذه الشهادة 
جزءاً متذوباً من أجزاء الأذان كما هو الخال فى القنوت: ينالفسية إلى الضتلاة: 
وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا. 

وهناك عة من فقهائنا يقولون بالجزئيّة الواجبة» بحيث لو تركت هذه 
الشهادة في الأذان عمداًء لم يثب هذا المؤدّن على أذانه أصلاً ولم يطع الأمر 
بالأذان. 

ومن الفقهاء من يقول بان الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر 
هذا المذهب. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


معنى الأذان والشهادة وولاية على 


قبل الورود في البحث, عنوان بحثنا: الشهادة بولاية أمير المؤمنين فى الأذانء 
فما هو الأذان؟ وما هي الشهادة؟ وما المراد من ولاية علي عليه السّلام؟ 

«الأذان»: هو في اللغة العربية وفي القرآن والسنّة وفي الاستعمالات الفصيحة: 
الإعلانء والإعلام وََذنْ نِي الاس بالح)" أي أعلمهم بوجوب الحج» وأعلن 
وجوب الحج قادن 2 يتھ" أي أعلن ونادى مناد بینهم» وهكذا في 
الاستعمالاات الأخرى. 

فالأذان أي الإعلان. 

«الشهادة»: هي القول عن علم حاصل عن طريق البصر أو البصيرةء ولذا يعتبر 
في الشهادة أن تكون عن علم» فالشهادة عن ظنّ وشك لاتعتبر فلو قال أشهد بأنْ 
هذا الكتاب لزيد وسئل أتعلم؟ فإن قال: لاء أظن» ترد شهادته. 

وهذا العلم تارة: يكون عن طريق البصر فالإنسان يرى بعينه أن هذا الكتاب 
مثلاً اشتراه زيد من السوق فكان ملكه. وتارة: يشهد الإنسان بشيء ولكنّ ذلك 


4. 


الخ لا تو انها يراه بعين البصيرة فيشهد, كما هو الحال فى الشهادة بوحدانيّة 


(؟) سورة الأعراف (۷): 44. 
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الله سبحانه وتعالى وبالمعاد والقيامة وغير ذلك من الأمور التي يعلم الإنسان بها 
علماً قطعبّاً فيشهد بتلك الأمور. 

«ولاية أمير المؤمنين»: يعني القول بأولويّته بالناس بعد ورال صلَى الله 
عليه وآله وسلم بلا فصل. 

فإذا ضممنا هذه الأمور الثلاثة, لاحظواء إذنُء نعلن في الأذان» نعلن ونخبر 
الان اغا ا عا ااا ولوئة على بان ينانا رسول الله 

هذا معنى الشهادة بولاية علي في الأذان» أي نقول للناس» نقول لأهل العال» 
نّا نعتقد بولاية على» بأولويته بالناس و 

وهذا القول قول عام» نعلن عنه على المآذن وغير المآذن» ونسمع العالمين 
بهذا الاعتقاد. 

وهذا الاعتقاد الذي نحن عليه لم يكن اعتقاداً جزافياً اعتباطياًء وَإِنّما هناك 
أدلّة تعضد هذا الاعتقاد وتدعمه» فنعلن عن هذا الاعتقاد للعالمين» ونتّخَذ الأذان 
وسيلة للاعلان عن هذا الاعتقاد. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية 


إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين في الأذان بقصد جزئية هذه 
الشهادة في الأذانء فأيّ مانع من ذلك؟ 

فإذنء أُوَل سؤال يطرح هنا إِنّه إذا لم يكن من قصد هذا المؤدّن أن تكون 
هذه الشهادة جزءاً أصلياًء وفصلاً من فصول الأذان» لم يكن من قصده هذا وإنّما 
يريد أن يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية على بالناس بعد ستول الله ما المانع من 
هذا؟ هل من مانع كتابً؟ هل من مانع سئّة؟ هل من مانع عقلاً؟ 

فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل. 

ولذا قةوعلجارناء أن لد دخان ويك ا الأول ينا هر اهلف وذكر 
النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلاه مستحبء وأن تكلم المؤذّن 
بكلام عادي في أثناء الأذان جائز» ولايضر بأذانه» فكيف إذا كان كلامه ومقصده 
الإعلان عن ولاية أمير المؤمنين» وهو يعتقد بأ الشهادة برسالة رسول الله إن 
لم تكن هذه الشهادة ملحقة ومكمّلة بالشهادة بولاية علي فتلك الشهادة ناقصة؟ 

ليو ر الاغلان أن يككل ا را م سيان الله لرا 
وسل واا البازي سياه ر ا فإذا لم ينيك المت وحن ]ذا لد کن 
عندنا دليل على الجوازء فمجرّد أصالة عدم المنع» ومجرّد أصالة الإباحة تكفيء 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فض محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


تكفي هذه الأصول العلمية العقليّة والنقليّة على جواز هذا الإعلان فى الأذان. 

فحينئذ» يطالب المانع والمدّعى للمنع بإقامة دليل على عدم الجوازء وحينئذ 
يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية فى الأذان مدّعياً بعد أن كان منكراً 
وتكون وظيفته إقامة البيّنة على دعواه وكات د سنّة أو غير ذلك. 

لقائل أن يقول: إذا كان هذا المؤدّن يرى نقصان الأذان حال كونه فاقداً 
الها الال وريد أن كمل بهذ الشهادةة لكون الر لانتس صو اعتقاد انهم 
ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه» فليعلن عن المعاد أيضاًء لأَنْ 
الاعتقاد بالمعاد من الأصول: وليعلن أيضاً عن إمامة سائر الأئمّة لاله يرى إمامتهم 
أيضاً لا إمامة علي فقط. 

لكنّ هذا الاعتراض غير وارد: 

إذ لا خلاف ولانزاع في ضرورة الاعتقاد بالمعادء كما أنّ من الواضح أنّ إمامة 
ماكو ا فرع على إمامة على عليه السلام؛ وإذا ثبت الأصل ثبتت إمامة بقيّة 
الأئمة وكماكان لمنكر ولاية على دواع كثيرة على إخفاء هذا ال 
ارال مر منين» فلايد وان کون لمن رتبت هذا الأمن وتعفد نف أن بن 
الداعي القوي الشديد على الإعلان منه. 

ليس المقصود أن نبحث عن فصول الأذانء وأنٌ أيّ شيء من فصول الأذانء 
وأيّ شيء ليس من فصوله, لكي نأتي إلى البحث عن المعاد ونقول لماذا لايعلن 
عن المعاد في الأذان مثلاً؟ وإنّماكان المقصود أن هذا المؤذن الشيعي الإمامي يرى 
بِأنّ الشهادة برسالة ول ةلله بدون الشهادة بولاية علىليست بشهادة إِنّه يريد 
الإعلان عن معتقده الكامل التام» والشهادة برسالة رسول الله بلا شهادة بولاية علي 
تساوي عدم الشهادة برسالة رسول الله في نظر الشيعي. 

وإلى الآن ظهر أن مقتضى الأصلء مقتضى القاعدة الجواز والإباحة مع عدم 
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الشهادة بالولاية في الأذان ۷ 


قصد الجزئيّة. 

إنّما الكلام فيما لوأتى بهذه الشهادة بقصد الجزئيّة» حينئذ يأتي دور مانعيّة 
توقيفيّة الأذانء لأنٌ الأذان ورد من الشارع المقدّس بهذه الكيفيّة الخاصّة, بفصول 
معيّنة وبحدود مشخصةء فإضافة فصل أو نقص فصل من الأذان» خلاف الشرع 
وخلاف مانزل به جبرئيل ونزل به الوحي على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» حينئذ يحصل المانع عن الإتيان بالشهادة الثالثة في ا ك ا 
وعلى من يريد أن يأتي بها بقصد الجزئيّة أن يقيم الدليل المجوّز, وإلا لكان بدعة 
لكان إتيانه بالشهادة الثالثة إدخالاً في الدين ما ليس من الدين. 
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الإتيان بالشهادة بالولاية 
بقصد الجزئية المستحبة 
ونحن الآن نتكلّم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجرئيّة المستحيّة: 
والاستحباب حكم من الأحكام الشرعيّة. لابدٌ وأن يكون المفتي عنده دليل على 
الفتوى بالاستحباب» وإلا لكانت فتواه بلا علم» وتكون افتراءً على الله سبحانه 
وتعالق» مضافاً إلى -خصوصيّة الأذان وكون الأذان توقيفيا. 
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع: 
المشكلة الأولى: إل المؤدّن مع الشهادة الشالثة بقصد الجزثية المستحبة 
يحتاج إلى دليل قائم على الاستحبابء وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون 
محزماء لأنّها فتوى بلا دليلء كسائر المستحبّات في غير الأذان» لو أن المفتي يفتي 
باستحباب شيء وبلا دليل» هذا لایجوزء وهو إفتراء على الله عروجل. 
المشكلة الثائية: في خصوص الأذان. لأنّ الأذان أمر توقيفى» فإضافة شىء فيه 
7 نقص شيء منه» تصرّف في الشريعة» وهذه بدعةء فيلزم 3 القائل بالجرئية 
الإستحبابيّة أو المستحبّة إقامة الدليل. 
الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعةء لايخلو من ثلاثة امو أو ثلاثة 
طرق: 


الأوّل: أن يكون هناك نص خاصء يدل على استحباب الإتيان بالشهادة 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۷۰ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


الثالثة فى الأذان. 

الثانى: أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلقء يكون موردنا أي الشهادة 
بولاية ا منين في الأذان -من مصاديق ذلك العام أو من مصاديق ذلك 
المظلق. 

الثالث: أن يكون هناك دليل ثانويء يجوز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة في 
الأذان. 

أمّا النص» فواضح» مثلاً يقول الشارع المقدّس: الخمر حرام يقول الشارع 
المقڏس: الصلاة واجبةء هذا نص وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن 
نبحث عنه» وهو الخمر مثا أو الصلاة مثلاً. 

وأمّا الدليل العام أو المطلقء فإنّه غير وارد في خصوص ذلك الموضوع أو 
الشيء الذي نريد أن نبحث عن حكمه» وإنّما ذلك الشيء IEEE‏ 
العام» يكون مصداقاً لهذا المطلقء مثلاً نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فيها الأمر 
بتعظيم وتكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاشك في هذه الإطلاقات 
والعمومات» وحینئذ» فكل فعل يكون مصداقاً لتعظيم رسول اللّهه يكون مصداقاً 
لإظهار الحبٌ لرسول الله يكون مصداقاً لاحترام رسول الله يكون ذلك الفعل 
موضوعاً لحكم التعظيم والاحترام والتكريم له. لانطباق هذا العام أو المطلق عليه 
وإن لم يكن لذلك الفعل بالخصوص نص خاص.ء ولذا نزور قبر النبي» لذا نقبّل 
ريض الي لذااإذا ذكر اسمة تحترم اسم 'المبارك: وهكذا سائر الأمون :مع أن 
5 الأكوو اكت ا وعدا لم زاب نض اك اواك مصاديق للعناوين 
المتخذة موضوعات لتلك الأدلة العامة أو المطلقة» فلاريب في ترتب الحكم على 
كل قن اورا رو ودا كال قيمة اهار ن ودا ررق اتن 
مدنا يكت رقو رسو اله يرمونهم بما يرمون. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشهادة بالولاية فى الأذان ۷1 


وأمّا الدليل الثانوى» وهو الطريق الثالثء الدليل الثانوي فيما نحن فيه: قاعدة 
التسامح في أدلّة ا هذه قاعدة استخرجها علماؤنا وفقهاؤنا الكبان من 
نصوص”" مفادها أن من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء تحصيل 
ذلك الثوابء فإنّه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن مابلغه صحیحاء وإن لم يكن 
سير الله لما هذا اکن 

والنصوص الواردة فى هذا الباب التى يستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور 
بين فقهائناء فيها ما ا E‏ وعلى أساس هذه القاعدة أفتى 
الفقهاء باستحباب كثير من الأشياء مع عدم ورود نص خاص فيهاء ومع عدم 
انطباق عمومات أو مطلقات على تلك الأشياء. 

إذنء بأحد هذه الطرق تنتهي الفتوى بالاستحباب إلى الشارع المقددس. وإذا 
انتهى الشيء إلى الشارع المقدّس أصبح من الدين» ولم يكن مما ليس من الدين 
ليكون إدخالاً لما ليس من الدين في الدين فيكون بدعة. 

وبعد بيان هذه المقدّمة» ومع الالتفات إلى أنّ القاعدة المذكورة قاعدة ورد 
فيها النص من طرقنا ومن طرق أهل السنّة أيضاًء وهي قاعدة مطروحة عندهم 
أيضاًء والحديث عن رسول الله بهذا المضمون وارد في كتبهم» كما في [فيض 
القدير". 

وبعد» على من يقول بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان جزئيّة استحبابيّة أن 
يقيم الدليل على مدّعاه بأحد هذه الطرق أو بأكثر من واحد منهاء وسأذكر لكم أدلّة 
القوم» وسأبيّن لكن أن كثيراً منها ورد من طرق أهل السنّة أيضاً ممًا ينتهي إلى 
اطمئنان الفقيه ووثوقه باستحباب هذا العمل. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب 18 فى أبواب مقدمات العبادات. 
(۲) فيض القدير"/56. 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الاستدلال بالسنّة على استحباب الشهادة 
بالولاية في الأذان 


في بعض كتب أصحابناء عن كتاب [السلافة في أ مر الخلافة]. للشيخ عبد الله 
المراغي المصر ي: إن سلمان الفارسي ذكر في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية 
لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فدخل رجل 
على رسول الله فقال: يارسول الله سمعت أمراً لمأسمع به قبل هذ فقال 
وول الله «ما هو؟» قال: سلمان شهد فى أذانه بعد الشهادة بالرسالة بالشهادة 
بالولاية لعلي» فقال: «(سمعتم خيراً). ١‏ 

وعن كتاب السلافة أيضاً إنّ رجلاً دخل على رسول الله فقال: يارسول الله 
إن أباذر يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول: أشهد 
أن علياً ولي الله فقال: «كذلك »أو نسيتم قولي يوم غدير خم: : من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه؟ فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه!!). 

هذان خبران عن هذا الكتاب. 

إن تسألوني عن رأبي في هذا الكتاب» وفي هذين الخبرينء فاي لايمكنني 
الجزم بصحّة هذين الخبرين» لأنّي بعدٌ لم أعرف هذا الكتاب, ولم أطلّع على سند 
هذين الخبرين» ولم أعرف بعد مؤلّف هذا الكتاب. إلا أي مع ذلك لايجوز لي أن 
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¥4 محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


أكذّبء لاأفتي على طبق هذين الخبرين» ولكتى أيضاً لاأكذّب بهما. 

وفي كتاب [الإحتجاج] في إحتجاجات أميرالمؤمنين عليه السلام على 
المهاجرين والأنصارء هذه الرواية يستشهد بها علماؤنا بل يستدلّون بها في كتبهم 
الفقهيّة أقرأ لكم نص الرواية: 

وروی“ القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد اله عليه السلام: ى 
السنة- يروون حديثاً في أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا. لاإله 
إل الله محمد رسول الله أبوبكر الصدّيق, فقال عليه السلام: نيدان الله عرو كل 
شيء حتّی هذا؟ قلت: نعم قال عليه السلام :إن الله عزو جل لما خلق العرش كتب 
عليه: لاإله إلا الله محمّد محمّد رسول الله علي أميرالمؤمنين ولق عاق الله جا 
الماء كتب فى مجراه: لاله إلا الله محمد رسول الله علي أميرالمؤمنين» ولمّا خلق 
الل الكرسي كتب على قوائمه: لاإله إلا اله محمد رسولاللّه علي 
أميرالمؤمنين» وهكذا لما خلق الله عرّوجلّ اللُوح» ولمًا خلق اله عنروجل 
عجرنم لما ا عروجل الأرضين إلى قضايا أخرى» فقال في الأخير: 
قال (عليه السلام): ولمًا خلق الله عرُوجِلٌ القمر كتب عليه: لاإله إلا الله محمد 
رسول الله على أميرالمؤمنين» وهو السواد الذي ترونه في القم فإذا قال أحدكم: 
لاإله إلا الله محمّد رسول الله. فليقل: علي أمير المؤمنين. 

هذه الرواية في كتاب الإحتجاج '. 

الخبران السابقان كانا نضّين في المطلبء إلا أي توقفت عن قبولهما. 

هذا الخبر ليس بنصٌء وإنّما يدل على استحباب ذكر أميرالمؤمنين بعد 
رسول الله في الأذانء بعمومه وإطلاقهه لأنّ الإمام عليه السلام قال: فإذا قال أحدكم 


.108 الإحتجاج للشيخ أبي منصور الطبرسي:‎ )١( 
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الشهادة بالولاية فى الأذان %6 


-في أي مکان» في أيّ مورد» قال أحدكم على إطلاقه N EE,‏ 
زستول الله قليقل: على أمبرالممنين» والأذان أحذ المواردء فتكون الرواية هنذه 
منطبقة على الأذان. 

وقد قلنا إن في كل مورد نحتاج إلى دليلء لا يلزم أن يكون الدليل دليلاً خاضاً 
وارداً في ذلك المورد بخصوصه وهذا الدليل ينطبق على موردناء وهو الشهادة 
بولاية أميرالمؤمنين فى الأذان بعمومه» فمن ناحية الدلالة لاإشكال. 

يبقى البحث فى ناحية السندء فروايات الإحتجاج مرسلة» ليس لها أسانيد 
في الأعم الأغلبء صاحب الإحتجاج لايذكر أسانيد رواياته في هذا الكتاب» 
وحينئذ من الناحية العلمية لايتمكن الفقيه أن يعتمد على مثل هكذا رواية» حتّى 
يفتي بالاستحباب» لكنْ هنا أمران: 

الأمر الأوّل: إن الطبرسي يذكر في مقدّمة كتابه يقول: بأَنّي وإن لم أذكر أسانيد 
الروايات» وترونها في الظاهر مرسلةء لكنّ هذه الروايات فى الأكثر روايات مجمع 
عليهاء روايات مشهورة بين الأصحابء معمول بهاء ولذلك استغنيت عن ذكر 
أسانيدهاء فيكون هذا الكلام منه شهادة في اعتبار هذه الرواية. 

الامر الثانى: قد ذكرنا في بدء البحثء أنّا لم نجد أحداً من فقهائنا يقول بمنع 
الشهادة الثالثة 7 الأذان» حينئذء يكون علماؤنا قد أفتوا على طبق مفاد هذه 
الرواية» وإذا كانوا قد عملوا بهذه الرواية حتى لوكانت مرسلة» فعمل المشهور 
برواية مرسلة أو ضعيفة يكون جابراً لسند تلك الرواية» ويجعلها رواية معتبرة 
قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي» وهذا مسلك كثير من علمائنا 
وفقهائناء فإنْهم إذا رأوا عمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة» يجعلون عملهم 
بها جابراً لسند تلك الروايةء وهذا ما يتعلّق بسند رواية الإحتجاج. 

مضافاً إلى هذاء فإنّا نجد في روايات أهل السنّة مايدعم مفاد هذه الرواية 
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۲۷٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الثانى 
3 ي 


لاحظواء أقرأ لكم بعض الروايات: 


الرواية الأولى: 

عن أ السعرانة عن .ومنل الله على :الله هليه رار فالالا أمترس 
اك ااا على لرن كوب اله إلا الل مهد وسيل الله كدق 
بعلى». 

هذا على العرش مكتوب» وقد وجدنا في رواية الاحتجاج أيضاً أن على 
العرش مكتوب اسم أميرالمؤمنين. 

هذه الرواية في [الشفاء] للقاضي عياف ل وفي [المناقب] 
لابن المغازلي' "» وفي [الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة"» وفي [نظم 
درر السمطين 1 *» وفي [مجمع الزوائد) وفي [الخصائص الكبرى] 
للسیوطی. ش 

ذا الحديث موجود فى هذه المصادر وغير هذه المصادر. 

فإذا كانت الرواية مقبولة عند المسلمين» عند الطرفين المتخاصمين» أعتقد 
أن الإنسان يحصل له وثوق بصدور هذه الرواية. 


178/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(۲) مناقب الامام علئٌ بن أبي طالب عليه السّلام: ۳۹ 
(*) الرياض النضرة ٠۷۲/۲‏ 

.17١ نظم درر السمطين:‎ )٤( 

(0) مجمع الزوائد .15١/9‏ 

(5) الخصائص الكبرى ۷/١‏ الدرّ المنتور ؛ / 167. 
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الشهادة بالولاية فى الأذان يفف 


الرواية الثانية: 

امل E‏ ال 
ا لا الله هذا قبل أنْ 0 الله ا والأرض بألفي 8 

هذه رواية الطبرانى وغيره» بسند فيه بعضص الأكاين واتتمة الحفاظ وهى 
موجودة في غير واحدٍ من المصادر المهمة(". 
الرواية الثالنة: 

عن ابن مسعود» عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «أتاني ملك فقال: 
يامحمّد «وَاشأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَإئ4(" على مابعفواء قلت: على 
مابعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبى طالب». 

فالأنبياء السابقون بعثوا على ولاية رول اليد وأمير المؤمنين من بعده. أي 
كلّفوا بإبلاغ هذا الأمر إلى أممهم. 


ل ا تفسير الشعلبي] بتفسير الآبة 
المباركة» ورواه أيضاً أبونعيم الإصفهاني في كتاب [منقبة المطهّرين ]» وغيرهم من 
الحفاظ. 


.۸۷ المناقب:‎ 1۲٤/۱١ كنز العمّال‎ )١( 
.40 :)٤١( سورة الزحرف‎ )۲( 
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1۸ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


الرواية الرابعة: 

غو عو رر لا ل ال عا وا وف و ع الاش مى 
سمي علي أمير المؤمنين ماأنكروا فضله» سمّي أميرالمؤمنين ودم بين الروح 
ا تعالى: «وَإذ أَخَدَ رَبك ِن بَنِي آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِم رهم وَأَشْهَدَهُمْ 
على اسهم الست ریگ" قالت الملائكة: بلى, فقال: آنا رٹک محمّد نبيّكم: 
علي أميركم). 

فهدامقاق أغدذه الله شبحاته وتعالى. 

والرواية في [فردوس الأخبار] للديلمي7".. 

ذكرت هذه الروايات من كتب السنةء لتكون مؤيّدة لرواية الإحتجاجء بعد 
اليبحث عن سندها ودلالتها. 

نرجع إلى أصل المطلب: 

قال الشيخ الطوسي و في كتاب [النهاية ]: فأما ماروي في شواذ 
الأخبار من القول إن علي ولي الله وآل محمّد خير البريّة, فممًا لايعمل عليه في 
الأذان والاقامة. فمن عمل به كان مخطتاً. 

هذه عبارته فى النهاية7". 

وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن هناك بعض الروايات الشاذة تقول بأنّ 
الشهادة بولاية أميرالمؤمنين من الأذانء لكنّ الشيخ يقول: هذا مما لايعمل عليه 
ثم يقول: فمن عمل به كان مخطثاً. 
)١(‏ سورة الأعراف(/7): .٠۷۲‏ 


(۲) فردوس الأخبار للديلمى 49/7 
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إذن» عندنا روايات أو رواية شاذة تدلّ على هذا المعنى» لكنّ الشيخ يقول 
لانعمل بهاء الشاذ من الروايات في علم دراية الحديث, لو تراجعون الكتب التي 
تعرّف الشاذ من الأخبار والشذوذ. يقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحيح 
الذي جاء في مقابل أخبار صحيحة وأخذ العلماء بتلك الأخبارء فهو صحيح سنداً 
لكنّ العلماء لم يعملوا بهذا الخبرء وعملوا بالخبر المقابل له» وهذا نص عبارة 
الشيخ» مما لايعمل عليه. 

إذن» عندنا رواية معتبرة تدل على هذاء والشيخ الطوسي لا يعمل» يقول: مما 
لايعمل به. ثم يقول: فمن عمل به كان مخطثاً. 

«ومقصوده من هذا أن الرواية تدلّ على الجزئيّة بمعنى وجوب الاتيانء وهذا 
مما لاعمل,غلية: 

هذا صحيح. وبحثنا الآن في الجزئيّة المستحبّة. 

ولاحظوا عبارته في كتابه الآخر أي في كتاب [المبسوط] الذي أله بعد 
النهاية يقول هناك: فأمّا قول أشهد أن عليًاً أمير المؤمنين وآل محمّد خيرالبريّة على 
ماورد في شواذ الأخبار» فليس بمعوّل عليه في الأذانء ولوفعله الإنسان لم يأثم 
يوذ 

فلوكان الخبر ضعيفاً أو مؤدّاه باطلاً لم يقل الشيخ: لم يأثم به. 

معنى هذا الكلام أن السند معتبرء ولكن لا يعوّل عليه» بأن يؤتى بالشهادة 
الثالثة بقصد الجزئيّة الواجبةء وأمّا بقصد الجرئيّة المستحبّة فلاإثم فيه فيؤتى بها 
عير انها لست من :فصول الاذان. 

فهذه إذن رواية صحيحةء غير أنهم لا يأخذون بها بقصد الجزئية الواجبة: 


.44/1١ المبسوط فى فقه الإماميّة‎ )١( 
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۸۰ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 
هذا.صحيح وبحثنا في الجزئيّة المستحيّة. 

رواية أخرى في [غاية المرام]: عن علي بن بابويه الصدوق» عن البرقي» عن 
وحور المجان مهدا تقار البرك لقلم راب ابوه معروف- عن أبي جعفر 
الباقر(عليه السلام)» عن بيه جن جذه رسول الله في حديث طويلء قال: «ياعلي 
ما أكرمني بكرامة -أي الله سبحانه وتعالى_إلا أكرمك بمثلها». 

الروايات السابقة التى..رويثاها عن التنيخ الطوسين وغتير الشيخ الطوسى 
تكون نضا في المسألة, لكن هذه الرواية التي قرأتها الآن تدل بالعموم والاطلاق» 
لان كن رسول الله في الأذان من إ كرام الله سبحانه وتعالى لرسول الله من جملة 
إكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله أن جعل الشهادة بالرسالة في الأذان «وماأكرمني 
بكرامة إلا أكرمك بمثلها»» فتكون النتيجة: إكرام الله سبحانه وتعالى علي بذكره 
والشهادة بولايته في الأذان. 

وسأذكر لكم بعض النصوص المؤيدة من كتب السنّة أيضاً. 

رواب عزف يرويها اليد نة الله الجزائري المحدث» عن شيخه 
المجلسيء مرفوعاًء هذه الرواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ياعلي إِنّي طلبت من الله أن يذكرك في کل مورد يذكرني فأجابني واستجاب 
0 فاج ابي 

في کل مورد يذكر رسولاللّه يذكر علي معه» والأذان من جملة الموارد: 
وك الأمكدلال بيده الرراية 

ومن شواهدها من كتب السنّة: 

وله على الله عليه وال سل لیا سا الت ری شیا فى ماوت إلا 
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هذا في [الخصائص 1 للنسائي» وفي [مجمع الزوائد]'» وفي [الرياض 
اا وفي [كنز العمال“. 

حديث آخر: «أحبٌ لك ماأحبٌ لنفسى وأكره لك مااكره لنفسى». 

هذا في [صحيح الترمذي*. ۰ ۰ 

ومن الروايات: مايرويه الشيخ الصدوق في [أماليه ]» بسنده عن الصادق عليه 
ا أول أ يبك لق الله با سكاناء ا رسا سال ااك 
والأوض أمر مادا نادي افك أن" لذاله إا تلخ ا مير 
رسول اللّه -ثلاثاً ‏ وأشهد أن علب أميرالمؤمنين حمَّاً لن 

في الشهادة بولاية أمير المؤمنين توجد كلمة حقَاً فا وهذا إِنّما هو لدفع 
المخالفين دفعاً دفعاً!! 

وفي [البحار» عن الكليني رحمه الله في كتاب الروضة» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من قال لاإله إلاً الله تفتّحت له أبواب 
السماء» ومن تلاها بمحمّد رسول الله تهّل وجه الحق واستبشر بذلك» ومن تلاها 
بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولوكانت بعدد قطر المطر»9"؟. 

وفي روا نوهد الروا ند عجري إتضافا + ذا ر اه ل الله ارا 
وسلم بعد أن وضعوا فاطمة بنتأسد في القبرء لقَنها بنفسه, فكان ممًا لقّنها به 


.177 خمصائص أمير المؤمنين عليه السلام:‎ )١( 
.1١١/9 مجمع الزوائد‎ )۲( 

(۳) الرياض النضرة ۲۱۳/۲. 

() كنز العمّال 117/17. 

(۵) صحيح الترمذي ۲/ ۷٩۹‏ 

(1) الأمالي للشيخ الصدوق: ۷۰۱ حديث ٩٥٦1‏ 
(۷) بحار الأنوار ۳۱۸/۳۸ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


AY‏ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


ولاية على بن أبى طالب ولدها. 

هذا في [خصائص أميرالمؤمنين 1" للشريف الرضيء وفي [الأمالي!") 
للصدوق. 

وأرى أنّ هذا الخبر هو قطعى» هذا باعتقادي» وحتى فاطمة بنت أسد يجب 
أن كرون دة نولاية أمير الا سكي وشاهدة :ذلك وتمال عرد ذلك ايها 

هذه بعض الروايات التى يستدل بها أصحابنا في هذه السات متها ها هو 
نص وارد في خصوص المسألة» ومنها ما هو عام ومطلق» وهناك رؤانات كثيرة 
عن طرق أهل السنّة في مصادرهم المعتبرة تعضد هذه الروايات وتؤيدها وتقويها 
في سندها ودلالاتها. 

وحينند نقول بان هذه الروايات إن كانت ذالة على استحباب الشهادة بولاية 
أمير المؤمئين فى الأذان -إمًا بالنّصء وإمّا بانطباق الكبريات والاطلاقات على 
المورد» ونستدلٌ عن هذا الطريق ونفتي-فبهاء ولو تأمّل ولم يوافق» لا على ماورد 
نضا ولا على ماورد عاماً ومطلقاًء فحينئذ يأتي دور الطريق الآني. 


٠.۵ حصائص الأئمة عليهم السلام للشريف الرضي:‎ )١( 
9١ (؟)الأمالى للشيخ الصدوق:‎ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الاستدلال بقاعدة التسامح فى أدلّة السنن 


ما روي من أن من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كتب له 
وإن لم يكن الأمر كما بلغه. 

وهنا لا إشكال فيه تطدا على ميق المشهؤووين أشتهانا: لأن امتحابيا وكيا 
فقهائنا منذ قديم الأيام يستخرجون من هذه الروايات قاعدة التسامح في أدلّة 
ال شرن عن اا هذه اناع اتاب کرس ان 

نعم» نجد بعض مشايخنا وأساتذة مشايخنا كالسيد الخوئي رحمة الله عليه 
يستشكلون في هذا الاستدلال أي استخراج واستنباط القاعدة من هذه الروايات» 
ويقولون بأ هذه الروايات لاتدلٌ على قاعدة التسامح في أدلة السئنء وإِنّما تدلّ 
هذه الروايات على أنّ الانسان إذا أتى بذلك العمل برجاء حصول الثواب الخاص 
يعطى ذلك الثواب» وإن لم يكن رسول الله قالهء فحيتئذ يأتي بهذا العمل برجاء 
المطلوبيّة: 

فليكن؛ أيضاً نفتي بحسن الشهادة الثالثة في الأذان من باب رجاء المطلوبيّة. 

إلا أن هذا القول قول مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتناء هؤلاء المحققين 
المتأخرين» وإلا فالمشهور بين الأصحاب هو العمل بقاعدة التسامح بأدلّة السنن» 
وعلى اماش هذه القاعدة يفتون باستحباب كثير 000 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


خاتمة البحث 

فائدة صغيرة: 

وهنا فائدة صغيرة أذكرها لكم: جاء في [السير الحلبيّة] ما نصّه: وعن 
أبي يوسف [أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إمام الحنفيّة] لاأرى بأساً أن يقول المؤدّن 
في أذانه: السلام عليك أَيّها الأمير ورحمة الله وبركاته, يقصد خليفة الوقت أَيَاكان 
ذلك الخليفة. 

لاحظوا بقيّة النصّ: لاأرى بأساً أن يقول المؤدّن السلام عليك أيّها الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ الصلاة يرحمك الله 

ولذا كان مؤدن عمربن عبد العزيز يفعله ويخاطب عمربن عبد العزيز في 
الأذان: اللّه أكبر الله كبر أشهد أن لا إله إلا اللهءالسلامعليكم يا أّها الأمير ورحمة 
اللو برکاته» حي على الصلاةء حی على الفلاح» حئ على الفلاحء لاأرى بأسافي هذا. 

فإذا لم يكن بأس في أَنْ يخاطب المؤدّن خليفة الوقت وأمير مؤمنيهم في 
الأذان بهذا الخطاب, فالشهادة بولاية أميرالمؤمنين حمّاً لاأرى أن يكون فيها أي 
ا بل ]تدخ أت الأموو الى الل سخا وبعال ولو اا واا ا 
الواجبة» فنحن حينئذ ربّما نكون في سعة: لكنّ هذا القول أعرض عنه المشهورء 
وكان مما لايعمل به بين أصحابنا. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۲۸٦‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


تصرفات أهل السنة في الأذان: 

وأمّا أهل السنّة فعندهم تصرّفان في الأذان: 

التصرف الأول: حذف «حئ على خير العمل». 

التصرف الثاني: إضافة «الصلاة خير من النوم». 

ولم يقم دلبل عليهما. 

هذا في [شرح التجريد] للقوشجي الأشعري وأرسله إرسال المسلّم 
وجعل يدافع عنه. كما أنه يدافع عن المتعتين. 

فمن هذا يظهر أن [حي على خير العمل] كان من صلب الأذان في زمن 
ضرالل وعمر منع عنه كالمتعتين. 

ويدلٌ على وجود «حيئ على خير العمل» في الأذان في زمن رسول الله وبعد 
زمنه: الحديث في [كنز العمّال]: كتاب الصلاة2") عن الطبراني: كان بلال يۇذن في 
الصبح فيقول: حى على خير العمل. 

وكذا هو في [السيرة الحلبيّة ٠"1‏ ذكر أن عبد الله بن عمر والإمام السجًاد عليه 
السّلام كانا يقولان في أذانهما حئ على خير العمل. 

وما «الصلاة خير من النوم» فعندهم روايات كثيرة على أنها بدعة. 
و 


)١(‏ شرح التجريد مبحث الامامة. 
(۲) كنزالعمّال ۳٤۲/۸‏ 

(۳) السيرة الحلبية ٠٠٠/۲‏ 

۳۵۷-۳۵۹/۸ كنز العمّال‎ )٤( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهاية ) 


الشهادة بالولاية فى الأذان YAV‏ 


الشهادة بالولاية شعار المذهب: 

بعد أن أثبتنا الجزئيّة الاستحبابيّة للشهادة الثالثة فى الأذانء فلا يقولنَ أحد أن 
هذه الشهادة فى الأذان إذا كانت مستحبّة» والمستحب يترك ولا مانع من ترك 
المح فجت تدك هذا الك + 

هذا التوهّم في غير محله. 

لأنّ هذا الأمر والعمل الاستحبابي» أصبح شعاراً للشيعة: ومن هنا أفتى بعض 
كبار فقهائنا كالسيد الحكيم رحمة الله عليه فى كتاب [المستمسك] بوجوب 
الشهادة الثالثة فى الأذانء بلحاظ أنه شعار للمذهبء وتركه يضر بالمذهبء وهذا 
واضح» لان كل شيء أصبح شعاراً للمذهب فلابدٌ وأن يحافظ عليه لأنّ المحافظة 
عليه محافظة على المذهبء وكلّ شىء أصبح شعاراً لهذا المذهب فقد حاربه 

وكم من نظير لهذا الأمر. فكثير من الأمور يعترفون بكونها من صلب 
الشريعة المقدّسة: إلا هم في نفس الوقت يعترفون بأنْ هذا الشيء لمّا أصبح 
شعاراً للشيعة فلابدٌ وأنْ يترك مع اعترافهم بكونه من الشريعة بالذات. 

أقرأ لكم بعض الموارد بسرعة: 
العزيز في شرح الوجيز في الفقه الشافعي, هناك ينصّون على أن تسطيح القبر 
أفضل من تسنيمهء إلا أن التسطيح لما أصبح شعاراً للشيعة فلابدٌ وأن يترك. 
وعمر مسطحةء وقال ابن أبي هريرة: إل الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


AA‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


التسنيم» لأن التسطيح صار شعاراً للروافض, فالأولى مخالفته'. 

وأيضاً: عن الزمخشري في [تفسيره) بتفسير قوله تعالى: ٣هو‏ الي يُصَلَّي 
عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتُة4("» يقول: إنّ مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين؛ 
هذا تصريح الزمخشري في تفسيره» لكن لما انتخذت الرافضة ذلك في أَئمّتهم 

فنحن نقول: صلّى الله عليك ياأمي رالمؤمنين» وكذا غير أمي رالمؤمنين من 
الأثنةة تحيدما تقول هذا فهو شى 2 يدل غليه الكتات فول :الا أن الشسيعة لخا 
اتخذت هذا لأئمّتهم aT‏ 

في مسألة التختم باليمين» ينصّون على أن السنّة النبويّة أن يتختّم الرجل 
باليمين» لكنّ الشيعة لما انتخذت التختم شعاراً لهم» أصبحوا يلتزمون بالتختم 
باليسار. 

نص العبارة: أل من اتخذ التختم باليسار خلاف السنّة هو معاوية(. 

وبالنسبة إلى السلام على غير الأنبياء يقول ابن حجر في [فتح الباري] 
-لاحظوا هذه العبارة- تنبيه: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الإتفاق على 
مشروعيته في تحيّة الحي» فقيل يشرع مطلقاء وقيل: بل تبعاً ولايفرد لواحد لكونه 
صار شعاراً للرافضة ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجوينى(“. 

في كيفيّة لف العمامة» السنّة أن تلف العمامة كما كان يلها رسول اللّه صلّى 
E‏ وسلم هذا تطبيق السئّة» يقولون: وصار اليوم شعاراً لفقهاء الإماميّة, 
)١(‏ فتح العزير في شرح الوجيز للرافعي 0/ 777. 
(۲) سورة الاحزاب (05: .٤۳‏ 


(۳) ربيع الأبرار .٤/٤‏ 
)٤(‏ فت الباري .147/1١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشهادة بالولاية فى الأذان 1۸۹ 


فينبغي تجتبه لترك التشبّه به 

ثم إن الغرض من مخالفة السنّة النبويّة في جميع هذه المواضع هو بغض 
أميرالمؤمنين» المحافظ عليها والمرقج لهاء وقد جاء التصريح بهذا في بعض تلك 
المواضع» كقضيّة ترك التلبية. 

لاحظوا نص العبارة: فقد أخرج النسائي والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: 
كان ابن عبّاس بعرفه» فقال: ياسعيد مالي لاأسمع يلبّون؟ فقلت: : يخافون» فخرج 
ابن عبّاس من فسطاطه فقال: :لبيك الهم لبيك وإن رغم أنف معاويةء الهم العنهم 
فقد تركوا السنّة من بغض على". 

قال السندي في تعليق النسائي: أي لأجل بغضه. أي وهو كان يتقيّد بالسنن, 
فهؤلاء تركوها بغضاً له. 

فإذا كان الشيء من الستّةء ثم أصبح لكونه من السنّة شعاراً للشعيةء يلتزمون 
بمخالفة ذلك الشعار لكونه شعاراً للشيعة» مع اعترافهم بكونه من السنّة. 

وهكذا يكون إنكار الشهادة الثالثة محاربة للشيعة والتشيّعء لان الشهادة 
الثالثة شعار التشيّع والشيعةء ويكون انكارها خدمة لغير الشيعة» ويكون متابعة لما 
عليه غير الاماميّة في محاربتهم للشعائر. 


وصلى اللّه على محمّد وآله الطاهرين. 


.٠١/ ١ شرح المواهب اللدئيّة‎ )١( 


(۲) سنن النسائى ۲٥۳/١‏ سنن البيهقى 11۳/0 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الد د رت اين وال والتسااة فلن حور ا 
الطاهرينء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأرّلين والآخرين. 

بحثنا في هذه الليلة حول مسألة تزويج أ كلثوم من عمربن الخطاب» وهذه 
المسألة أيضاً قضيّة تاربخيّة: ولكنّها ليست قضييّة تاريخيّة محضة: بل إن لها 
مداليلهاء ولها آثارها في العقائد, لأنْ القضايا يجب أن تنظر وتلحظ بدقة ويسعفاد 
ينها انور تزع ينا ورا N‏ 

لقد ثبت عند الفريقين أن عمربن الخطاب في سبيل خلافة أبي بكر اعتدى 
على الزهراء عليها السّلام وعلى بيتهاء هذا موجود فى المصادر عند الفريقين 

ثم إن خطب بنت أميرالمؤمنين أَمٌكلثوم. هذه الخطبة لماذا كانت؟ وما 
الغرض منها؟ وهل تحقق هذا التزويج والتروج أو لم يتحقق؟ 

إن اليك رده علي عليه السّلامء ولم يزوّجه ابنته؟ 

وإن كان قد تحقق هذا التزويج» فهل تحقق عن طوع ورغبة أو تحقق في 
ظروف خاصة وملابسات معيّنة؟ 

إن كان عن طوع ورغبة وميل ورضا من أهل البيت» فأين صارت تلك 
القضايا والاعتداءات على البيت؟ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


44 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ي ي 


وإن لم يكن هناك طوع ورغبة فإذن كيف كان هذا التزويج؟ 

فالقضيّة تاريخيّة, لكنْها عندما تحلل تنتهى هذه القضيّة التاريخيّة إلى قضايا 
اعرف ر مها امور خر 

ولذا نرى أن علماء الفريقين يهتمّون بهذه القضيّةء ولوكانت قضيّة تاريخيّة 
محضة. فأيّ تأثير لهذا التزويج أو عدم وقوع هذا التزويج» إن كان الخبر صادقاً أو 
لم يكن إن كان الأمر واقعاً أو لم يكن» فلماذا تؤلف هذه الكتب؟ ولماذا هذه 
المقالات» وهذه البحوث؟ وهذه الأسئلة والأجوبة منذ قبل زمان الشيخ المفيد 
وإلى يومنا هذا؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر في كتب أهل السئّة» من حديث وتاريخ 
وكتب تراجم الصحابةء وإلى غير ذلك؟ 

إذن» ليست القضيّة قضيّة تاريخيّة محضة ينظر إليها كخبر يحتمل الضدق 
والكذبء ولايهمّنا ما إذا كان صادقاً أو كان كاذياً. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


البحث حول سند الخبر 


رواة الخبر: 

هذه القضيّة موجودة في كتب أصحابنا وفي كتب السنّةه فمن أشهر رواة 
الخبر من أهل السئة: 

3 -أبوبشر الدولابيء في كتاب الذرية الطاهرة‎ ١ 
۳-الحاكم النيسابوري» في المستدر ك‎ 


٤‏ - البيهقيء في السنن الكبرى“. 
٥‏ الخطيب البغدادي» في تاريخ بغداد. 


١ابن‏ عبد البره فى الاستيعات“ 


.8777// طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) الذريّة الطاهرة .1١5/55‏ 

(") المستدرك على الصحيحين 157/7. 
)٤(‏ سنن البيهقي 4/1و ۷۰و ۱۳۹. 
(6) تاريخ بغداد /٦‏ ۱۸۰. 

.۱۹٥٤/ ٤ الإستيعاب‎ )( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


لف محاضرات في الاعتقادات -القسم الثانى 
: ي 


E Ne 

۸-ابن حجر العسقلاني؛ في الإصابة". 

فتلاحظون وجود الخبر في كتب الحديث» وفي كتب تراجم الصحابة» وفي 
كتب أخرى. 

فلابدٌ من البحث عن هذا الخبر بحثاً علميّاً تحقيقياً لايكون فيه أَيّ إفراط أو 
تفريط بأيّ نقطة أساسيّة موجودة في هذه الأخبار. 

قبل کل شيء, نلاحظ: 

أولاً: إنّ خبر تزويج أمي رالمؤمنين بنته من عمر كما ترويه الكتب المذكورة 
غير موجود في الصحیحین» وكم من خبر كذّبوه لعدم كونه في الصحيحين. 

ثانيا: هذا الخبر غير موجود في شيء من الصحاح السنّة فقد اتفق أربابها 
على عدم روايته. 

ثالثً: هذا الخبر ليس في شيء من المسانيد والمعاجم الحديئيّة المعتبرة 
المشهورةء كمسند أبي يعلى ومسند أحمد ومسند البرّان وكذا معاجم الطبراني» 
وغير هذه الكتب» هذا الخبر غير موجود فيها. 

رابعا: إن كثيراً من أسائيد هذا الخبر تنتهي إلى أهل البيت أنفسهم» وهذا مما 
يجلب الإنتباه» ولابدٌ من التأمل في هذه الجهة. 

وأنا أذكر أَوُلاً روايات القوم عن أهل البيت» ثم أذكر رواياتهم عن غير 
أهل البيت. 


11٤/۵ الغابة‎ دسأ)١(‎ 


۳۲٤ / ٤ الإصابة‎ )۲( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تزويج أَمّ كلثوم من عمر 14۷ 


رواية القوم هذا الخبر عن أهل البيت عليهم السلام: 

ما رواية القوم عن أهل البيت: 

عن الصادق عليه السلام رواه الحاكم النيسابوري» عن الصادق» عن أبيه 
عن جذه: وإِنّ عمر خطب أ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب وتزوّج بها. 

يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أي البخاري ومسلم. 

لكن الذهبي يتعقّب هذا الخبر فيقول: هذا منقطع. 

والبيهقي يقول: هذا مرسل. 

حینئذ لايتم سنده. 

رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك -وهو شيخه-بسنده 
عن الصادق عليه السلام» وفي السند: أحمدبن عبد الجبّان وهذا الرجل قال ابن 
أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه. لكثرة كلام الناس فيه» قال مطيّن: 
كان يكذبء قال أبوأحمد الحاكم: ليس بقوي عندهم, تركه ابن عقدة قال ابن 
عدي: رایت أهل العراق مجمعين على ضعفه('. 

الراوي الآخر في هذا السند عند البيهقي: يونس بن بكيرء عن أبي داود: ليس 
هو عندي بحجةء قال النسائي: ليس هو بقوي» وقال مرَة: ضعيف» الجوزجاني 
يقول: ينبغي أن يتثبّت في أمره. قال الساجي: كان ابن المديني لا يحدّث عنه» قال 
أحمد: ماكان أزهد الناس وأنفرهم عنه. قال ابن أسى شبيبة؛ کان فيه لين. قال 
الساجي: كان يتبع السلطان وكان مرجئاً”". 

عن الإمام الباقر عليه السلام» رواه ابن عبد البر في [الاستيعاب] وابن حجر 


.48/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
۸۳/۱۱ المصدر‎ )۲( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


4۹۸ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


في [الإصابة]. 

لكن في سنده: عمروبن دينارء لاحظواء الميموني يقول عن أحمد: ضعيف 
منكر الحديث» عن ابن معين: لا شيء ذاهب الحديثء ابن عدي يقول: ضعيف 
الحديث» أبوحاتم يقول: ضعيف وعامّة حديثه منكر, أبوزرعة يقول: واهي 
الحديثء البخاري: فيه نظرء أبوداود يقول: ليس بشيء, الترمذي يقول: ليس 
بالقويء النسائي يقول: ليس بثقة» النسائي قا ضعيفه الدارقطني: ضعيف» 
الجوزجاني: ضعيف» ابن حبّان: لايح كتب حديثه إلا على جهة التعجّب كان 
رد بالج ر ضر عات عن الأثبات: البخاري في الأوسط: لايتابع على حدیثه» ابن 
عمّار الموصلي: ضعيف» الساجي: Ee‏ 

ويروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن المجتبى؛ يرويه عنه البيهقي 
بسنده في [السنن الكبرى]. 


لكن فى السند: 

سفيان بن عيينة» وفيه کلام" 

ووكيع بن جرّاح» وفيه كلام لأسباب منها شرب المسكر والفتوى بالباطل 
وغيرذلك1 "© 


و 53 )4( 
وابن جریج» وفيه كلام كثير . 1 
وابن أبى مليكة» كان من الخوارج» وكان موذناً لابن الزبير بمكة وقاضيا له. 


(۱) تهذيب التهذيب 77/8. 
١‏ المصدو 21 
"١‏ ميزان الإعتدال .5114 تاریخ بغداد *11 4۷۲ تهذیب التهذيب 321١11١‏ 
)٤(‏ تهذيب التهذيب ۳۹/٦‏ ميزان الاعتدال 108/7 تقريب التهذيب ٦1۷/١‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تزويج اَم كلثوم من عمر 545 


هكذا في [تهذيب التهذيب1". 

فهذه رواياتهم عن أهل البيت» عن الصادق عليه السلام» وعن الباقر عليه 
رواية القوم هذا الخبر عن غير أهل البيت: 

فلننظر فى أسانيد مارووا عن غير أهل البيت: 

مارواه ابن سعد في [الطبقات ]» وعنه ابن حجر في [الإصابة]؛ فيه وكيع بن 
الجرّاح؛ وقد ذكرناه. وفيه أيضاً هشام بن سعد قال أحمد: لم يكن بالحافظ, وكان 
يحيى القطان لايحدّث عنه» وقال ابن معين: ليس بذاك القوي, قال النسائي: 
ضعيف» قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه؛ الدوري عن ابن معين: ضعيف» 
أبوحاتم: لا يحت به» ذكره ابن عبد البر فيمن ينسب إلى الضعف ويكتب حديثه 
ذكره يعقوب بن سفيان فى الضعفاء. قال ابن سعد: كان يستضعف وكان 
متشا" 

جردي کک 0 جي ي اة 
حديث 0 ا جريج شيء» وقال أبوعوانة: صدق لأنّه يأتى بأشياء 
لاياتي بها غيره» ذكره ابن عدي في [الكامل في ضعفاء الرجال]". 
موسى بن علي اللخمي» هذا الرجل كان والي مصر من سنة ١00‏ حتّى سنّة 2171 
)١(‏ تهذيب التهذيب 558/06 


(؟) ميزان الإعتدال ؟ 7948 تهذيب التهذيب ۳۷/۱١‏ 
(۳) ميزان الإعتدال 087١/5‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 707/4 تهذيب التهذيب 11/٦‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


foe‏ محاضرات فی الاعتقادات القسم الثانى 
ي 


قال ابن معين: ليس بالقوي» وكذا قال ابن عبد البر فيما انفرد به هذا الراوي الأول. 

والراوي الثاني أبوه علي بن رباح اللخمي» فهو أَوْلاً: وفد على معاوية وكان من 
اانه واا قال: لاأجعل في حل من سمّاني علي فان اسمي عُلىء كان من المقرّبين 
عند عمربن عبد العزيزثمٌ عتب عليه فأغزاه أفريقياء فلم يزل بها إلى أن مات" 

والراوي الأخير عقبة بن عامر الجهني, أوّلاً: هذا من ولاة معاويةء وهذا 
الشخص قاتل عمّاربن ياسر في صفّينء وهذا الشخص هو الذي ضرب عمّار بأمر 
عثمان بن عفان -باشر ضرب عمّار_لاحظوا كتاب [الأنساب] في لقب الجهني7", 
و[تهذيب التهذيب] ". و[حسن المحاضرة]!؟» و[طبقات ابن سعد. 

رواية ابن سعد في [الطبقات]» عن عطاء الخراسانيء وقد أورد البخاري 
عطاء الخراساني في الضعفاء''» وذكره ابن حبّان في المجروحين7"» والعقيلي 
في الضعفاء الكبير“ والذهبي أورده في الميزان7؟» وأيضاً أورده في كتاب 
المغني في الضعفاء '" قال السمعاني بطل الإحتجاج به. 

وروى ابن سعد وغيره هذا الخبر عن الواقدي محمّد بن عمر الواقدي» 


۳۲٤/۱۰ تهذيب التهذيب ۷/ ۲۸۰و‎ )١( 
.017/4 و‎ ۳٤/۲ (5)الأنساب‎ 

(۳) تهذيب التهذيب/7177/1,. 

(4) حسن المحاضرة .00۸/١‏ 

(0) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۵۹. 

(1) الضعفاء الصغير: ٩٤‏ 

(۷) المجروحون 170/7. 

(۸) الضعفاء الكبير 400/1: ترجمة رقم .١545‏ 
(9) ميزان الاعتدال ۷۳/۳ 

.84/7 المغني في الضعفاء‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تزويج أَمّ كلثوم من عمر ۱ 


والواقدي قال أحمد عنه: كذاب» البخاري: متروك. أبوحاتم: متروك النسائي: 
يضع الحديث» ابن راهويه: هو عندي ممّن يضع الحديثء ابن معين: ليس بثقة» 
الدارقطني: فيه ضعفء السمعانى: تكلّموا فيه ابن خلّكان: ضعَفوه فى الحديث 
ااه اليافعي: أئمّة الحديث ضعفوه» والذهبي: مجمع على ترک 

في رواية يروونها في كتاب [الإصابة] وفى [الاستيعاب] بسندهم عن 
عبدالرحمن بن زيدبن أسلم مولى عمربن الخطاب. 

في هذا السند: عبدالرحمن بن زيدء قال أحمد: ضعيف» ابن معين: ليس 
بشي ء» البخاري وأبوحاتم: ضعفه على بن المديني د أب داود: أولاد زيدين 
أسلم كلهم ضعيف» النسائي: ضعيف› ا ضعيف» أبن سعد: ضعيف جلا 
ابن خزيمة: ليس ممّن يحتج أهل العلم بحديثه. الساجي: منكر الحديثء 
الطحاوي: حديثه في النهاية من الضعف عند أهل العلم» أبونعيم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة وهذا الحديث عن أبيه ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه. 
لاحظوا هذه الكلمات في تهذيب التهذيب(". 

وقد حقّقت أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التي ذكرتهاء ولم أجد 
حديثاً سالماً عن طعن كبيرء لربّما تكون في بعض الأخبار طعون طفيفة أو 
تجريحات في بعض الرجال يمكن الإغماض عنهاء لكن أسانيد هذا الخبر في 
جميع هذه الكتب التي ذكرتها كلها ساقطةء وقد ذكرت لكم القسم الأوفر من 
لااك 
)١(‏ راجع: ميزان الا عتدال ۳ / 1٦۲‏ المغني في الضعفاء 0٤/۲‏ مرآة الجنان: ۲۸» حوادث 272017 تقريب 

التهذيب ۱۱۷/۲ طبقات الحفّاظ للسيوطي: ٤۹‏ الأنساب 011/۵ في لقب الواقديء الضعفاء الصغير: 


(۲) تهذيب التهذيب 151/5 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


البحث حول متن الخبر 
حينئذ ننظر فى متون الخبرء ولمأقرأ لكم بعدُ شيئاً من المتون» وهنا نقاط: 
النقطة الأولى: 


يظهر من الأخبار أن الناس تعججبوا من خطبة عمر بنت علي» وإلحاح عمر 
الشد يت علن أن يتزوّج ابنة علي» وتعجّبهم واضح وسيتّضح أكثر, حى صعد عمر 
المنبر وقال: أيها الناس واللّه ماحملني على الإلحاح على على بن أبي طالب ابنتهء 
إلا أي سمعت رسول الله يقول: «كلّ سبب ونسب منقطع» فأردت أن يكون لي منه 


نسب وصهر. 
فى رواية الخطيب البغدادي: أكثر تردّده إليه أي إلى على وفى بعض 
الألفاظ: عاوده. 


فى رواية [طبقات ]ابن سعد ورواية الدولابى فى [الذريّة الطاهرة] إِنّه هدد 
والخطبة لاتحتاج إلى تهديد إِمّا تكون وإِمَّا أن لاتكون» ولاتحتاج إلى 
تهديد!! 


وفي رواية فى [مجمع الزوائد] لما بلغه بلغ عمرٍ- منع عقيل عن ذلك قال: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


نيان محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


وبح عقيل» سفيه أحمق'. 

وفي رواية [الذريّة الطاهرة]. وفى [مجمع الزوائد] التهديد بالدرّةء هذه درّة 
قور الغو 

لكنّ أبونعيم, لمّا ينقل الخبر في [حلية الأولياء) يسقط من الخبر -بنفس 
السند-التهديد ومنع عقيل من هذا الترويج. 

راجعوا حلية الأولياء وقارنوا بينه وبين رواية أبى بشر الدولابى فى كتابه 
[الذريّة الطاهرة]. ١‏ 0 


النقطة الثانية: 

عندما خطب عمر ابنة علي» اعتذر علي بأشياء: 

وَل إنها صغيرة أو إنّها صبيّة. 

لا حظوا [طبقات] ابن سعد و[سنن] البيهقي. 

العذر الآخر: ني لأرصدها لابن أخيء أو إِنّي حبست بناتي على أولاد جعفر. 

هذا في [الطبقات] وفي [المستدرك]. 

العذر الثالث: إِنّ لي أميرين معي -يعني الحسن والحسين- أميرين أي 
مشاورين (نَمَادا تَمُْونَ» أي تشيرون. 

الأمر الآخر شاور عقيلاً والعباس أيضاء هذه المشورات. 

فالاعتذارات هذه لماذا؟ والتهديدات من عمر لماذا؟ 


.١١١ الذريّة الطاهرة:‎ ٤٥/۳ وكذلك المعجم الكبير‎ ,17 / ٤ مجمع الزوائد‎ )١( 
.غ7/١ حلية الأولياء‎ )۲( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تزويج أمَ كلثوم من عمر عضا 


النقطة الثالثة: 

ذكر الواقدي كما في كتاب [الطبقات] وغيره :إن عليًاً أعطاها أي البنت- 
بردة أو حلّة» وقال لها: انطلقي بهذا إلى عمرء وكان قصده أن ينظر إليهاء فلم 
رجعت البنت قالت لأبيها: مانشر البردة ولا نظر إلا إلى. 

هكذا يصوّرون. أن علا أراد أن ينظر إليها عمربن الخطابء فبهذا العنوان 
أرسلها إليه. وهذا ما استقبحه بعض علمائهم ولذا لم يتعرّض لنقله كثير منهم إِنْ 
علياً يرسل بنته وهي صبيّة صغيرة إلى عمر بهذا العنوان!! بعنوان أن ينظر إلى البردة 
-القطعة من القماش ‏ لكن في الأصل وفي الواقع» يريد علي أن ينظر الرجل إلى 
ابنته أمام الناس! لاحظوا بقيّة الأقوال. 
النقطة الرابعة: 

في رواية [الطبقات] أمر علي .م كلثوم فصنعت» وفي رواية الخطيب عن 
عقةنن غار فرت رثنت البتث» فأعطاها القمائن:بآن: تجمل القتمائن إلى 
المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا؟ 

وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر عليه السلام كشف عن ساقهاء فلمًا 
أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس» فبدل أن ينظر الرجل إلى القماش نظر 
إليهاء وكشف عن ساقها. 

فجاء بعضهم» وهذب هذه العبارة: «كشف عن ساقها»» بنت علي في 
المسجد وعمر يفعل هذا! قال ابن الأثير: وضع يده عليهاء وقال الدولابي: أخذ 
بذراعهاء وفى رواية أخرى: ضمّها إليه. 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 4۸1/۱۹ وتقدم عن الطبقات. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳٦‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


ما الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه الأشياء. 

وهنا يقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبيح واللّه» لوكانت أمة لمافعل بها 
هذاء ثم بإجماع المسلمين لايجوز لمس الأجنبيّة» فكيف ينسب عمر إلى هذا" 

وهل كان لمساً فقط كما يروون؟! 


النقطة الخامسة: 


قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج» قال وهو فرح 
مستبشر: رفئوني رفئونيء أي قولوا لي بالرفاء والبنين. 

هذا في [الطبقات] وفي [الاستيعاب] وفي [الإصابة] وغيرها من الكتب. 

ثم إن هذا-أي قول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنين-من رسوم الجاهلية» وقد 
منع ار والحديث في [مسند أحهد]!", وهو أيضاً في واا 
لاحظواكتاب [و سائل الشيعة]1". 

ولذا نرى أن بعضهم يحوّر هذه الكلمة أو ينقلها بالمعنى لاحظوا الحاكم 
يقول: قال لهم ألا تهّئونيء وفي البيهقي: فدعوا له بالبركة. 


الزقملة السادسة: 


على فرضص وقوع التزويج» فهل له منها ولد أو أولاد؟ 
فى بعض الروايات: ولدت له زيداً أي ذكرا امه زيد. 
وفى رواية الطبقات: زيد ورقية. 

(۱) تذكرة الخواص: ۲۸۹-۲۸۸ 


(۲) مسند أحمد .101١/7‏ 


(۳) وسائل الشيعة .۱۸۳/٠١‏ 
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وفي رواية النووي في كتاب اتهذنت الأسماء اللات نوفا 
وفي رواية ابن قتيبة في [المعارف: ولدت له وُلدأ قد ذكرناهه7". 
إذن» أصبحوا أكثر من اثنين. 

النقطة السابعة: 


في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يوم واحد» هكذا يروون إنّها 
ماتت مع ولدها في يوم واحد وشَيّعا معا وصلَي عليهما معا 

ابن سعد يقول عن الشعبي: صلى عليهما عبدالله بن عمرء ويروي عن غير 
الشعبي: صلّى عليهما سعيد بن العاص. ٠‏ 

وفي [تاريخ الخميس] للدياربكري: صلى عليهما عبدالله بن عمر". 

وهي قضيّة واحدة. 

قالوا: ماتت في زمن معاويةء وكان الحسن والحسين قد اقتديا بالإمام الذي 
صلى عليهماء أي صليا خلفه. 

لكنّ المروي شور اة كلثوم في واقعة الطف وأنها حطبت» وخطبتها 
موجودة فى كتاب [بلاغات النساء] لابن طيفور() وغيره. 

ولذا 9507 عندما ينقلون هذا الخبر في الكتب المعتبرة -كصحيح 
النسائي أو صحيح أبي داود مثلاً- يقول أبوداود: إن الجنازة كانت جنازة أَمْ كلثوم 
وولناها غا ما 


.٠١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.1886 (؟) المعارف:‎ 

(۳) تاريخ الخميس ۲۵۱/۲. 

.77 بلاغات النساء:‎ )٤( 


(6) سنن أبى داود NV/Y‏ 
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ي ي 


لكنْ أي أم كلثوم؟ غير معلوم؛ وابنها مَن؟ غير معلوم» لايذكر شيئاً 
وإذا راجعتم النسائي فبنفس السند ينقل عن الراوي: حضرت جنازة صبي 
وامرأة فقذم الصبي ممّا يلي الإمام إلى آخره. 
فمن المرأة؟ غير معلوم؛ ومن الصبي؟ غير معلوم» وهل بينهما نسبة؟ غير 
معلوم. 


النقطة الثامنة: 


إِنْهم يذكرون تزوّجها بعد عمربن الخطاب بأبناء عمّها جعفر بن أبي طالب 
ولم أتعرض لما ذكروا في تزوّجها بعد عمرء لكثرة الاضطرابات الموجودة فيما 
ذكرواء ولأنّه إلى حدٌ ما خارج عن البحث. 

وبما ذكرنا ظهر أن جميع أسانيد الخبر ساقطةء متون الخبر متعارضة متكاذبة, 
لايمكن الجمع بينها بنحو من الأنحاءء وأمّا: أرسلها علي إلى عمر في المسجدء 
أخذ عمر بساقهاء ضِمّها إلى نفسه. وأمثال ذلك فكل هذه الأمور لايمكن أن 
يصدّق بها عاقل. 

هذا فيما يتعلّق بروايات السئّة باختصار. 


(۱) سنن النسائي ۸۷۱/١‏ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


روایات الشيعة حول هذا الموضوع 
ا رواياتنا حول هذا الموضوع فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: 
ما ورد من أن المرأة التي تزوّج بها عمر كانت من الجنّ» أي: لمّا خطب عمر 
أمكلثوم أرسل إليه الإمام عليه السلام امرأةّ من الجنّ على هيئة أَمكلثوم. لكنّ سند 
هذه الرواية غير صحيح» وتقابلها رواياث صحاح كما سياتيء فلذا لا نصدّق بتلك 
الرواية. 


القسم الثاني: 


ما روي فى هذا الباب من طرقناء إلا أنه ضعيف سنداً ولانعتبره. 


القسم الثالث: 


كن انت 
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م 

الرواية الاولى: 

عن أبي عبداللّه عليه السلام: لمّا خطب عمر قال له أمير المؤمنين: إِنّها صبيّة 
قال: فلقي العباس فقال له: ما لي؟ أبي بأس؟ قال: ما ذاك؟ قال: خطبت إلى اسن 
أخنيك فردّنيء أما والله لأعورنٌ زمزم ولاأدع لكم مكرمة إلاهدمنهاء ولأقيمن عليه 
شاهدين ا سرق ولأقطعنٌ يميله,» فأتاه العباس فا وشأله أن يجعل الأمر 
إليه فجعله إليه. 

في كتب القوم التهديد كان موجوداًء الإلحاح والمعاودة والتردد على على 
كل هذا كان موجوداًء إلا أنٌ هذه القطعة نجدها فى روايتنا عن الصادق عليه السلام. 

هذه الرواية في كتاب [الكافي] كتاب النكاح' 0 


رواية أخرى: 

ذو انين قال بالك ااا عليه السلام عن امرأة توفي زوجها 
اين تعتد؟ 

مسألة شرعيةء المرأة زوجها يتوفى» فزوجته أين تعتد عدّة الوفاء في بيت 
زوجهاء أو حيث شاءت؟ 

قال عليه السلام: بلى حيث شاءتء ثم قال:إِنّ عليّاً عليه السلام لمّا مات عمر 
أتى أُمّكلثوم فأخذ بيدهاء فانطلق بها إلى بيته. 

هذا في كتاب الطلاق من [الكافي ]1 ". 


۳٤٦/۵ الکافی‎ )۱( 
١٠١/١٣ المصدر‎ )۲( 
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تزويج أَمْ كلثوم من عمر 11 


رواية أخرى: 

وهي الصحيحة الثالثةء عن أبي عبد الله عليه السلام: في تزويج أمّكلثوم فقال: 
إل ذلك فرج غُصب منّاء إن ذلك فرج غُصبناه. 

هذا انشا في [الكافي] كتاب النكا-("©. 

وتلخص: إِنّه كان هناك تهديد من الرجلء بأيّ شكل من الأشكال في 
روايتنا التهديد بالاتهام بالسرقةء في رواياتهم ما كان تهديداً بالاتهام بالسرقة لكن 
التهديد كان موجوداًء وأعطيتكم المصادر فراجعوا. 

إذن التهديد كان وأميرالمؤمنين فوّض الأمر إلى العباس» ولم يوافق أُوّلاًه 
إعتذر بأئها صغيرة: إعتذر بأها صبيةء إعتذر بأشياء أخرىء ولم يفد اعتذاره» وإلى 
أن هدد وفوّض علي عليه السلام الأمر إلى العباس» فزوّجها العباس» وذلك فرج 
عُصب منّاء إلا أن الرواية تقول بأنّه لمّا مات جاء على وأخذ بيدها وانطلق بها إلى 
بيته» يظهر أَنّها قد انتقلت إلى دار تمن لكتها بها وفاته انعد حل دحا أي شتيب 
يستفاد منهء أذ بيدها وانطلق بها إلى بيته. هذا ماتدلٌ عليه رواياتنا المعتبرة لا 
كر 

ما أّه دخل بهاء كان له منها ولد أو أولادء لايوجد عندنا في الأدلة المعتبرة. 

وأيضا: اشتركت رواياتنا ورواياتهم في التهديد» وفي اعتذار علي» وفي أن 
عليًاً أوكل الأمر إلى العباس» وأ علياًكان مكرهاً في هذا الأمرء وإذا كان على عليه 
السلام يُهدّد ويسكت في مثل هذه القضيةء فلاحظوا كيف كان التهديد فيما يتعلّق 
بأمر الخلافة حتّى سكت على؟! 


47/6 الكافى‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


1۲ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 


ما انا زیت ارسلت إلى عمره أرسلت إل كذا وكذاء هدا یر هو جود فن 
رواياتنا أبدأء ومعاذ اللّه أن يتفوّه أئمّة أهل البيت عليهم السلام بمثل هذه الأمور 
بالنسبة إلى إبنة أمير المؤمنين سلام الله عليه. 
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خلاصة البحث 


وتلخص: أي لوسئلت عن هذه القضية أقول: إن هذه القضية تتلخص في 
خطوط: 

خطب عم رأُمٌ كلثوم من علي» هدّده واغتذر علي» هدّده مرة أخرى: وجعل 
يعاود ويكرّرء إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس» وكان فرج عُصب من 
أهل البيت» فالعقد وقع» والبنت انتقلت إلى دار عمر وبعد موته أخذ بيدها 
وأخذها إلى داره. 

ليس في هذه الروايات أكثر من هذاء وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا 
وروايات غيرنا. 

أَمّا مسألة الدخولء مسألة الولد والأولاد. وغير ذلك فهذا كله لا دليل عليه 
ادا 

وقد التفت علماء الفريقين إلى هذا الاستنتاج» وأذكر لكم كلمة من عالم 
شيعي» وكلمة من عالم من أهل السنة. 

يقول النوبختي في كتاب له في الإمامة» والنوبختي من قدماء أصحابنا له 
كتاب في الإمامة يقول هناك: إن أمكلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل 
بها. 
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وهذا مانقله المجلسي في كتاب [البحار] عن كتاب الإمامة للنوبختى'. 

ويقول الزرقاني المالكي المتوفى سنة N‏ لقم ريج سيد 
الخطّاب مات عنها قبل بلوغها. 

هذا في [شرح المواهب اللدنية)". 

فلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر؟ وكم زادوا في 
القضيّة؟ 

وليست القضية الا خطبة وتهديداً واعتذاراً من علىء ثم إلحاحاً وتهديداً من 
عمرء ثم يكال الأمر إلى العباس» ووقوع العقدء وانتقال البنت إلى دار عمر» ولا أكثر 
من هذا. 

ولوأردت أن أذكرلكم نصوص ما جاء في كتبهم؛ وخاصة في كتاب الذرية 
الطاهرة» وفي كانه لضان وال هغاب اد الغابةء لوذكرر ت لكم کل نصوص 
رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أخرى أيضاً لكني 
لم أقرأكل النصوصء وإِنّما ذكرت لكم النقاط المهمّة في تلك المتون بعد النظر 
فى أسانيد تلك الأخبار. 

وهنا فائدة, هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الأمر كما أشرت من قبل: 

كان عمر يقصد من هذا أن يغطي على القضايا السابقة» وهذا ما دعاه إلى 
الخطبة وإلى التهديد وإلى الارعاب وإلئ وإلى» وحبّى فق على أثر التهديدات» 
و أنه في بعض كلماته كما في روايات أهل السنة يصرّح: : والله ني ر 
لبا وإتما أريد أن يكون لي نسب بفاطمة. 


٩۱/٤۲ بحارالأنوار‎ )١( 
.٠٠٤/٩ (؟) شرح المواهب اللدئيّة‎ 
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هذا موجود في مصادرهم. 

كل ذلك إنكانا لفاس تططية فة رفا تقل افا الان رة 
المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرؤه لكم: 

يقول الشافعي رمحمّد بن إدريس -الإمام الشافعي المعروف- يقول: لما 
تزوّج الحجّاج بن يوسف -هذا الثقفى ابنة عبداللّه بن جعفرء قال خالدبن 
يزيدبن معاوية لعبد الملك بن مروان قال: أتركت الحجاج يتروج ابئة عبد اللّه بن 
جعفر؟ قال: نعم» وما بأس في ذلك؟ قال: أشد البأس والله» قال: وكيف؟ قال: والله 
ياأميرالمؤمنين» لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير 
قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظته» قال: فكتب إليه يعزم عليه في طلاقهاء فطلّقها0". 

فماذا تستفيدون من هذا الخبر؟ إِنّ هكذا مصاهرات لها تأثيراتهاء فالبنت 
مثلاً تمرض في بيت زوجهاء ولابدٌ وأن يأ أبوهاء لاب وأن يمر عليها إخوتهاء 
ولابد أن بكرن هناك ازتباطات واتّصالات+» المصاهرات داتما لها هذه التاثيرات 
الإجتماعيّة» وهم ملتفتون إلى هذا. 

يقول: لمّا تزوّجت ابنة الزبير ذهب ما في صدري على الزبيرء ولوتزوّج 
الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر ذهب ما بقلب الحجاج من البغض بالنسبة إلى 
بني هاشم وآل ابی طالب. 

فلابدٌ وأن يكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بسرعة ليطلقهاء وأن 
ينقطع هذا الارتباط والاتصالء ولا ينفتح باب للمراودة بين العشيرتين. 

وهذا ما كان يقصده عمربن الخطاب من خطبته بنت أميرالمؤمنين؛ بعد أَنْ 


فعل ما فعل» وعلى امتنع من أن يزوّجه. إلى أن هدّده واضطرٌ الإمام إلى السكوت» 


(۱) تاريخ مدينة دمشق 170/17. 
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وإيكال الأمر إلى العباس» وحصل الأمر بهذا المقدارء وهو وقوع العقد فقطء 
ولم يكن أكثر من ذلك» ولذلك بمجرّد أن مات عمر جاء علي عليه السّلام وأخذ 
بيدها وارجعها إلى بيته. 

فلا يستفيدنٌ أحد من هذه القضيّة شيئاً من أجل أنْ يغطي على ما كان وأن 
يجعل هذه القضيّة وسيلة للتشكيك أو لتضعيف ما كانء وإِنّما هذه القضيّة كانت 
بهذا المقدان وعلى انز التهدية واضطر أمير المؤمنين عليه السّلام؛ ومن هنا نفهم 
كيف اضطز الامام إلى السكوت عن أمر الخلافة والولاية بعد رسول الله لى الله 

عليه وآله وسلم وذلك مما كان. 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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E‏ ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 
وة اللهدعلى أعدائهع اجمعيق من الأزلين والأخرين. 

ما د الرجلين ف ا 

وهي مسالة علمية تحقيقيّة فقهيّةه مطروحة في كتب العلماء في الفقه 
والكلام والحديث والتفسير. 

وألفت في هذه المسألة رسائل كثيزة لكون المسألة تتعلّق بالوضوء, 
والوضوء مقدّمة الصلاةء والصلاة عمود الدين» فريضة يقوم بها كل فرد من 
المكلفين في كل بوم مسن رات 

ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس» ولعله كان يتوأ 
أمامهم وفي حضورهم» والصحابة أيضاً لاسيّما الملازمون له. المطلعون على 
جزئيّات حالاته» لابد وأن يكونوا على اطلاع من وضوئه صلی الله عليه وآله 
وسلم» ومع هذه التفاصيل» وتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء للناس» 
نرى هذا الخلاف الشديد بين المسلمين فى كيفيّة الوضوء. 

وين اال ف سياه السو على ان في ال رن إلا فالسائل 
الأخرى المتعلقةٌ بالوضوءء التي وقع النزاع فيها بين المسلمين أيضاً موجودة لكنا 
نتعرض الآنلمسألةالمسح على الرجلين أوغسل الرجلين على الخلا فالموجود. 
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الأقوال فى المسألة 


الأقوال في هذه المسألة متعدّدة, فأجمعت الشيعة الاماميّة الاثناعشريّة على 
أن الحكم الشرعي في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين» بحيث لو أن 
المكلف غسل رجله» وحتّى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنه الواجب 
والتكليف الشرعي» يكون وضوؤه باطلاً بالإجماع. 

هذا رأي الطائفة الإماميّة» ولهم على هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة 
المرويّة عن أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم» وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالة 
على وجوب المسح دون الغسل» بل ذكر أن المسح في الوضوء من ضروريّات 


هذا المذهب. 
إذن» لا حلاف بين الشيعة الإماميّة في وجوب المسح على الت لتعيين» ولهم 
أدلتهم. 


وأمًا الآخرونء فقد اختلفوا: 

منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين» وهذا قول الأئمة الأربعة» والقول 
المشهور بين أهل السنّة. 
بعض أئمّة الزيديّة وإلى بعض أئمّة أهل الظاهر. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فض 1 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


ومن أهل السنّة من يقول بالتخيير» فله أن يغسل وله أن يمسح. 

وسنذكر أصحاب هذه الأقوال في خلال البحث. 

إلا أن المهمّ هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه 
التعيين» فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنّة» والقول بالمسح 
على التعيين قول الطائفة الشيعيّة الإماميّة الإثنى عشرية. 

فلننظر ماذا يقول هؤلاءء وماذا يقول أؤلئك» ولنحقق في أدلّة القولين على 
ضوء الكتاب والسنةء لنتوصّل إلى النتيجة التي نتوخاها. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الاستدلال بالقرآن على المسح 


م ب مو 


أمّا في الكتاب» فقوله تعالى: (يَ ايها الَِّينَ آمَُوا إِذا قُنثُمْ إلى الضّلاة مَاغْسِنُوا 
دُجُوهَكُمْ وَأَيِيَكُْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَغين4٠.‏ 

ومحل الشاهد والاستدلال في هذه الآية كلمة «وَأَرْجُلَكُم). 

في هذه الكلمة ثلاث قراءات» قراءتان مشهورتان: الفتح والجر ١وَأَرْجْلَكُ:»‏ 
«وازجلگ» وقراءة شاذة وهي القراءة بالرفع: ١وَأَرَجُلكُه).‏ 

القراءة بالرفع وصفت بالشذوذ: يقال: إنها قراءة الحسن البصري وقراءة 
الأعمش» ولايهمّنا البحث عن هذه القراءةء لأنّها قراءة شاذة ولوأردتم الوقوف 
على هذه القراءة ومن قرأ بهاء فارجعوا إلى [تفسير القرطبي 1 '» وإلى [أحكام 
القرآن] لابن العربي المالكي' '"' وإلى غيرهما من الكتب» كتفسير الآلوسي» وتفسير 
أبي حيّان [البحر المحيط]» يمكنكم الوقوف على هذه القراءة. 

والوجه في الرفع (وَأَرْجُلُكُم4 قالوا بأن الرفع هذا على الإبتداء (قَاغْسِنُوا 
ُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم) هذا مبتدأ يحتاج إلى 
)١(‏ سورة المائدة(1:)0. 


(؟) تفسير القرطبى ٩1/٦‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 01/1/7. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳<٤‏ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 


خبرء فقال بعضهم: الخبر: مغسولة» وأرجلكم مغسولةء فتكون هذه الآية بهذه 
القراءة دالّة على وجوب الغسل. 

لاحظوا كتاب [إملاء ما منّ به الرحمن في إعراب القرآن] لأبي البقاءء وهو 
كتاب معتبر, هناك يدعي بأَنْ كلمة (وَأَرْجُلَكُ» بناء على قراءة الرفع مبتدأ والخبر 
مغسولة؛ فتكون الآية دالّة على وجوب الغسل20. 

لكنّ الزمخشري'' وغيره من كبار المفسّرين يقولون بأنّ تقدير مغسولة لا 
وجه له. لأنّ للطرف الآخر أن يقدّر ممسوحة. 

ومن هنا يقول الآلوسي7: وأا قراءة الرفع فلاتصلح للاستدلال للفريقين» 
إذ لكل أن يقدّر ماشاءء القائل بالمسح يقدّر ممسوحةء والقائل بالغسل يقدّر 
مغسولة. 

نرجع إلى القراءتين المشهورتين أو المتواترتين» بناء على تواتر القراءات 
ال 

ما قراءة الجر «وأزْجُلكم) فوجهها واضح. لأنّ الواو عاطفةء تعطف الأرجل 
على الرؤوسء الرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضاً ممسوحة «وَامْسَحُوا برووسكة 
وَأدلكم4 يناه على هذه القبراءة بث الواو عناطقة, والأرسل معطوفة علق 
الرؤوسء تكون الآية دالة على المسح بك وضوح. 

أمّا بناء على القراءة بالنصب «وَأَرْجُلَكُم» الواو عاطفةء و(أرجلكم) معطوفة 
على محلل الجار والمجرور, أي (برؤوسكم) وهو منصوبء والعطف على المحلّ 
مذهب مشهور في علم النحو وموجود. ولا خلاف في هذا على المشهور بين 
(١)إملاء‏ مامنٌ به الرحمان .504/١‏ 


(۲) تفسير الزمخشري .048/١‏ 
(۳) روح المعانى .50١/7‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء Yo‏ 


النحاة» وكما أن الرؤوس ممسوحة: فالأرجل أيضاً تكون ممسوحة. 

فبناء على القراءتين المشهورتين تكون الآية دالّة على المسح دون الغسل. 

وهذا ما يڏعيه علماء الإماميّة في مقام الاستدلال بهذه الآية المباركة. 

ولننظر هل لأهل السئّة أيضاً رأي في هاتين القراءتين أم لا؟ وهل علماؤهم 
يوافقون على هذا الاستنتاج» بان تكون القراءة بالنصب والقراءة بالج _كلتا 
القراءتان- تدلان على وجوب المسح دون الغسل أم لا؟ 

3 الإمامية فلهم أدلّتهم, وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآية المباركة كما 
قرأنا. 

وأمّا أهل السنّة فإنكم تجدون الاعتراف بدلالة الآية المباركة على كلتا 
القراء تين على وجوب المسح دون الغسل» تجدون هذا الاعتراف في الكتب 
الفقهيّةء وفي الكتب التفسيريّة» بك صراحة ووضوح» وأيضاً في كتب الحديث 
من أهل السئّة أعطيكم بعض المصادر: [المبسوط ] في فقه الحنفيّة للسرخسي”", 
[ شرح فتح القدير] في الفقه الحنفي”", [المغني] لابن قدامة في الفقه الحنبلي”", 
[تفسير الرازي 2*1 [غنية المتملّي]!*» [حاشية السندي] على سنن ابن ماجة) 
[تفسير القاسمي . 


.۸/ ١ المبسوط في فقه الحنفيّة‎ )١( 
.١١/١ شرح فتح القدير لابن همام‎ )( 
.١77/١ المغنى فى الفقه‎ )۳( 

1 شیر اراز‎ (٤( 

(5) غنية المتملي:١٠.‏ 

(1) حاشية السندي .۸۸/١‏ 


(۷) تفسير القاسمى (محاسن التأويل) .١١١ / ٦‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۲٦‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


هذه بعض المصادر التي تجدون فيها الاعتراف بدلالة الآية المباركة على 
كلتا القراءتين بوجوب المسح» وحتّى أنّ الفخر الرازي يوضّح هذا الاستدلالء 
ويفصّل الكلام فيه ويدلّل عليه ويدافع عنه» وكذا غير الفخر الرازي في تفاسيرهم. 

وفي هذه الكتب لونراجعها نرى أموراً مهمّة جذاً: 

الأمر الأول: إن الكتاب ظاهر -على القراءتين- في المسح على وجه التعيين. 

الأمر الثانى: يذكرون أسماء جماعة من كبار الصحابة والتابعين وغيرهم 


القائلين بالمسح دون الغسلء وسنذكر بعضهم. 

الأمر الثالث: إِنْهم يصرّحون بأ الكتاب وإنْ دل على المسح. فإنًا نقول 
بابد لدلالة ERE‏ 

فإذن» يعترفون بدلالة الكتاب على المسح. إلا أنّهم يستندون إلى السنّة في 
القول بوجوب الغسل. 


لكنّ الملفت للنظر أَنّهم يعلمون بأنٌّ الاستدلال بالسنّة للغسل سوف لايتم» 
لوجود مشكلات لابدٌ من حلها وبعضها غير قابلة للحلٌ فالاستدلال بالسنّة على 
وجوب الغسل لايتم والاعتراف بدلالة الآية على وجوب المسح ينتهي إلى 
ضرورة القول بوجوب المسح. لدلالة الكتاب ولعدم دلالة تامّة من السنّة» حينئذ 
يرجعون ويستشكلون ويناقشون في دلالة الكتاب على المسح. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مناقشات القوم في الاستدلال بالقرآن وردّها 


أذكر لكم بعض المناقشات» وهذه المناقشات تجدونها في كتبهم» وتجدون 
الردّ على هذه المناقشة فى كتبهم أيضاً. 


٤ 
المناقشة الأولى:‎ 


إن قراءة النصب في (أرجلكم) ليس هذا النصب بالعطف على محل 
(رؤوسكم) كما ذكرناء وإنّما هو لأجل العطف على الوجوه والأيدي, فكأنّه قال: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. 

فإذن» يجب الغسل لا المسح» ويسقط الاستدلال بالآية المباركة -على قراءة 
النصب_لوجوب المسح. 

هذا الإشكال تجدونه في [أحكام القرآن] لابن العربي المالكي يقول: جاءت 
السنة قاضيّة بان النصب يوجب العطف على الوجه واليدين» النصب في 
(أرجلكم) بمقتضى دلالة السنّة لابدٌ وأنْ يكون لأجل العطف على الوجه واليدين» 
لالأجل العطف على محل (رؤوسكم»» وقد ذكرابن العربي المالكي بأنّ هذا الذي 
قاله هو طريق النظر البديع7"©. 


.0۷۸/ ۲ أحكام القرآن‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ محاضرات في الاعتقادات _القسم الثاني 


رد المناقشة الاولى. 
لكنّالمحققين منهم يردون هذاالوجه»ويجيبون عن هذا الإشكال.ويقولون: 
بأ الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية» والقرآن 
الكريم منرّه من كل خطأو خلطء وكيف يحمل الكتاب على خطأ فى اللغة العربية. 
لاحظواء يقول أبوحيّان -وهو مفسر كبير ونحوي عظيم» وآراؤه في الكتب 
النحويّة مذكورة يُنظرإليها بنظر الاحترام» ويبحث عنها ويعتنى بها يقول معترضاً 
على هذا القول: أله يستلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل 
قال الأستاة أبوالخسن ابن عضفوز [وهذا الانم .تغرف كلا من كار خلما: 
النحو واللغة] وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال: وأقبح مايكون 
ذلك بالجمل» فدلّ قوله هذا على أنه ينرّه كتاب الله عن هذا التخري('. 
وتجدون هذا الاعتراض على هذه المقالة أيضاً في [عمدة القاري] وفي 
[الغنية] للحلبي» وفي غير هذين الكتابين أيضاً. 


المناقشة الثانية: 


قالبعضهم بأنّ لفظ المسحمشتر ك بين المسحالمعروف والغسلء أي في اللغة 
العربية أيضايسمى الغسل مسحاء وإذاكان اللفظ مشتركاً حينئذ يسقطالاستدلال. 
قالالقرطبي: قال النحّاس: هذا من أحسن ما قيل في المقام أي لأنْتكون الآية 
غير دالّة على المسح» نجع ل كلمة المس حمشتركة بين الغسل والمسحالمعروف. 
ثم قال القرطبي: وهو الصحيح. 


.407 /٠ تفسير بحر المحيط‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء ۳۲۹ 


فوافق على رأي النخاس('. 

وراجعوا أيضاً: [البحر المحيط]!”» و[تفسير الخازن] © وابن كث 
يذكرون هذا الرأي. 
رد المناقشة الثانية: 

لكنّ المحققين لايوافقون على هذا الرأي» وهذه المناقشة عندهم مردودة 
ولايصدقون أن يقول اللغويون بمجىء كلمة المسح بمعنى الغسلء وأن تكون 
هذه الكلمة لفظأ مشتركاً بين المعنيين. 

لاحظوا مثا [عمدة القاري في شرح البخاري] يقول بعد نقل هذا الرأي: 
وفيه نظ (*. 

وصاحب [المنار] يقول: وهو تكلّف ظاه(". 

فتكون هذه المناقشة أيضاً مردودة من قبلهم. 
المناقشة الثالثة: 

إن قراءة الجر ليست بالعطف على لفظ (برؤوسكم) ليدل قوله تعالى فى 


.47/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير بحر المحيط 407/7. 

(۳) تفسير الخازن ۱۷/۲. 

.۲۸/۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(0) عمدة القاري 77/١‏ 

(6) الصاوي على البيضاوي .۷١ /١‏ 

(۷) تفسير المنار (المنار في تفسير القرآن) 7/ 145. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كرون محاضرات فى الاعتقادات . القسم الثاني 


هذه الآية المباركة على المسح» لاء وَإِنّما هو كسر على الجوار. 

دنا فى اللغة الجر كر عل الجوان ومكلون لض الكتلنات أو 
ا الفركة مكل ا رھ کر ا هذا كن علن ارا 

فليكن كسر (وَأَرْجُلِكُ4 أيضاً على الجوار, فحينئذ يسقط الاستدلال. 

أورد هذه المناقشة: العيني في [عمدة القاري ٠"‏ وأبو البقاء في [إملاء ما منّ 
به الرحمن 1" والآلوسي في [تفسيره]» وقد دافع الآلوسي عن هذا الرأي". 


رد المناقشة الثالثة: 


لكنّ أئمّة التفسير لا يوافقون على هذا. 
لاحظواء يقول أبوحيّان: هو تأويل ضعيف جد ؟". 
ويقول الشوكانى: لايجوز حمل الآية عليه(*. 
ويقول الرازي وكذا النيسابوري: لايمكن أن يقال هذا في الآية المباركة(". 
ويقول القرطبى قال النحّاس: هذا القول غلط عظيه”". 
البيضاوي وغيرهم من العلماء الأعلام. 
فهذه المناقشة أيضاً مردودة. 


٦۲/۲ عمدة القاري‎ )١( 
.۲۰۹/۱ (۲)إملاء مامنٌ به الرحمان‎ 
.۲٤۸-۲٤۹/۳ روح المعاني‎ )۳( 
.٤0۲ /۳ تفسير بحر المحيط‎ )٤( 
.۱۸/۲ فتح القدير‎ )0( 

() تفسير النيسابوري 0/۲ 
(۷) تفسير القرطبي 45/7. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء ۳۳۱ 


المناقشة الرابعة: 

يقولون: إن الآية بكلتا القراءتين تدلّ على المسح» يعترفون بهذاء فقراءة 
النصب تدلٌ على المسح» وقراءة الجر تدلّ على المسح» لكن ليس المراد من 
المسح أَنْ يمر الإنسان يده على رجله؛ بل المراد من المسح المسح على الخقينء 
حينئذ تكون الآية أجنبيّة عن البحث. 

إختار هذا الوجه جلال الدين السيوطىء واختاره أيضاً المراغى صاحب 
[التفسير1". ۰ ۰ 


رد المناقشة الرابعة: 

لكنٌّ هذه المناقشة تتوقف: 

أوَلاً: على دلالة السنّة على العّسل دون المسح» وهذا أوّل الكلام. 

ثانياً: إن جواز المسح على الخقّين في حال الإختيار أيضاً أوّل الكلام؛ فكيف 
تحمل الآية المباركة على ذلك الحكم. 

وفي هذه المناقشة أيضاً إشكالات أخرى. 

وتلخص إلى الآن: اهم اعترفوا بدلالة الآية المباركة -بكلتا القراءتين- على 
وجوب المسح دون الغسلء اعترفوا بهذا ثم قالوا بأنْنا نعتمد على السنّة ونستند 
إليها في الفتوى بوجوب الغسلء ونرفع اليد بالستة عن ظاهر الكتاب. 

وحينئذء تصل النوبة إلى البحث عن السنّة والمناقشات في الآية ظهر لنا 
اندفاعها بكل وضوح» فنحن إذن والسنّة. 


(١)أنظر:‏ تفسير المراغي 77/7 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الاستدلال بالسنّة على المسح 


وفي السئّة النبويّة بغضٌ النظر عن روايات أهل البيت وما فى كتاب [وسائل 
الشيعة] وغيره من روايات أهل البيت عليهم السلام - ننظر إلى روايات أهل السنّة 
فى هذه المسألة. 

وفي كتبهم المعروفةالمشهورة. نجد أنّالروايات بهذ هالمسألة على قسمين» 
وتنقسم إلى طائفتين» منها ما هو صريح في و جوب المسح دون الغسلء أقرألكم 
بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ونتتقل إلى أدلّة القول الآخر: 

0 

الرواية الاولى: 

عن علي عليه السلام: إن توضأ فمسح على ظهر القدم وقال: لولا ني رأيت 
رسول اللّه فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره. 

هذا نص في المسح عن علي عليه السلام» أخرجه أحمد والطحاوي'. . 
الرواية الثانية: 

عن علي عليه السلام قال: كان النبي يتوضأً ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح مره مرّة. 

في [المصنّف] لابن أبي شيبة وعنه المتقى الهندي7". 


۳۵ / ١ مسند أحمد ۱ , شرح معانی الآثار‎ )١( 
.٤٤٤/۹٩ كنز العمّال‎ 51/١ المصئّف‎ )۲( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


€ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


الرواية الثالثة: 

ا ا بلي ديت و ين 
و 

هذا فى [مسند عبدبن حميد] وعنه المتقى الهندي 

وها ال الأخير تجدوه با بايد أعرى عفد امن ا ية واس جارد 
وغيرهماء وعنهم المتقى' 0 ويسلل آخر تجدون هذا الخدت الاير د في [أحكام 
القرآن]1". 

فامير المؤمنين عليه السلام يروي المسح عن رسول الله» وهم يروون خبره 
واا فى كتبهم المعتبرة اسان عديدة. 
الرواية الرابعة: 

عن ابن عبّاس: أبى الناس إلا الغسل ولاأجد فى كتاب الله إلا المسح. 

رواه عبدالررّاق الصنعانى وابن أبى شيبة وابن ماجة» وعنهم الحافظ الجلال 
الوط 
الرواية الخامسة: 

عن رفاعة بن رافع عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمأنّه: يغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 


( 


)١(‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: 3١‏ كنز العمّال 9 //غغ. 
(۲) كنز العمّال 458/9 100 

(") أنظر: أحكام القرآن للجصّاص 87/١‏ 

)٤(‏ الدرٌ المنشور ؟557/5. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء ro‏ 


وهذا نص صريح أخرجه أبوداود في [سننه 01 والنسائي في [سئنه]1", 
وابن ماجة في [سئنه ]1 ", والطحاوي' *. والحاكه7*, والبيهقى'", والسيوطي في 
[الدر المنثور". 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الذهبي: صحيح. 

وقال العيني: حسئّه أبو علي الطوسي وأبوعيسى الترمذي وأبو بكر البرّار 
وصځُحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم. 


الرواية السادسة: 


عن عبدالله بن عمرء كان إذا توضّأ عبدالله ونعلاه في قدمیه» مسح ظهور 
قدميه برجليه ويقول: كان رسول الله يصنع هكذ(6. 


الرواية السابعة: 


عن عبّاد بن تميم عن عمّه: إن النبي توضأ ومسح على القدمين» وإنّ عروة بن 
الزبير كان يفعل ذلك. 


.۱۹۷/۱ سنن أبى داود‎ )١( 

(۲) سنن النسائی .55١/١‏ 

(۳) سنن ابن ماجة .187/1١‏ 

0/١ شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(0) المستدرك على الصحيحين .18١/١‏ 
(1) سنن البيهقي 4٤/۱‏ 101/7 

(۷) الدرٌ المنشثور؟757/5. 

(۸) شرح معاني الآثار ٩۷١ / ١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


هذا الحديث رواه كثيرون من أعلام القوم» فلاحظوا [شرح معاني الآثار]!", 
وهو في [الاستيعاب ]1 وقد صحّحه. 

وقال ابن حجر: روى البخاري في تاريخه وأحمد وابن أبي شيبة وابن 
58 عمرو والبغوي والباوردي وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عبّادبن 
تميم المازتى عن ايه قال« رايت رسول الله ييوضا وع العام على رجليه. 

قال ابن حجر: رجاله ثقات70©. 

وروى هذا أيضاً ابن الأثير في [أسد الغابة] عن ابن أبي عاصم وابن 


ا ا 03 


الرواية الثامنة: 

عن عبدالله بن زيد المازني: إِنّ النبي توضأ ومسح بالماء على رجليه. 

ابن أبي شيبة في 1 لمصنّف] وعنه في كنز العمّال(©, وابن خزيمة فى 
[صحيحه ]| وعنه العيني في [عمدة القاري)'. 


الرواية التاسعة: 
عن حمران مولى عثمانبن عفان قال: رأيت عثمانبن عفان دعا بماء. 
فغسل كفيه ثلاثأء و مضمض واستنشق وغسّل وجهه ثلاثا وذراعيه» ومسح برأسه 


0/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.180/١ (؟) الإستيعاب‎ 

(۳) الإصابة .٤٩١ /١‏ 
)٤(‏ أسد الغابة ۲۱۷/١‏ 
(0) كنز العمّال ٤۵۱/۹‏ 
(1) عمدة القاري 14/7 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء ا 


وظهر قلميه. 


واه اكد والبرّار وأبويعلى وصحححه أبو يعلء (. 


الرواية العاشرة: 
ابن جرير الطبري بسنده عن أنس بن مالك» وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما 
قال ابن كثير: إسناده صحيح7". 


الرواية الحادية عشرة: 

عن عمربن الخطاب. 

أخرج ابن شاهين في كتاب [الناسخ والمنسوخ] عنه حديثاً في المسح. 
ولاحظ [عمدة القاري]1”". 


الرواية الثانية عشرة: 
عن جابربن عبداللّه الأنصاري كذلك. 
أخرجها الطبراني في [الأوسط ] وعنه العینى“. 
وهناك أحاديث وآثا رأخرى لاأطيل عليكم بذكرهاء وإلافهي موجودة عندي 
وجاهزة. 
ومن هنا نرى أَنّهم يعترفون بذهاب كثير من الصحابة والتابعين إلى المسح. 
لاحظوا أنه اعترف بذلك ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري] وابن العربي 


.٤٤۲/۹ كنز العمّال‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ۲۷/۲. 
(۳) عمدة القاري 714/17 
(؛) المصدر 74/7 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


في [أحكام القرآن] وابن كثير في [تفسيره) هؤلاء كلّهم اعترفوا بذهاب جماعة 
من الصحابة والتابعين والسلف إلى المسح» وفي [بداية المجتهد] لابن رشد: 
ذهب إليه قوم» أي المس-(2©. 

وأمّا رأي محمّدبن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسيرء فقد نقلوا عنه 
الرد على القول بتعيّن الغسلء وهذا القول عنه منقول في تفاسير: الرازي والبغوي 
والقرطبي وابن كثير والشوكاني في ذيل آية الوضوء, وكذا في أحكام القرآن» وفي 
[شرح المهذب] للنووي, والمغني لابن قدامة أيضاًء وفي غيرها من الكتب(". 

وإلى الآن ظهردليل القول بالمسح من الكتاب والسئّة» على أساس كتب 
السنّة ورواياتهم؛ وظهر أن عدّة كثيرة من الصحابة والتابعين يقولون بتعيّن المسح؛ 
ويروون هذا الحديث عن رسول الله صلَّى اللّه عليه وآله وسلم فإذا فشل القوم 
من إثبات مذهبهم -الغسل-عن الكتاب والسئّة ماذا يفعلون؟ 

ام تكذيبه» لکن لكنَ الروايات يكذبونها. 


عبارة لون ي ذلك 

ما ابن حجر العسقلاني» ففي [فتح الباري 1" يقول: نعم الكتاب والسئّة 
يدلان على المسح وإنّ كثيراً من الصحابة قالوا بالمسح» لكنّهم عدلوا عن هذا 
الرأي. 

ومن أين عدلوا؟ لايوضح هذا ولايذكر شيئاً!! 

ومنهم: من يناقش في بعض أسانيد هذه الأحاديث كي يتمكّن من ردّهاء وإلا 
)١(‏ بداية المجتهد .15/١‏ 


(؟) تفسير القرطبى 47/7: فتح القدير للشوكانى ۸/۲ المجموع 4۱۷/١‏ المغنى فى الفقه ٠١١/١‏ 
: تتح ادير ي 2 ي ني 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المسح على الرّجلين في الوضوء ۳۹ 


لخسر الكتاب والسنة كليهماء فهؤلاء مشوا على هذا الطريق» وسأذكر بعضهم. 
ومنهم: الذين حرّفوا هذه الأحاديث _الأحاديث الدالة على الخ : 
وجعلوها دالّة على الغسل» وهذه طريقة أخرىء سجّلت بعضهم وبعض مافعلوا. 
فمثلاً في إحدى الروايات عن علي عليه السلام» الرواية التي قرأناهاء كانت 
تلك الرواية دالّة على المسح» فجعلوها دالّة على الغسل» يقول الراوي: إن علا 
مسح رجليه» فحُرّف إلى: غسل رجليه» فارجعوا إلى [كنز العمال]1 ١‏ وقارنوا بين 
هذا الخبر فى هذه الصفحة وبين رواية أحمد") وأيضاً الطحاوي فى [معانى 
الآثار(". 1 1 1 
ومن ذلك أيضاً الحديث الذي قرأناه عن حمران مولى عثمان» فقد حرّفوه 
وجعلوه دالا على الغسلء فبدلوا قوله إِنّه مسح على قدميه» وجعلوا اللّفظ: غسل 
قدميه» وهذا الحديث في [مسند أحمد ]1 *. 
وأكتفي بهذا المقدار لأنّ هناك بحوثاً أخرى. 


)١(‏ كنز العمّال 8/9غغ. 
)١(‏ مسند أحمد .169//١‏ 
(۳) شرح معانی الآثار ١‏ /6. 


1١ مسند أحمد ۵۸/۱ و‎ )٤( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


النظر فى أدلّة القائلين بالغسل 


ننتقل الآن إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السئّة. 

أمّا من الكتاب» فليس عندهم دليل. 

قالوا: نستدلٌ بالسئّة, فما هو دليلهم؟ 

إن المتتبع لكتب القوم لايجد دليلاً على القول بالغسل إلا دليلين: 

الأوّل: مااشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة: «ويل للأعقاب من 
النار» وساقراً نص الحديثء فهم يستدلون بهذا الحديث على وجوب الغسل 
دون المسح. 

الثاني: ما يروونه في بيان كيفيّة وضوء النبي صِلَى الله عليه وآله وسل 
وبانا كم مقن E‏ 

إذن» لايدلٌ على وجوب الغسل إلا ماذكرت من الأحاديث: 

اول مااشتمل على «ويل للأعقاب من النار». 

وثانيا: ما يحكي لاقع وهو زر RD‏ 

لاحظوا كتبهم التي يستدلّون فيها بهذين القسمين من الأحاديث على 
وجوب الغسل» مثل [أحكام القرآن] لابن العربي» [فتح الباري] تفسير [القرطبي ] 
[المبسوط] و[معالم التنزيل] للبغوي [الكواكب الدراري في شرح البخاري] وغير 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


يقن محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


هذه الكتب» تجدونهم يستدلون بهذين القسمين من الحديث فقط على وجوب 
الغسل دون المسح» وعلينا حينئذ أن نحقق في هذين الخبرين. 


الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»: 


والعمدة هي رواية: «ويل للأعقاب من الناره» وهي من رواية عبداللّه بن 
عمروبن العاص» هذه الرواية موجودة في [البخاري]) وموجودة عند [مسلم]» 
فهي في الصحيحينء أقرأ لكم الحديث بالسندء ولاحظوا الفوارق في السند 
والمتن: 

قال البخاري: حدّثنا موسى» حدّثنا أبوعوانة» عن أبي بشر» عن يوسف بن 
ماهك» عن عبدالله بن عمرو قال: تخلّف النبي صلَى الله عليه وآله وسلم عنًا في 
سفرة سافرتاهاء فأدركنا وقد أرهقنا العضر أي صلاة العصر- فجعلنا نتوضاً 
ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النا ويل للأعقاب 
من النارء ويل للأعقاب من النار». مرّتين أو ثلاثاً كرّر هذه العبارة. 

هذا الحديث في البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني ° 

وأمّا مسلم» فأخرج ما نصّه: حدّثني زهيربن حرب, حدّثئنا جرير وحدثنا 
الات أخبرنا خرن كن منصور عن مادلبن يساف» عن أبي يحيى» عن 
غبلاالله بن عمو فال: وداه راا ال عليه وآله وسلم من مكّة إلى 
القدوةة هده SEE‏ التو ونه است إذاككا GEL‏ بعك 
قوم عند العصرء فتوضّووا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها 
الماء [وهذه القطعة من الحديث غير موجودة عند البخاري» وهي المهم ومحل 


.۲۳۳/۱ فتح الباري‎ 4۹ 31/1١ صحيح البخاري‎ )١( 


اكيم ويه اليد علي الوهابية ] 


المسح على الرّجلين في الوضوء rer‏ 


الشاهد] فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» فقال رسول اللّه: «ويل 
للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء»'. 


مناقشة الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»: 


نقول: عندما نريد أن نحمّق في هذا الموضوع -ولنا الح أن نحقق- فأولاً 
نبحث عن حال هذين السندين وفيهما من تُكلّم فيهء لكا نغضٌ النظر عن البحث 
السنديء لأنّ أكثر القوم على صحّة الكتابين. 

إذن» ننتقل إلى البحث عن فقه هذا الحديث: 

لاحظوا في [صحيح البخاري]: فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا فنادى 
بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار» لكل لابدٌ وأنْ يكون 
الكلام متعلقاً بأمر متقدّم» واا يقول: «ويل للأعقاب من النار» وليس قبل 
هذه الجملة ذكر للأعقاب» هذا غير صحيح. 

ما فى لفظ [مسلم] فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال: «ويل 
للأعقاب و النار» وهذا هو اللفظ الصحيح. 

إذن» من هذا الحديث يظهر أن أصحاب النبى(صلى الله عليه وآله) 
E‏ لاحمو كم إن بص لجيه كر 
ظهر القدم ويقيت الأفقات لم يمشها الما اعترضن عليه سول الله ناذا 
جرال فهو فد رمقل رول الله لادا ل ت كنال ا 
لم تمسحوا كلل ظهر القدم. 

ولكتكم قد تشكّون فيما أقول» ولاتصدّقون» ولاتوافقوني في دلالة 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ثانا محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثانى 


الحديث على المعنى الذي ذكرته» وتريدون أن آني لكم بشواهد من القوم 
أنفسهم, فيكون هذا الحديث دالاً على المسح دون الغسل!! مع إِنّهم يستدلون 
بحديث عبداللّه بن عمروبن العاص على وجوب الغسل دون المسح!! 

يقول ابن حجر العسقلاني بعد أن يبحث عن هذا الحديث ويشرحه» ينتهي 
إلى هذه الجملة ويقول: فتمسّك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح. 

ويقول ابن رشد -لاحظوا عبارته-: هذا الأثر وإنْ كانت العادة قد جرت 
بالإحتجاج به في منع المسح» فهو أدلّ على جوازه منه على منعه» وجواز المسح 
أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعيه20. 

سول الله كم يقل لا لم تقالو أ تلكو فال لادا مسحو الى 
أعقابكم» يعني: بقيت أعقابكم غير ممسوحة» وقد كان عليكم أن تمسحوا على 
ظهور أرجلكم وحتى الأعقاب أيضاً يجب أنْ تمسحوا عليهاء ويل للأعقاب من 
النار. 

يقول صاحب [المنار]: هذا أصمّ الأحاديث شش المسالة وقد يتجاذت 
الاستدلال به الطرفان. 

أي القائلون بالمسح والقائلون بالغسل7". 

وراجعوا سائر عباراتهم» فهم ينصّون على هذا. 

والحاصل: إن رسول اللّه لم يعترض على القوم في نوع مافعلواء أي لم يقل 
لهم لماذا لم تغسلواء وإنّما قال لهم: لماذا لم تمسحوا أعقابكم «ويل للأعقاب من 
الناره وهذا نص حديث مسلم إلا أن البخاري لم يأت بهذه القطعة, فأريد 


.١7/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.189 /" تفسير المنار‎ )۲( 
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الاستدلال بلفظه على الغسل. 

ولاأدري هل لم يأت بالقطعة من الحديث عمداً أو سهواًء وهل أله هو 
الساهي أو المتعمّد أو الرواة هم الساهون أو المتعمّدون؟ 

ولمّا كان هذا الحديث الذي يريدون أن يستدلُوا به للغسلء كان دالا على 
المسح» اضطرٌوا إلى أن يحرّفوه؛ لاحظوا التحريفات» تعمّدت أن أذكرها بدقة: 

فالحديث بنفس السند الذي فى صحيح مسلم الدال على المسح لا الغسل 
بنفس السندء يرويه أبوداود في [سننه] ويحذف منه مايدلٌ على المسع'. 

وهكذا صنع الترمذي فى [صحيحه] والنسائي في [صحيحه] وابن ماجة 
في [صحيحه]. كلّهم يروون الحديث عن منصور عن هلال بن يسار عن يحيى 
عن عبدالله بن عمروء نفس الستد الذي فى [صحيح مسلم] لكنّه محورّف» قارنوا 
بين الألفاظ") وهذا غريب جدا. 

أمّا النسفي» فلو تراجعون [تفسيره] في ذيل الآية المباركة يقول هكذا: قد 
صح أن النبي رأى قوماً يمسحون على أرجلهم فقال: «ويل للأعقاب من النار)(”© 
وكم فرق بين هذا اللفظ ولفظ مسلم. 

ما في [مسند أحمد] وتبعه الزمخشري في [الكشّاف]. فجعلوا كلمة الوضوء 
بدل لقم 

ففي [صحيح مسلم] يقول: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم تمسّها الماء. 

يقول أحمد في [المسند] وفي [الكشاف] ينقل: وعن ابن عمروبن العاص 
كنا مع وول الله فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: «ويل للأعقاب 
(۱) سنن أبي داود 0/١‏ 


(۲) سنن ابن ماجة 0٤/١‏ سنن الترمذي ٠۰/١‏ سنن النسائى الكبرى .44/١‏ 
(۳) تفسير النسفى ۱: ۳۰۹ 
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من النار»٠‏ 0 


الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقفته: 


وأمًا الحديث الثانيء الحديث الذي رورا فى که رشو رول انلها 
اللددعليه وال و » استدلوا به على الغسل دون المسح» وهو الحديث الذي 
يرويه حمران عن عثمان بن عفان. 

فظهر أن الحديث الذي يروونه عن حمران بن عثمان بن عفان يروونه على 

تارة يدل على المسح» وتارة يدل على الغسل» والسند نفس السند والراوي 
تحمران نشيف 

النص في ابكار سه دامن دا الأويسيء حدثنى إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب هذا الزهري_ أن عطاء بن يزيد أخبره: أن حمران مولى 
عثمان أخبره: أنه رأى عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كقّه ثلاث مرّات 
فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاً 
ويديه إلى المرافق ثلاث مرّاتء ثمّ مسح برأسه ثم غسل رجليه [والحال قرأنا: 
مسح رجليه] ثمّ غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين, ثم قال: قال رسول الله: «من 
توًا نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسهه غفر الله ماتقدّم 
من ذنبه). 


(۱) مسند أحمد ٧۹۳/۲‏ تفسير الزمخشري .048/١‏ 
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هذا الحديث في [البخاري بشرح ابن حجر" وفي [مسلم] أيضاً بنفس 
السند عن الزهري» عن عطاء» عن حمران» عن عثمان بن عفان. 

وإذا لاحظتم الإسنادء عبدالعزيزين عبدالله الأويسي: مذكور في [المغني في 
الضعفاء] للذهبي”"» وقال أبوداود: ضعيف» وذكره ابن حجر العسقلاني في 
[مقدّمة فتح الباري] فيمن تكلّم فيه( 

ثم إبراهيم بن سعد: ذكره ابن حجر فيمن تكلّم فيه وأورده ابن عدي في 
[الكامل في ضعفاء الرجال]*» وعن أحمد كأنّه بحديثه غضب عليه عثمان 
فنفاه("» وأورده البخاري في [الضعفاء ]. 

وكذا الكلام في سند حديث مسلم وهو ينتهي إلى یران اا 

وبعد التنرّل عن المناقشة السنديّة في هذا الحديث المخرّج في الصحيحينء 
والتسليم بصحة هذا السندء تكون رواية حمران الدالّة على الغسل معارضة لرواية 
حمران الدالّة على المسح» ويكون الخبران متعارضين» حيئئذ يعرضان على 
الكتاب» وقد رأينا الكتاب دالاً على المسح دون الغسلء فالكتاب إذن يكذّب 
مايدل على الغسل. 


508/١ فتح الباري‎ ۱٤۱/۱ صحيح مسلم‎ ٤۸/۱ صحيح البخاري‎ )١( 
المغني في الضعفاء ميزان الإعتدال ا‎ (Y) 

(۳) هدى الساري: .٤۱۹‏ 

۸١ المصدر:‎ )٤( 

(5) الكامل في الضعفاء E1‏ 

(1) أنظر: ميزان الاعتدال 105/١‏ تهذيب التهذيب 77/7 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 
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خاتمة البحث 


إذن» أصبحوا صفر اليدين من الكتاب والسئّة. 

وحينئذِء تصل النوبة إلى السبٌ والشتم» وإلى ما لايتفوّه به عالم, لايتفوٌه به 
فاضل» فكيف وهو يدّعي أنه من كبار العلماء! 

لاحظوا ابن العربي المالكي" يقول: إتفقت العلماء على وجوب غسلهما 
اق الرجلين-وماعلمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين 
والرافضة من غيرهم. 

فما معنى هذا الكلام؟ 

ويقول شهاب الدين الخفاجي في [حاشيته على تفسير البيضاوي]: ومن 
أهل البدع من جوّز المسح على الرجل". 

ويقول الآلوسي -الكلام الذي وعدتكم بقراءته: لايخفى أن بحث الغسل 
والمسح مما كثر فيه الخصام» وطالما زلّت فيه الأقدام» وماذكره الإمام [الرازي] 
يدل على أنه راجل في هذا الميدان [ذكرت لكم أن الرازي يوضّح كيفيّة دلالة الآية 
)١(‏ نسبه إليه القرطبي في تفسيره 4١/١‏ والشوكاني في فتح القدير: 7 ولم أجده في كتابه أحكام القسرآن 


(۲) الشهاب على البيضاوي 7/ .57١‏ 
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o‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


على المسح بالقراءتين] فلتبسط الكلام فى تحقيق ذلك رغماً لأنوف الشيعة 
السالكين من السبل كل سبيل حالكء ما يزعمه الإماميّة من نسبة المسح إلى ابن 
عبّاس وأنس بن مالك وغيرهما كذب مفترى عليهم» ونسبة جواز المسح إلى 
أبي العالية وعكرمة والشعبى زور وبهتان» وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح 
أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة. ومثله نسبة التخيير إلى 
محمّدبن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة 
الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة ورواها بعض أهل السنّة ممّن لم يميّز الصحيح 
والسقيم من الأخبارء بلا تحقّق ولا سند واتسع الخرق على الراقع» ولعل 
محمّد بن جرير القائل بالتخيير هو محمّدبن جرير رستم الشيعي صاحب 
المسترشد في الإمامة أبوجعفر, لا أبوجعفر محمّدبن جريربن غالب الطبري 
الشافعي الذي هو من أعلام السنّةء والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقطء لا 
المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه/". 

يكفي هذا المقدار من السبّ؟ أو تريدون أكثر؟ يكفيكم هذا المقدار! 

لكن نرى بعضهم لا يتحمّل هذا السب على الشيعة وهو ليس من الشيعة. 

يقول صاحب [المنار]!": إن فى كلامه عفا الله عنه تحاملاً على الشيعة 
وتكذيباً لهم فى نقل وُجد مثله في كتب أهل السنّة كما تقدّم؛ وظاهره أنه لم يطلّع 
على تفسير ابن جرير الطبري. 

فالآلوسي إذن أصبح جاهلاً لم يطلع على تفسير ابن جرير الطبري» وهو 
صاحب التفسير [روح المعاني] على كبره! هذا دفاع أو توجيه وتبريرلسبٌ جناب 
الآلوسي» هذا الشخص الذي يدعي أنه من ذريّة رسول الله. 


(۱) روح المعاني 1531/7. 
(۲) تفسير المنار197/5. 
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قد ظهر إلى الآن: أن الصحيح بالكتاب والسنّة هو المسح دون الغسل» وعليه 
الإماميّة کلھې وعليه من صحابة زاوال كثيرون. على رأسهم أمير المؤمنين 
عليه السلام وابن عبّاس وأنس بن مالك وجماعة آخرون. 

أمّا أهل السنّةء فالمشهور بينهم الغسلء وقد عرفنا أَنّهم لا دليل لهم على هذه 
الفتوى» ولذا اضطرٌ بعضهم إلى أن يقول بالجمع بين الغسل والمسح» وبعضهم 
خير بين الأمرين. 

لاحظواء في [المرقاة في شرح المشكاة] للقاري يقول بأنْ أحمد والأوزاعي 
والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل'. 

هذه مرحلة من الحقء التخيير مرحلة من الحقٌّء الحقٌّ هو المسح على 
التعيين» لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كل حال 
فهو يدل على أنّهم لا دليل لهم على تعيّن الغسل. 

نعم لو كان الشتم دليلاً فهو من أعظم الأدلّة. 

وأمّا الحسن البصري» فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه؟ وأيضاً الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ» خلطوا ئلا يتبيّن واقع أمره» لاحظوا عباراتهم في حقٌ الطبري. 

فأبوحيّان أخرج الطبري من أهل السنّة وجعله من علماء الشيعة أصلاٌ 
لاحظوا [لسان الميزان] لابن حجر العسقلاني”". والسليماني -وهو من كبار 
علمائهم في الجرح والتعديل- لم ينكر كون الطبري من أهل السنّة وإِنّما قال: كان 
يضع للروافض. أي يكذب على رسول الله لصالح الشيعة, وهذا تجدونه في 
[ميزان الاعتدال 1 ". 1 
)١(‏ المرقاة في شرح المشكاة 01/١‏ 


(۲) لسان الميزان 64/ .٠٠١‏ 
(۳) ميزان الإعتدال 77 48غ. 
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والذهبى هنا له نوع من الإنصافء نره الطبري من كونه وضاعاً للشيعة» وعن 
كونه من الروافض وقال: هذا من كبار علماء السنّة وما هذا الكلام في حقّه! نعم له 
رأي في مسألة المسح على الرجلين'. 

الرازي وجماعة ينسبون إلى الطبري القول بالتخيير» آخرون ينسبون إليه 
القول بالجمع» لاحظوا كتاب [المنار". وابن حجر العسقلاني إحتمل أن يكون 
هذا الطبري المذكور في الكتب هو الطبري الشيعيء واختلط الأمر عليهم والطبري 
الشيعي أيضاً قائل بالمسح فتصوّر الكتّاب والمؤلّفون والمطالعون أن هذا الطبري 
صاحب التفسير والتاریخ» وهل يُصدّق بهذا؟! 

إذنء لماذا رماه ذاك بالرفضء ولماذا رماه ذاك بالوضع» ولماذا قال الآخر قولاً 
آخر في حقّه» ولماذا كل هذا؟ 

عرفتم أن القول بالمسح رأي كثير من الصحابة والتابعين» وقول الحسن 
البصري أيضاًء وقول الطبري صاحب التفسير والتاريخ كذلك» وهناك علماء 
آخرون أيضاً يقولون بهذا القول. 

أذكر لكم قضيّة. فلاحظواء ذكروا" بترجمة أبي بكر محمّدبن عمربن 
الجعابي هذا الإمام الحافظ الكبيرء والمحدّث الشهير- ذكروا بترجمته أنّهم قد 
وضعوا علامة على رجله حينما كان نائماً. خطوا على رجله بقلم أو بشيء آخر 
وهو نائم لايشعرء وبعد ثلاثة أيّام رأوا الخط موجوداً على رجله» فقالوا بان هذا 
الشخص لم يصلء لأنّه إِنْ كان قد صِلَى فقد توضأء وإن كان قد توضأ فقد غسل 
رجله» وحينئذٍ تزول العلامة عن رجله» ولمّا كانت باقية فهو إذنْ لم يصل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .۲۷۷/۱١‏ 


(۲) تفسير المنار "/ .14١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 40/17. 
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هذه المدة. 

أقول: إن كان أبوبكر الجعابي تاركاً للصلاة حقيقة فهذا ليس غريباًء فكم له 
من نظير في كبار علمائهم» ولي مذكرات من كبار علمائهم الأعلام ينصّون 
بتراجمهم أنه كان يترك الصلاة من جملتهم زاهربن طاهر الشحّامي النيسابوري» 
يصرّحون بأل هذا المحدّث كان يترك الصلاة مع أُنّهم يعتبرونه من كبار الحمًاظ» 
يعتمدون على روايته بل يجعلونه من جملة الشهود عند الحكام» والشاهد يجب 
أن يكون عادلاً. وكأنٌ ترك الصلاة لا يضر بالعدالة. 

فإن كان الجعابي تاركاً للصلاة فكم له من نظير. 

أمّا إذا كان يمسح على رجله كالشيعة ولايغسل رجله» فتبقى العلامة على 
رجله لا ثلاثة أَيّام ولربّما خمسين يوماً إذا لم يذهب إلى الحمام ليغسل» فيبقى 
الخط على رجلهء فيدور أمر الجعابيء بين أن يكون تاركاً للصلاة فكم له من نظير 
أو إنّه على قول أصحابنا الإماميّة في هذه المسألة. 

E,‏ مجعو ال هري 
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رر ۾ وي 
: 920 
سس ١‏ وه وقد 


وَسيقو ط ياد 


سسسب 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهاية ) 
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اال الرحمن الرحيم 

انو رق الال واا زان عي دا ت را اهر 
رل الله على أعدانهع اجمعين من الأولين را ري 

سألتم عن دور الحكيم الإلهى الشيخ المحقق العظيم الخواجة نصير الدين 
الطوسي في سقوط بغداد على يد هولاكو. 

اه بسب فى ينظ لخن هذا ا اع اال بلدا ف رد 
بغداد على يد المشركين» وماترتب على هذه الحادثة من آثار سيّئة بالنسبة إلى 
اا الما اقل الرس ر فد ادف رات ارين ال زعي 
ذلك.... 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


افتراء ابن تيمية على 
الشيخ نصير الدين الطوسي 


لعل من أشدٌ الناس على الشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله في هذه 
القضيّة هو ابن تيميّة, ممًا يثير الشك ويدعو إلى البحث عمًا إذ كان السبب الأصلي 
لأتهام هذا الشيخ بهذا الأمر هو الاختلاف العقائدي, وما كان للشيخ نصير الدين 
الطوسي من دور في نشر المذهب الشيعي ودعمه بالأدلّة والبراهين» ولاسيّما 
بتأليفه كتاب [تجر 1 الاعتقاد) هذا الكتاب الذي أصبح من المتون الأصليّة 
والأوليّة في الحوزات العلميّة كلهاء وكان يدّرس وما زالء ولذا كثرت عليه 
الشروح والتخوافتي من علماء الشيعة والسئّة. وحتّى أن كتاب المواقف للقاضي ش 
الإيجيء وكتاب المقاصد للسعد التفتازاني» هذان الكتابان أيضاً إِنْما ها نظراً إلى 
e‏ الخواجه نصير الدين في كتاب التجريدء ويحاولون أن يردّوا عليه آراءه 
وأفكاره» ولربّما يذكرون اسمه بصراحة» وقد عثرنا على مورد في أحد تلك الكتب 
حيث جاء التصريح باسم الشيخ نصير الدين الطوسي مع التهجّم عليه وسبه» أعني 
كتاب [شرح المقاصد]. 

وأمّا ابن تيميّة» فإِنّما يتعرّض للخواجة نصير الدين الطوسي بمناسبة أنّ 
العلامة الحلّي -تلميذ الخواجة- ينقل عن أستاذه استدلالاً لدعم المذهب اغيم 
وإثبات عقيدة الاماميّة» على أساس حديثين صحيحين واردين في كتب الفريقين. 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


»۳ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


قل العلدمة ی ی ا و احا ب 
رسول اللهء فأجاب بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قد أخبر فى الحديث 
المتفق عليه بأنّ الأمّة ستفترق من بعده على ثلاث وسبعين فرقة» وهذا الحديث 
متفق عليه. 

قال: فمع كثرة هذه الفرق قال رسول اللّه: فرقة ناجية والباقي في النار. 

ثم إن رسول الله عيّن تلك الفرقة الناجية بقوله: فإنّما مثل أهل بيتي كمثل 
سفينة نوح من ركبها نجا». 

وهذا الاستدلال لايمكن لأحد أن يناقش فيهء لا في الحديث الأول ولا في 
الحديث الثاني ولا في النتيجة المترتبة على هذين الحديثين. 

وحينئذ نرى ابن تيميّة العاجز عن إظهار أيّ مناقشة وإبداء أيّ إيراد علمي 
في مقابل هذا الاستدلال» نراه يتهجّم على الشيخ نصير الدين؛ ويسبّه بما لا يتفه 
به مسلم بالنسبة إلى فردٍ عادي من أفراد الناس. 

ولا بأس بأن أقرأ لكم نص ماقاله ابن تيميّة في الشيخ نصير الدين الطوسي: 
قن رما قاله اند ت 

يقول ابن تيمية: هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزيراً 
الملاحدة الباطنية الإسماعيليّة في الألموتء ثم لمّا قدم الترك المشركون إلى بلاد 
المسلمين» وجاؤوا إلى بغداد دار الخلافة, كان هذا منجّماً مشيراً لملك الترك 
. المشركين هولاكوء أشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين» واستبقاء أهل 
الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنياء وأنّه استولى على الوقف الذي 
الین كان مط م 2 اللهالعاجاء ی کی کی ا 
السحرة وأمثالهم. 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد ۳1 


وأنّه لمّا بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين» كان أبخس 
الناس نصيباً منه من كان إلى أهل الملل أقربء وأوفرهم نصيباً من كان أبعدهم عن 
الملل مقل الصنايقة المشركين ول المعطلة وستائر المشركين. 

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته 
لا يحافظون على الفرائض كالصلوات» ولاينزعون عن محارم اله من الفواحش 
والخمر وغير ذلك من المنكرات» حتى أنّهم في شهر رمضان يذكر منهم من 
إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وشرب الخمور مايعرفه أهل الخبرة بهم. 

ولم يكن لهم قوّة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى» ولهذا كان كلما قوي الاسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر 
هؤلاء» لغرض معاداتهم للإسلام وأهله.... 

ا فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن 
يعرّف ويوصف. 

ومع هذاء فقد قيل: إِنّه فى آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمسء 
ركفل تير البقرى لقف و ر ولك ان كان :قد ات نين الاه فا 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات» واللّه تعالى يقول: (يَا عِبَادِي الَّذِينَ 
أسْرَُوا عَلَى أَنُْسِهمْ لا تَفْتَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إن الله يعفر الوب جميعا4('. 

لكنّ ما ذكره هذاء إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله؛ وإن كان بعد التوبة لم يكن 
قد تاب من الرفضء بل من الإلحاد وحده» وعلى التقديرين فلا يقبل قوله. 

والأظهر أنه إنّما كان يجتمع به وبأمثاله لمّا كان منجّماً للمغل المشركين» 
والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك فمن يقدح في مثل أبي بكر وعمر وعثمان 


(۱) سورة الزمر(۳۹): 0۳. 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳Y‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


وغيرهم من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» ويطعن في مثل إباحة 
الشطرنج والغناء كيف نلق نه أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لايؤمنون 
الله ولا باليوم الآخخرء وا ريون ناح الله ووسولة :ولا ا 0 
ليق اوتنا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء ويستحلون 
المحرّمات المجمع على تحريمهاء كالفواحش والخمر في شهر رمضان» الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع» واستخفوا بمحرّمات 
الدين» وسلكوا غير طريق المؤمنين.... 

لقن هد سال ال ةدا ادون | ولام الله المتقيقة من الاق لاز 
من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان» ويوالون الكقّار والمنافقين... 
إلى آخر کلام 

هذا جوابه على استدلال العلامة بكلام أستاذه؛ الاستدلال الذي ذكرناه لأنّ 
الاستدلال قوامه حديث متفق عليه: هو «ستفرق متي ) وحديث اا ق 
عليه يقول: لا نجاة إلا بركوب سفينة أهل البيت» والنتيجة واضحة. 

وهذا جواب ابن تيميّة على هذا الاستدلال!! 

لكن علينا أن نبحث عن أصل المسألة التي طلبتم البحث عنها في هذه اللّيلة. 


.٤0١-٤٤۵/۳ منهاج السنّة‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهايية) 


الرجوع في قضية سقوط بغداد 
إلى كبار المؤرّخين 

في مثل هذه القضيّة. وهي قضيّة واقعة في القرن السابع» وفي أواسط هذا 
القرن لابدٌ وأنْ نرجع إلى من شهد تلك الواقعة وكان حاضراً فيها ويخبر عنهاء 
وأيضا إلى المؤرّخين قريبي العهد من تلك الحادثةء ولاأقول نرجع إلى المؤرّخين 
الشيعة حتّى يقال بأ الشيعة يحاولون أن يبرئوا ساحة علمائهم وكبرائهم من أيّ 
شيء يطعن فيهم به» وإِنّما أقول نرجع إلى المؤرّخين من أهل السنّة أنفسهم. 
الرجوع إلى من شهد الواقعة: ابن الفوطي: 

لعل خير كتاب يمكننا الرجوع إليه بالدرجة الأولى كتاب [الحوادث 
الجامعة]» وهو تأليف العلامة ابن الفوطى. 

أذكر لكم باختصار عن بعض المصادر المعتبرة ترجمة ابن الفوطى الحنبلى 
البغدادي المتوفى سنة 0”7: 

ترجم له الذهبي قائلا: ابن الفوطي العالم البارع المتفئّن المحدّث المفيدى 
مؤرخ الآفاق» مفخر أهل العراق» كمال الدين أبو الفضائل عبدالرزاق بن أحمدبن 
محمّد بن أبي المعالي الشيباني ابن الفوطي» مولده في المحرّم سنة 587 ببغداى 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳4 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ي : 


واس فى الوقعة وهو حَدَث -أسر في الوقعة: وقعة بغداد- ثم صار إلى أستاذه 
على غيره في الأدب» ومهر في التاريخ والشعر وأيام الناس» وله النظم والنش 
والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس» وله ذكاء مفرط» وخط منسوب رشيق» 
وفضائل كثيرة» سمع الكثيرء وعني بهذا الشأن. 

ويعبّرعنه صاحب [فوات الوفيات ]ابن شاكر الكتبي» عندما يعنونه ب:الشيخ 
الإمام المحدّث المؤرّخ الأخباري الفيلسوف(". 

وأا ابن كثيرء فيذكر ابن الفوطي في [تاريخه] قائلاً: الإمام المؤْرّخ 
كمال الدين ابن الفوطى أب والفضل عبدالرزاق» ولد سنة 1٤١‏ ببغداد؛ وأسر فى 
واقعة التتارء ثمّ تخلّص من الأسرء فكان مشرفاً على الكتب بالمستنصريّة وقد 
صنف تاريخ أ في خمس وخمسين مجلداء وآخر-أي کتابا آخر-في نحو عشرین» 
وله مصئفات كثيرة» وشعر حسن» وقد سمع الحديث من محي الدين ابن 
الجوزيء وتوفى فى ثالث المحرّم فى السنة التى ذكرناه". 

فهذا العالم المؤرّخ؛ الذي شاهد القضيّة. وحضرهاء وأسر فيهاء وهو إمام 
مؤرّخ معتمدء يذكره علماء أهل السنّة بالثناء الجميل» ويذكرون كتبه في التاريخ, 
هذا الرجل له كتاب الحوادث الجامعةء في هذا الكتاب يتعرّض لقضيّة سقوط 
بغداد على يد هولاكوء وليس لخواجة نصير الدين اسم في هذه القضيّة ولا ذكر 
أبدأ يذكرون أنه قد أف كتابه هذا بعد الواقعة بسنة واحدة أى أنّ سنة 10۷ تارب: 
بدا ي ١‏ بسنه و ي بح 
تأليف كتاب الحوادث الجامعة. 
(۱) تذكرة الحفّاظ .٠٤۹۳/ ٤‏ 


(۲) فوات الوفيات ۳۱۹/۲ 
(۳) البداية والنهاية .١77 7/١5‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسنى وسقوط بغداد o‏ 


الرجوع إلى ابن الطقطقي: 

ثم بعد ابن الفوطي» نرى ابن الطقطقي المولود سنة 51١‏ والمتوفى سنة 0/09 
هذا صاحب كتاب [الفخري في الآداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة]» يروي 
الحوادث» حوادث بغدادء بواسطة واحدة فقطء ولا ذكر في هذا الكتاب لخواجة 
نصيرالدين في القضيّة أصلاً لا من قريب ولا من بعيد. 

نعم» يذكر اسم الخواجة مره واحدة» حيث يبيّن دخول ابن العلقمي على 
هولاكو. ابن العلقمي كان وزير المستعصم العباسي» أصبح بعد المستعصم 
العباسي من الشخصيّات المرموقة في بغداد» وينسب إليه أيضاً من قبل بعض 
كتّاب السئّة -السابقين واللاحقين أن له يدا في سقوط بغداد, لكن بحثنا الآن في 
خواجة نصيرالدين وليس في ابن العلقمي» وبإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب 
لأعيان الشيعة] للسيّد الأمين العاملي رحمه الله يذكر هناك مايقال عن ابن 
العلقمى وبراءة ساحة هذا الرجل أيضاً. 

ففي كتاب الفخري في الآداب السلطانيّة يذكر الشيخ نصير الدين الطوسي 
ند واخ اة أن الشيخ نصير الدين كان واسطة في دخول هذا الوزيرء أي 
ابن العلقمي على هولاكوء يقول: وكان الذي تولّى ترتيبه في الحضرة السلطانيّة 
الوزير السعيد نصير الدين محمّد الطوسي قدّس الله روح( 


الرجوع إلى أبى الفداء: 


ثم ننتقل إلى [تاريخ أبى الفداء]» المولود سنة 1۷١‏ والمتوفى سنة ۷۳۲ وهذا 
قريب العهد بالواقعةء لأنّ الواقعة كانت سنة 101 وهذا مولود فى سنة 1۷۲ أي 


۲١ الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية:‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳٦‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


بعد سنوات قليلة» ومتوفى فى سنة ۷۳۲ 

فنراه يذكر قضيّة فتح بغداد» واستيلاء المشركين والتتر على بغداد. وانقراض 
الحكومة العبّاسيّة» يقول: في أوّل هذه السنّة -سنة 107 قصد هولاكو ملك بغداد. 
وملكها في العشرين من المحرم» وقتل الخليفة المستعصم بالل وسبب ذلك أن 
وزير الخليفة مؤيّد الدين ابن العلقمي كان رافضيّا وكان أهل الكرخ أيضاً 
روافضء فجرت فتنة بين السنّيّة والشيعة ببغداد على جاري عادتهم. 

[دائماً هذه الفتن كانت موجودة في بغداد بين الشيعة والسئّة منذ زمن الشيخ 
المفيد والشيخ الطوسي» وفي بعض هذه الفتن هانجر الشيخ الطوسي من بغداد إلى 
النجف الأشرف وأسّس الحوزة العلميّةء لذلك يقول: على جاري عادتهم أي هذا 
شيء معتاد بينهم» محلّة الكرخ والمحلّة التي تقابلهاء هؤلاء الشيعة وأولئك أهل 
سئة» جرت فتنة ]. 

فام رابو يكر ابن التخليفة وركن الدين الدوادار [عَذا رئيس الحسكر] السك 
فنهبوا الكرخ» وهتكوا النساء» وركبوا منهنّ الفواحش. 

فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي» وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد. 
وكان عسكر بغداد يبلغ مائة ألف فارسء فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر 
متحصل اقطاعاتهم» وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس» وأرسل ابن 
العلقمي إلى التتر أخخاه يستدعيهم» فساروا قاصدين بغداد دون عشرين ألف 
رسو رس ابن العلقمي إلى الغير ااه يستدعيهم: فساروا قاصدين بغداد في 
جحفل عظيم» وخرج عسكر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار 
والتقوا على مرحلتين من بغدادء واقتتلوا قتالاً شديدأء فانهزم عسكر الخليفة 
ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام. 

ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقيء ونزل باجو -وهو مقدّم كبير- 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد ذه 


في الجانب الغربي» على قرية قبالة دار الخلافةء وخرج مؤيد الدين الوزير ابن 
العلقمي إلى هولاكوء فتونّق منه لنفسه. وعاد إلى الخليفة المستعصم وقال: إن 
هولاكو يبقيك فى الخلافة كما فعل بسلطان الروم» فخرج إليه المستعصم في 
جمع من أكابر أصحابه. وأنزل في خيمته» ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل» 
فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرّسونء وكانمنهم محي الدين اب نالجوزي 
وأولاده» وكذلك بقى يخرج إلى التترطائفة بعد طائفةء فلمًا تكاملوا قتلهم التترعن 
آخرهم ثم مڏوا الجسر وعدا باجو ومن معه» وبذلوا السيف في بغداد» وهجموا 
على دارالخلافة وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف» ولم يسلم إلا من كان صغيراًء 
فاد آسیرا ودام القعل والنهب فى پغداد نسو رعق وما فم ودي امان 

أمَا الخليفةء فإِنّهم قتلوه» ولم يقع الإطلاع على كيفيّة قتله. فقيل خنق» وقيل 
وضع في عدل ورفسوه حى مات» وقيل غرق في دجلةء واللّهِ أعلم بحقيقة ذلك» 
ركان السعتطه عت الأي قد غلب عليه امز دولك لير كدبيزمة هو خر 
الخلفاء العبّاسيّين7". 

ولا ذكر لخواجه نصير الدين الطوسي ابدأء وأمّا ماذكر عن ابن العلقمي ففيه 
نظرء فلابدٌ وأنْ يحقّق عنه. 


الرجوع إلى الذهبي: 

وكا الذهبيء وهو تلميذ ابن تيميّة وإنْ كان يخالفه في بعض الآراء إلا أنّه 
تلميذه» وقد لص كتاب منهاج السئّة أيضاًء فمن مؤلفات الذهبي [منهاج 
الاعتدال] وهو تلخيص منهاج السنة. 

يقول الذهبي في حوادث سنة 101:كان المؤيد ابن العلقمي قد كاتب التتر 


.۱۹٤-۱۹۳/۳ المختصر فى أحوال البشر‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


وحرّضهم على قصد بغداد. لأجلما جرى على إخوانه الرافضة من النهب والخزي. 
فذكر الواقعة كما تقدّم عن أبى الفداء» وليس فيها ذكر لنصير الدين الطوسى 
ا 


الرجوع إلى ابن شاكر الكتبي: 

وصاحب [فوات الوفيات] ابن شاكر الكتبى المولود سنة ٠۸1‏ أي بعد 
الواقعة بثلاثين سنةء والمتوفى سنة ۷1٤‏ يترجم الخليفة العبّاسي ويترجم نصير 
الدين الطوسي كليهما في كتابه» ولايذكر شيئاً من دخل الخواجة في حوادث 
بغداد أبداء وبترجمة الخليفة يقول: 

كان متنا متكا بمذهيه أهل الدئة والجماعة على ا كان مله رالد 
وجذه» ولم يكن على ماكانوا عليه من التيقظ والهمّةء بل كان قليل المعرفة والتدبير 
والتيقظ» نازل الهمّة محباً للمالء مهملاً للأمور, یکل فيها على غيره؛ ولو لم يكن 
فيه إلا مافعله مع الملك الناصر داود في الد لكفاد ذلك عار وشار وال 
لوكان الناصر من الشعراء وقد قصده وتردّد عليه على بعد المسافة ومدحه بعدّة 
قصائد» كان يتعيّن عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته من ماله» فقد كان في 
أجداد المستعصم ال من استفاد منه آحاد الشعراء أكثر من ذلك. 

[كأنّما كانت عنده وديعة لشخصء وهذه الوديعة تصرّف فيها ولم يرجعها 
إلى صاحبهاء يذكر هذه القضيّة إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تصدرعنه مما 
لايناسب منصب الخلافة» ولم يتخلّق بها الخلفاء قبله]. 

نانك هذه الأسبات كلها شات لما أزاد الله كهاق اة رارف 
وال واا اراد الله تعالى اما ا اانه 


.۲۷۷/۳ العبر فى خبر من غبر‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد ۳۹ 
نايبب بي ب لمي ِيِِيِيي ‏ هس آذآ سلس بت 


[ولم يذكر سائر أعمال هذا الخليفة وأسلافه من الخلاعة والمجون 
والاستهتار بالدين وشرب الخمر ومجالس اللهو واللعب... كلّ ذلك أسباب 
لانقراض الحكومة أيّ حكومة تكون]. 

قال: واختلفواكيف كان قثله» قيل: إنّ هولاكو لمّا ملك بغداد أمر بخنقه» وقيل 
رفس إلى أن مات» وقيل كذا إلى آخره والله أعلم بحقيقة الحال» وكانت واقعة 
بغداد وقتل الخليفة من أعظم الوقائع7". 

ولم يذكر شيئاً يتعلّق بالخواجة نصير الدين الطوسي أبداً. 


الرجوع إلى الصفدي: 

وإذا راجعتم كتاب [الوافي بالوفيات] للصفدي» هذا الرجل مولود في 
سنة 147 أي بعد أربعين سنة من الواقعة» ومتوفى في سنة ۷1٤‏ 

يقول بترجمة الخليفة: كان حليماً كريماء سليم الباطن» حسن الديانة 
متمسّكاً بالسنّةء ولكنّه لم يكن كما كان عليه أبوه وجدّه وكان الدوادار والشرابي 
لهم الأرضء جاء هولاكو البلاد في نحو مائتين ألف فارس» وطلب الخليفة وحده 
فطلع ومع القضاة والمدّرسون والأعيان نحو سبعمائة نفسء فلمًا وصلوا إلى 
الحريبة جاء الأمر بحضور الخليفة وحده ومعه سبعة عشر نفساًء فساقوا مع 
الخليفة وأنزلوا من بقي من خيلهم خيمة واحدة وضربوا رقابهم» ووقع السيف في 
بغداد» وعمل القتل أربعين يوم وأنزلوا الخليفة في خيمة وحده والسبعة عشر في 
ا اشر ا هولاكو أحضر الخليفة وجرت له معه ومع ابنه أبي بكر 
محاورات وأخرجا ورفسوهما إلى أن ماتاء وعفّي أثرهما". 


(١)فوات‏ الوفيات ۲/ ۲۳۰. 
(۲) الوافى بالوفيات ۳٤۳/۱۷‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


مين محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


الرجوع إلى ابن خلدون: 

ل ال ابر دون ان خلدون معولد في سنة ۷۳۲ ووفاته سنة ۸۰۸ 
يذكر في تاريخه خبر المستعصم آخر ملوك بني العبّاس ببغداد» فلم يصف 
ال ا ن اا ل خا ار واا و 
وقع به وبأهل بغداد» بل وصفه بقوله: كان فقيهاً محدّثاً... ثمّ ذكر ما كان من السنّة 
ضدّ الشيعة فى الكرخ بأمر من الخليفة وابنه أبي بكر وركن الدين الدوادار ثم ذكر 
زحف هولاكو إلى العراق ودخول بغداد وقتل الخليفة وغيره. 

وليس في شىء مما ذكر ذكر لنصير الدين الطوسي أبداًء فلاحظوا تاريخه("©. 


الرجوع إلى السيوطي: 


وذكر جلال الدين السيوطى في تاريخه [تاريخ الخلفاء] -السيوطي وفاته 
سنة ١91-أخبار‏ التتر وورودهم إلى بغدادء وقتل الخليفة وغير ذلك في صفحات 
كثيرة وليس فيها ذكر لنصيرالدين الطوسي أبد". 

دأبوونا: ككره انيد ا اى و 


بقضيّة بغداد. 


الرجوع إلى أصحاب ابن تيمية: 


حينئذ ننتقل إلى أصحاب ابن تيميّة والمقرّبين منه وهم ثلاثة: الذهبي 


(۱) تاريخ ابن خلدون 071/7 


(۲) تاريخ الخلفاء: 5707-/الا. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد ٍ ۳۷۱ 


الذهبي ذكرنا عبارته» ووجدناه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى ما ذكره 
ابن تيميّة» وكذا بترجمة المستعصم. فإذا راجعتم [سير أعلام النبلاء] حيث ذكر 
الواقعة ناقلاً شرحها عن جمالالدين سليمان بن رطنين الحنبلي» والظهير 
الكازروني» وغيرهماء ليس في ذلك ذكر لنصيرالدين الطوسي أبدا. 

ما ابن كثيرء ابن كثير ولادته سنة ۷٠١‏ أي بعد الواقعة حدود الخمسين سنة 
ووفاته سنة ۷٤‏ فقد ترجم لنصير الدين الطوسي» ولم ينسبه إلى شيء أو 
| لم ينسب شيئاً مما ذكر ابن تيميّة إلى الخواجة نصير الدين» من الإخلال بالصلوات 
وشرب الخمر وارتكاب الفواحش, لم يذكر شيئاً من هذه أبدأ وإِنّما ذكر مانسب 
إليه من الإشارة على هولاكو بقتل الخليفة بعبارة ظاهرة جدَاً في التشكيك في 
ذلك وإليكم نص ماقاله ابن كثير في [تاريخه] في هذه القضية: 

يقول: ومن الناس من يزعم أنه -الخواجة نصيرالدين- أشار على هولاكو 
خان بقتل الخليفةء فالله أعلم. 

لا يقول أكثر من هذاء «ومن الناس من يزعم والله أعلم». 

ولابد وانة يقصنك أبن تزمبة من قوله: ومن الناسس). 

ثم يقول بعد أن يذكر ذلك عن بعض الناس: وعندي أن هذا لايصدر من 
عاقل ولا فاضل» وقد ذكره بعض البغاددة [أي أهالى بغداد] فأثنى عليه وقال: كان 
عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق» ودفن في مشهد موسى بن جعفرء في سرداب كان قد 
اعد للخليفة الناصر لدين الله 

وهذا من جملة المواضع التى لا يوافق فيها ابن كثير شيخه ابن تيميّة. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 1831/77. 
(؟) البداية والنهاية ١۳/١۳‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


VY‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ې ي 


يبقى ابن قيّم الجوزيةء ابن قيّم الجوزيّة لم يتبع ابن تيميّة فقط, بل زاد على 
ماقال شح أشياء أخرئ أيضيا لاحظوا عبارته بالنض عندها يكن تصيزالدين 
الطوسي يقول: 

نصير الشرك والكفر والإلحادء وزير الملاحدة النصير الطوسيء وزير 
هولاكو» شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتّى شفى 
إخوانه من الملاحدة واشتفى هوء فقتل الخليفة المستعصم والقضاة والفقهاء 
والمحدثين. 

[كلمة «المحدثين» مادام هي بالنصبء لابد أن تقرأ الكلمة: قََلَ» أي قتل 
نصير الدين المستعصم والقضاةً والفقهاء والمحدّثين. الهم إلا أن نرجع الضمير 
إلى هولاكوء لكن بأمر الخواجة نصيرالدين]. 

واستبقى الفلاسفة والمنجّمين والطبايعيين والسحرة. ونقل أوقاف 
المدارس والمساجد والربط إليهم» وجعلهم خاصته وأولياءه» ونصَرَ في كتبه قدم 
العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الربٌ جل جلاله من علمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره» واتّخذ للملاحدة مدارسء ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآنء فلم يقدر على ذلك فقال: هي قرآن الخواص وذلك قرآن العوا» 
ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتينء فلم يتم له الأمرء وتعلّم السحر في آخر الأمر 
فكان ساحراً يعبد الأصنام '» انتهى. 

ابن تيميّة قال: في آخر الأمر تاب نصير الدين الطوسيء قرأنا عبارته في أنه 
في آخر الأمر تاب نصير الدين الطوسي وكان يصلي وتعلّم الفقه وقرأ تفسير 
البغوي في آخر عمره. 


94/7 اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسي وسقوط بغداد يفنا 


وهذا يقول: تعلّم السحر في آخر الأمرء فكان ساحراً يعبد الأصنام!! 

وإلى هنا تبيّن أن ماينسب سابقاً ولاحقاً إلى الخواجة نصير الدين الطوسى 
نيش له مي رى أا هذ الرجل امف اساد من تلك الروت لا هذا 
المذهب المظلوم وتمكّن من تأليف كتابه [تجريد الإعتقاد]. وأصبح هذا الكتاب 
هو الكتاب الذي يدرّس فى الأوساط العلميّة» وطرحت أفكار الإماميّة فى 
الأوساط العلميّةء بعد أن لم تكن لأفكار هذه الطائفة أيه فرصة: ولم يكن لآراء 7 
الطائفة أىّ مجال لأن يذكر شيء منها في المدارس العلميّة والأوساط العلميّة 
حينئذ» أصبح الآخرون عيالاً على الخواجة نصير الدين الطوسي فى علم الكلام 
والعقائد. وبتبع كتاب التجريد أُلّفت كتبهم في العقائد, وهذا مما يغتاظ منه القوم؛ 
فهذا كان هو السبب العمدة لأنْ ينسب ماسمعتم إلى هذا الرجل العظيم. 

وقد ثبت أن كل ما ينسب إليه باطلء ولا أساس له من الصحةء استناداً إلى 
كلمات المؤرّخين من أهل السئّة أنفسهم» من ابن الفوطي الذي عاصر القضيّة 
وكان من الأسرى في الواقعةء ثم ابن الطقطقي ثم ابن كثير ثم الذهبيء والصفديء 
وابن شاكر الكتبي» وغيرهم» وهؤلاء كلهم من أهل السئّة. وهكذا أبوالفداء. 
ولم ننقل شيئاً لتبرئة ساحة هذا الشيخ العظيم عن أحدٍ من علماء الشيعة. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الثناء على الشيخ نصير الدين الطوسى 


والآنء لابأس أن أذكر لكم بعض النصوص في الثناء الجميل على هذا الشيخ 
العظيم من كتب القوم. 

لاحظوا عبارة ابن كثير يقول: النصير الطوسي محمّد بن عبداللّه [لكن والده 
محمّد فهو محمّدبن محمّد] كان يقال له المولى نصير الدين» ويقال الخواجة 
نصير الدين» اشتغل في شبيبته» وحصّل علم الأوائل جيّدأًء وصنّف في ذلك في 
علم الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصحاب قلاع الألموت من 
الإسماعيليّة» ثم وزر لهولاكوء وكان معهم فى واقعة بغداد. 

ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو بقتل الخليفةء فالله أعلم. 

وعندي أن هذا لايصدر من عاقل ولافاضل... إلى آخر ما قرأناه سابقاً. 

قال: وهو الذي كان قد بنى الرصد في مراغة» ورتب فيه الحكماء من 
الفلاسفة والمتكلّمين والفقهاء والمحدّثين والأطبّاء» وغيرهم من الفضلاء وبنى 
له فيه قبّة عظيمة» وجعل فيه كتبا كثيرةً جدّاًء توفي في بغداد في الثاني عشر من 
ذي الحجة من هذه السنة» وله خمس وسبعون سنةء وله شعر جيّد قوىٌ» وأصل 
اشتغاله على المعين سالم بن بدرانبن على المصري المعتزلي المتشيّع» فنزع فيه 


غزوق كثيرة منه حت افد اعتقاده: 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۷٦‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 
ب ي 


هذا كله ذكره في ترجمة نصير الدين الطوسي» وفيه الشناء الجميل على 
علمه» إلا أنّه يغرّض به لأجل مذهبه('. 

وقال الذهبي في وفيات سنة ؟17: كبير الفلاسفة خواجة نصير الدين ٠‏ 
محمّد بن محمّد بن حسن الطوسى صاحب الرصد. 

وقال أيضاً: خواجه نصير الدين الطوسي أبوعبدالله محمّدبن محمّدبن 
الحسن» مات في ذي الحجّة ببغدادء وقد نيف على الثمانين» وكان رأساً في علم 
الأؤائل»ذامترلة من هو لاك 

وقال أبوالفداء: وفيها أي في السنة المذكورة- في يوم الإثنين الثامن عشر 
من ذي الحجةء توفي الشيخ العلامة نصير الدين الطوسيء واسمه محمّد بن محمّد 
الإمام المشهورء وكان يخدم صاحب الألموت» ثم خدم هولاکوء وحظي عنده 
وعمل لهولاكو رصداً بمراغة وزيجاً وله مصنفات عديدة كلّها نفيسةء منها أقليدس 
يتضمّن اختلاط الأوضاع وكتاب المجسطيء والتذكرة في الهيئة لم يصئّف في 
فنّها مثلهاء وشرح الإشارات» وأجاب عن غالب إيرادات فخرالدين الرازي» 
وكانت ولادته في الحادي عش رمن جمادي الأولى سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
وكانت وفاته ببغداد» ودفن في مشهد موسى الجواد". 

[يعني موسى والجواد «الواو» هذه لابدٌ منها]. 

وقال الصفدي: نصير الدين الطوسي محمّدبن محمّدبن الحسن نصير 
الدين الطوسيء الفيلسوف» صاحب علم الرياضيء» كان رأساً في علم الأوائلء 
لاسيّما في الأرصاد والمجسطي. فإنّه فاق الكبار» قرأ على المعين سالم بن بدران 
)١(‏ البداية والنهاية ١۳/١۳‏ 


(۲) العبر فى خبر من غبر 797/5 
(۳) المختصر فى أحوال البشر ٤‏ /۸. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد VY‏ 
سس ”سيبس سح سسس 


المعتزلي الرافضي وغيره» وكان ذاحرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولاكو, وكان 
يطيع على مايشير عليهء والأموال في تصريفه» وابتنى بمراغة قبّة ورصداً عظيماً 
واتخذ في ذلك خزانة عظيمةء فسيحة الأرجاء وملأهاا من الكتب التي نهبت من 
بغداد والشام والجزيرة» حتّى تجمّع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلّد [فأين 
تلك الكتب] وأقرٌ بالرصد المنجّمين والفلاسفةء وجعل لهم الأوقاف» وكان حسن 
الصورة» سمحاً كريماً جواداً حليماً حسن العشرة غزير الفضل. 

حكي أنه لما أراد العمل بالرصد رأى هولاكو ما يقدم عليه» فقال له: هذا العلم 
المتعلق بالنجوم ما فائدتهء أيدفع ماقدّر أن يكون؟ فقال: أنا أضرب لك مثا يأمر 
القان من يطلع إلى هذا المكان» ويرمي من أعلاه طشتاً نحاساً كبيراً من غير أن يعلم 
به أحد ففعل ذلك» ولمّا وقع كان له وقعة عظيمة هائلة روّعت كلّ من هناك وكاد 
بعضهم يصعقء فأمّا هو وهولاكو فإنّهما ماحصل لهما شيء لعلمهما بأ ذلك 
يقع» فقال له: هذا العلم النجومي له هذه الفائدةء يعلم المتحدّث فيه مايحدث» 
فلا يحصل له من الروعة ما يحصل للذاهل الغافل عنهء فقال له: لا بأس بهذاء وأمره 
بالشروع فيه؛ إلى آخره. 

ومن دهائه ماحكي: أنه حصل لهولاكو غضب على علاء الدين الجويني 
صاحب الديوان» فأمر بقتله» فجاء أخوه إلى النصير وذكر له فقال النصير... إلى 
آخره فسعى في خلاص هذا الشخص. 

وممًا وقف له عليه أن ورقة حضرت إليه عن شخص من جملة ما فيها: 
ياكلب يا بن كلبء فكان الجواب منه اّما قوله: ياكلب» فليس بصحيح» لأنّ الكلب 
من ذوات الأربع وهو نابح طويل الأظفار وأمًا أنا فمنتصب القائمة بادي البشرة 
عريض الأظفار ناطق ضاحك» فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول 
والخواصء وأطال في نقض كل ماقاله ذلك القائل. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۷۸ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


هكذا رد عليه بحسن طوية وتأن غير منزعج» ولم يقل في الجواب كلمة 
ثم ذكر تصانيفه» وبعض اا6 ی 

ا عليكم بقراءة كل ما في كتاب [الوافي بالوفيات]. 

ولاحظوا هذه العبارة من کلامه» أقرؤها علیکم» يقول: وكان للمسلمين به 
نفع خصوصاً الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم» وكان يبرهم ويقضي أشغالهم 
ويحمى أوقاتهم, وكان مع هذا كله فيه تواضع وحسن ملتقی» وكان نصير قدم من 
مراغة إلى بغدادء ومعه كثير من تلامذته وأصحابه؛ فأقام بها مدّة أشهر ومات» 
ومول النصير بطوس .نة كذا وؤقاته سنة كذا؛ وشيّعة ضاي الذيوان والكان 
وكانت جنازته حفلة» ودفن فى مشهد الكاظم. 

وهل في هذا النص على طوله من نقص أو طعن؟! والوافي بالوفيات كتاب 
معتبر» ومؤلفه من أهل السئّة المعروفين المشهورين المعتمدين. 

وأقرأ لكم ماجاء في [فوات الوفيات] يقول: الخواجة نصير الدين الطوسي 
محمّدبن محمّدبن ل نصير الدين؛ كان رأمياً في علم الأوائلء لاسيّما ف 
الأرصاد والمجسطيء وكان يطيعه هولاكو فيما يشير عليه» والأموال في تصريفه. 

[هذه تقريباً عبارات الوافي بالوفيات وإلى أن يقول]: وكان حسن الصورة 
تنا كريما حوادا حلما مين ال عوي الففائن بعليل القد و داف 

إلى أن ذكر تصانيفه وهي كثيرة جد وذكر كلمات بعض العلماء في حقّه 
قال: ودفن في مشهد الكاظم رحمه الله. 
)١(‏ الوافي بالوفيات ١//ا18.‏ 
(۲) فوات الوفيات 581/7. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الشيخ نصير الدين الطوسى وسقوط بغداد ۳4 


وكذا تجدون الثناء عليه في [النجوم الزاهرة1". 

وكذا غير هؤلاء من المؤلفين والمؤرخين. 

فأين ماذكره ابن تيميّة أو ما زاد عليه تلميذه ابن قيّم الجوزيّة؟ 
والعمدة ماذكرته لكم. ظ 


.۲٤١/۷ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهاية ) 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 1 


خاتمة البحث 


والعجيب أنكم لو قرأتم كتب علمائنا في التراجم وسير العلماء وفي 
التواريخ» لن تجدوا لفظة واحدة من هذه الألفاظ التي تصدر من بعض هؤلاء في 
حق علماء الشيعة» لن تجدوا لفظةً منها في حقٌّ علماء السنّة, فإن ذكروا شيئاً عن 
بعض علماء أهل السنّة. فإنّما يذكرونه بأدب ومتانة» فكيف وأن ينسبوا إلى أحد 
منهم ما ليس فیه» وما لا يجوز نسبته إليه. لاحظوا الكتبء قارنوا بين كتبنا وكتبهم» 
قارنوا بين أساليب علمائنا وأساليب شيخ إسلامهم؛ لتعرفوا الح وتكونوا من 

إذا عرفتم الحق تعرفون أهلهء وإذا عرفتم الحق تتّبعونه بلا تردّد. 

إذن» عرفنا في هذا البحث أموراًء وكان لهذا البحث فوائد عديدة, ولا حاجة 
إلى الإطالة بأكثر ممّا ذكرته لكم. 

وضكى اللدهل تمدق وله اللاهرية. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


( المكتبة التخصصية للرد 


الوهابية 1 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


العمل وت الف اة والان عزن مدا محمد آله الطيرين 
الطاهزين#ولعةة الله على اعدا جعي بن ازى وخر 

بحثنا حول عقائد ابن تيميّة ومواقفه من الشيعة الإماميّة وأئمّتهم وعقائدهم. 

حول ابن تيميّة وعقائده وأفكاره كتب ألّفها علماء وكتّاب من الشيعة والسنّة 
منذ قديم الأيام» وإذا أردنا أن نتكلّم عمًا في كتبه وعمًا في كتب القوم حول هذا 
الرجل؛ فلابدٌ وأن يكون بحثنا في ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في عقائده. 

الفصل الثاني: في علمه وحدود معلوماته. 

والفصل الثالث: فى عدالة هذا الرجل. 

ولاند في كل شخصيّة يراد الاستفادة منهاء ويراد الاقتداء بهاء وأخحذ معالم 
الدين ومعارف الشريعة من تلك الشخصيةء لاب وأن تتوفر فيها هذه الجهات 
الثلاث: 

أن لايكون منحرفاً في عقائده. 

وال يكوين غالا قا 

وأن يكون عادلاً في سلوكه؛ أي في أقواله وأفعاله وكتاباته وأحكامه.... 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


الى محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


فالمنحرف فكرياً لايصلح لأن يكون هادياً. 

والجاهل لا يصاح لأن يكون إماماً. 

والفاسق لا يصاح لأن يقبل كلامه ويرئّب الأثر على أقواله. 

والبحث حول هذه الشخصيّة من هذه الجهات كلهاء يستغرق وقتاً كثيراً 
وک هيت ائلة واحدة ققط اليم خرن ابن تة فر تا عن الا 
والأرجح أن أتعرّض لما في كتابه منهاج السنّة من التعريض بأميرالمؤمنين عليه 
السلام وأكتفي بهذا المقدار لأنّ كتابه منهاج السنّة مشحون بالتعريض والتعرّض 
لأميرالمؤمنين:» وللزغراء البتؤلء وللاكمّة الأطهان وللمهدي عجل الله افترجه 
ولشيعتهم وأنصارهم, تضتررة مفضلة: وى أنه في هذا الكتاب يدافع بكثرة 
وبشدّة عن بني أميّة, وعن أعداء أميرالمؤمنين بضوزة غامّة: وى أنه يدافع عن 
ابن ملجم المرادي أشقى الآخرين» ويسبٌ شيعة أهل البيت سبًاً فظيعاً. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين 

وأبدأ بحثي بكلمة لابن حجر العسقلاني الحافظ بترجمته من كتاب [الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة] حيث يذكر قضايا مفصلة بترجمة ابن تيميّة 
وحوادث كلها قابلة للذكر, إلا أي أكتفي بنقل مايلى: 

يقول الحافظ: وقال ابن تيميّة في حق علي: أخطأ في سبعة عشر شيا ثم 
خالف فيها نص الكتاب.... 

ويقول الحافظ ابن حجر: وافترق الناس فيه أي في ابن تيميّة- شيعا فمنهم 
من نسبه إلى التجسيم» لما ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وغيرهما من ذلك 
كقوله: إنّ اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقيّة لله وأنّه مستو على العرش 
اك 

إلى أن يقول: ومنهم من ينسبه إلى الزندقة, لقوله: النبي صلّى الله عليه وآله 
وسلم لايستغاث به» وأنّ في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم.... 

إلى أن يقول: ومنهم من ينسبه إلى النفاق» لقوله في علي ماتقدّم -أي قضيّة 
أنه أخطأ في سبعة عشر شيئاً ولقوله إنّه سأي على -كان مخذولاً حيثما تو جه وأنّه 
اول اللخلافة مرا فلم بتلهاء ورتما قان للرفابية لا للديانة ولقرله؛ إل كان بحت 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


YAR‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


الرئاسةء ولقوله: أسلم أبوبكر شيخا يدري مايقولء وعلى أسلم صبيًاء والصبي 
لايصح إسلامه. وبكلامه فى قصّة خطبة بنت أبى جهل» وأنّ علا مات ومانسيها. 

فإنه شنع في ذلك» فالزموه بالنفاق» لقوله صلَى الله عليه وسلّم: ولا يبغضك 
انى 


سس 


إلى هنا القدر الذي نحتاج إليه من عبارة الحافظ ابن حجر بترجمة ابن تيميّة 
في [الدرر الكامنة. 

والآن أذكر لكم الشواهد التفصيليّة لما نسب ابن تيميّة إليه من النفاق. 

#إنّهِ يناقش في إسلام أميرالمؤمنين» وفي جهاده بين يدي رسول الله صلّى 

الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول في موضع من كلامه» أقرأ لكم هذا المقطع 
وأنتقل إلى بحث آخرء يقول: 

قبل أنْ يبعث الله محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلم لم يكن أحد مؤمناً من قريش 
الاحظوا بدقّة كلمات هذا الرجل] لا رجل. ولا صبئ, ولا امرأة. ولا الثلاثةء ولا على. 
وإذا قبل عن الرجال: إِنْهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك: على وغيره. [فعلى 
كان يعبد الصنم في صغره!!] وإن قيل: كفر الصبى ليس مثل كفر البالغ. قيل: ولا إيمان 
الصبى مثل إيمان البالغ. فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون. وعلى 
يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ. والصبى المولود بين أبوين كافرين 
يجري عليه حكم الكفر فى الدنيا باتفاق المسلمين(". 

أكتفى بهذا المقدار من عباراته فى هذه المسألة. 


5 


ويقول: 


.186-١814 /1١ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
.180 /۸ منهاج السنّة‎ (۲) 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام ۳۸۹ 


إن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته... فان احتجُوا بما تواتر من 
إسلامه وهجرته وجهاده. فقد تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبنى العباس» 
وصلاتهم وصيامهم وجهادهم' 0 
ويقول في موضع آخر: 
لم يعرف أن عليّاً كان يبغضه الكقّار والمنافقون(“ 
ويقول: 

كل ماجاء فى مواقفه فى الغزوات كلّ ذلك كذب. 

إلى أذ يفون اط لا ل رجف الل ر 

قد ذكر فى هذه من الأكاذيب العظام التى لا تنفق تنفق إلا على من لم يعرف الإسلام» 
وكأنّه يخاطب بهذه الخرافات من لايعرف ما جرى فى الغزوات' ". 

# بالنسبة إلى علوم اال سي ومعارفه. يناقش في جل ماورد في هذا 
الباب» في نزول قوله تعالى: «وتعيها اَن وَاعِيَة»0؟) يقول: 

إنه حديث موضوع باتّفاق أهل العلم 

مع أنّ هذا الحديث موجود في: 

- تفسير الطبري. 

۲ مسند البزار. 

٣‏ مسند محاين ور 


.1۲ /۲ منهاج السنّة‎ )١( 
.٤١1/۷ المصدر‎ )۲( 


(۳) المصدر ۸۷/۸ 
)٤(‏ سورة الحاقة (14): .٠١‏ 


( المكتبة التخصصية للرد علي الوهايية ) 


دوم محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


6 تفسير ابن المنذر. 

| - تفسير أبن مردويه. 

۷- تفسير الفخر الرازي. 

4 تفسير الزمخشري. 

4- تفسير الواحدي. 

-٠‏ تفسير السيوطي. 

ورواه من المحدثين: 

١-أبو‏ نعيم. 

7 الضياء المقدسي. 

اتابن عفنا كن 

٤‏ -الهيثمي» في مجمع الزوائد. 

أكتفى بهذا المقدار. 

حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» يقول فيه: 

وحديث «أنا مدينة العلم وعلى بابها» أضعف وأوهى. ولهذا إتما يعد فى 
الموضوعات7". ۰ ۰ 

مع أن هذا الحديث من رواته: 

-١‏ يحيى بن معين. 

اد امد ين حنبل. 


"'- الترمذي. 


.٠٠۸/١ وحلية الأولياء‎ ٠١١/١ الآية في سورة الحاقةء فلاحظ التفاسير ومجمع الزوائد‎ )١( 
.0٠١ /۷ منهاج السنّة‎ )۲( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ۴۹۱ 


اليران: 

6-ابن جرير الطبري. 
1 - الطبراني. 

أبو الشيخ. 

ردانق بطة: 

4 الحاكم. 

٠‏ -أبن مردويه. 

١١‏ -أبو نعيم. 

١‏ -أبو مظفّر السمعاني. 
١‏ البيهقي. 

4 ابن الائ 
6-النووي. 

7 -العلائي. 

١١‏ المزي. 
ابن حجر العسقلاني. 
4_السخاوي. 

١‏ السيوطي. 
١"-السمهودي.‏ 
7 ابن حجر المکي. 
73 _القاري. 

٤‏ _المثاوي. 


06 الزرقاني. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


4۲ محاضرات في الاعتقادات - القسم الثانى 


وقد صحّحه غير واحد من هؤلاء الأئمّة. 

وحول حديث أقضاكم علي» يقول: 

فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به الحجّة... لم يروه أحد في السئن 
المشهورة: ولا المساند المعروفة, لا بإسناد صحيح ولاضعيف. وإِنّما يروى من طريق 
من هو معروف بالكذب27. 

هذا الحديث موجود في: [صحيح البخاري] في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى: (مَا لخ من آيةِ أو نها َأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَ04' كذا في [الدرٌ المنثور» وعن 
النسائي أيضاً وابن الأنباريء ودلائل النبوّة للبيهقي» وهو في [الطبقات] 
لابن سعد وفي [المسند] لأحمد بن حنبلء وبترجمته عليه السلام من سنن ابن 
ماجةء وفي [المستدرك على الصحيحين] وقد صبححه, وفي [الاستيعاب) و[أسد 
الغابة] و[حلية الأولياء] وفي [الرياض النضرة] وغيرها من الكتب". 
يقول: 

وقوله: ابن عباس تلميذ على كلام باطل(“. 

ويقول المئاوي في [فيض القدير] بشرح حديث «علي مع القرآن والقرآن مع 
علي»» يقول: ولذا كان أعلم الناس بتفسيره.... 

ألى أن قال: حتّى قال ابن عباس: ماأخذت من تفسيره فعن على (. 

وك لظا 
)١(‏ منهاج السنّة /011/1. 
(۲) سورة البقرة(5:)9١٠1.‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ۳۳۹/۲ وفيه عن عمر: أقضانا علي وفيه أيضاً: أقضى أهل المدينة علي. 
)٤(‏ منهاج السنّة 0۳۹/۷. 
(0) فيض القدير .٤۷١/ ٤‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام ۳4۳ 


وأما قوله: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أقضاكم على» والقضاء 
«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أقوى اسناداً منه. والعلم بالحلال والحرام 
ES‏ )0 
يننظم القضاء اعظم مما ينتظم للحلال والحرام 


يقول: 
والمعروف أن علياً أخذ العلم عن أبى بكر". 
يقول: 


له -أى لأميرالمؤمنين- فتاوى كثيرة تخالف النصوص(". 

كانت العبارة هناك سبعة عشر موضعاًء وعبارة ابن تيميّة هنا: له فتاوى كثيرة 
تخالف النصوص من الكتاب والسنّة. 

يقول: 

وقد جمع الشافعى ومحمد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فيما لم يأخذ به 
المسلمون من قول علىّ. لكون قول غيره من الصحابة اتبع للكتاب والسنة! 6 

والحال أن هذا الكتاب الذي ألّفه المروزي هو في المسائل التى خالف فيها 
أبو حنيفة علي بن أبي طالب في فتاواه» فموضوع هذا الكتاب -كتاب المروزي- 
الفتاوى التي خالف فيها أبو حنيفة على بن أبى طالب و الله رك س 

لاحظواء كم الفرق بين أصل القضيّة وما يدّعيه ابن تيميّة!! 
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يقول: 


.0172-017 /1/ منهاج السنّة‎ )١( 
(؟) المصدره/017.‎ 
المصدرلا/007.‎ )۳( 
المصدرم//7/1.‎ )٤( 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


۳۹٤‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


وعثمان جمع القرآن كله بلاريب. وكان أحياناً يقرؤه فى ركعة» وعلى قد اختلف 
فيه هل حفظ القرآن كلّه أم لاء 1 

ويقول: 

فإن قال الذابٌ عن على: هؤلاء الذين قاتلهم على كانوا بغاة, فقد ثبت في 
الصحيح: إن النبن صلّى الله عليه وآله وسلم قال لعمّار بن ياسر رضى الله عنه: «تقتلك 
الفئة الباغية»» وهم قتلوا عمّاراً فههنا للناس أقوال: منهم من قدح فى حديث عمّار 
ومنهم من تأوّله على أنَّ الباغى الطالب» وهو تأويل ضف وأما الف والأئكة 
فيقول أكثرهم كأبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة 
الباغية(". 

ففي قتال علي مع الناكثين والقاسطين والمارقين يقول: إنّ أباحنيفة ومالكاً 
وأحمد وغيرهم كانوا يقولون بان شرط البغاة لم يكن حاصلاً في هؤلاء حتّى 
يحاريهم علي عليه السلام. 


يقول: 
جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . 


فإذن» لم يكن لعلي دور في نشر التعاليم الإسلاميّة والأحكام الشرعيّة 
والحقائق الذينية أبدأ!) 


(۱) منهاج السنّة ۲۲۹/۸. 
(۲) المصدر ۹۰/٤‏ 
(۳) المصدر .0۱٦/۷‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


تكذيب ابن تيمية فضائل أمي رالمؤمنين 

وأمّا في فضائله ومناقبه في القرآن الكريم. 

* قوله تعالى: «إِنَّمَا وَليُكُمُ الله وَرَسُونُك74" إلى آخر الآية» يقول: 

وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أَنَّ هذه الآية نزلت فى على لمّا تصدّق 
بخاتمه فى الصلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقلء وكيد بد من وجوه 
کثیر:" 

وهذا الحديث الذي يكذبه ابن تيميّةء قد رواه عن ابن عباس: 

١-عبد‏ الرزاق. 

عبد بن حمید. 

"ابن جرير الطبري. 

٤‏ -أبو الشيخ. 

6-_ابن مردويه. 

ورواه عن سلمة بن كهيل: 

١‏ -ابن أبي حاتم. 


.006 سورة المائدة(0):‎ )١( 


(۲) منهاج السنّة 0/5 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳٦‏ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثانى 


ا 

ET 

ومن رواة هذا الخبر: 

١‏ الطبراني. 

ا 

۳-الواحدي. 

٤‏ الخطيب البغدادي. 

ابن الجوزي. 

1 المحب الطبري. 

الهيثمى. 

6 -المتقى الهندي. 

وأيضا: تجدون هذا الخبر في تفاسير: الفخر الرازي» والبغوي. والنسفيء 
والقرطبي» والبيضاوي. وأبي السعود العمادي» والشوكاني. 

ويقول الآلوسي الحنفي بتفسير الآية: غالب الأخباريين على أنّ هذه الآية 
نزلت في علي كرّم الله وجهه. 

وأضاف الآلوسين: إن سانا اند فى فلك اجات فد الالويسي كلك 
انارت 1 1 1 

* قوله تعالى: ١الَّذِينَ‏ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ: بانَلئْلٍ واتار سرا وَعَلاني4"» يقول 
حول نزولها فى على عليه السلام: 


76/7 روح المعاني‎ )١( 
.۲۷٤ سورة البقرة(۲):‎ )۲( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام ۳4¥ 


كك ل يي ےک ا 
إن هذا كذب ليس بثابت27. 
مع أن من رواة نزول هذه الآبة في علي: 
١‏ -عبد الرزاق بن همّام الصنعاني. 
؟-عبد بن حميد. 
۳ابن جرير. 
كدان الو 
٥ابن‏ ابي حاتم. 
1 الطبراني. 
لادابق عساكر 
۸-الواحدي. 
4-أبو نعيم. 
٠-الفخر‏ الرازي. 
١-الزمخشري.‏ 
١‏ _محب الدين الطبري. 
عانق الات 
EE‏ 
6 ابن حجر المكي. 
مع ذلك يقول: إن هذا كذب ليس بثابت» لكنّ هذه التفاسير الباطلة يقول 
مثلها كثير من الجهّال. 


.۲۲۸/۷ منهاج السنّة‎ )١( 


( المكثبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


۳۹۸ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


* قوله تعالى: (إِنّمَا أت مُنْذِرُ لكل قوم ا4٠‏ يقول حول نزولها في علي 
عليه السلام: ۰ 

إن هذا كذب موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث". 

مع أ من رواة نزول الآبة في علي: 

١‏ عبد الله بن أحمدبن حنبل. 

- الطبري. 

الحاكم. 

غ -إبن أبى حاتم. 

۵ _الضياء المقدسي. 

7 - الطبراني. 

۷-ابن مردويه. 

أبو نعيم. 

4-ابن عساكر. 

٠‏ -ابن النجار. 

.يمليدلا-١‎ 

ادال 

E E 1 

١4‏ - المتقي الهندي. 

ويقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


(۲) منهاج السنّة ۷/ 18"4. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ۳44 


ويقول الهيثمي في [مجمع الزوائد] بعد أن يروي هذا الحديث يقول: رجال 
السند ثقات 

والضياء المقدسي أخرج هذا الحديث في كتابه [المختارة] الملتزم فيه 
بالصحة27, 

# وحول حديث: «علي مع الحق والحق مع علي» يقول: 

من أعظم الكلام كذباً وجهلاًٌ فإنّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم. لا بإسناد صحیح ولاضعيف. فكيف يقال: نهم جميعاً رووا هذا 
الحديث؟ وهل يكون أكذب ممّن يروى عن الصحابة والعلماء نهم رووا حديئاً 
والحديث لايعرف عن واحد منهم أصلاً. بل هذا من أظهر الكذب(". 

والحال أن من رواة هذا الحديث من الصحابة: 

ااال عليه السلام؛ أخرج الحديث عنه الترمذي في صحيحه. 
والحاكم في المستدرك. 

اا م سلمة» أخرج الحديث عنها الطبراني» وأبوبشر الدولاإبيء 
والخطيب البغدادي» وابن عساكر. 

الثاً: سعد بن أبي وقاصء أخرج الحديث عنه البرارء وقد قال الهيثمي بعد أن 
روئ الخدت هذا فيه سعدرين سينيج ولم اعرف وبفية رجاله رجال الصحيح. 

رابعاً: ا الخدري» رواه عنه الحافظ أبويعلى: » وقد روى عنه الهيثمي, 


لجح سي N‏ رواه أبويعلى ورجاله ثقات. 
خامساً: عائشة ئشةء فإنها روت هذا الحديث» والحديث موجود في [الإمامة 


)١(‏ الآية في سورة الرعدء فرا- جع الطبري والدرٌ المنثور وغيرهما بتفسيرهاء والمستدرك على الصحيحين 
ان ومجمع الزوائد /ا/١غ.‏ 
(۲) منهاج السنّة ٤‏ /۲۳۸. 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


3 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


والسياسة] لابن قتيبة. 

سادساً: صحابي آخر روى هذا الحديث» أخرجه الطبراني في [الكبير]. 

قال المتقي: تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على 
الح يعني علا هذا فی [كتز العمال]01. 

فهؤلاء الصحابةء وهؤلاء كبار العلماء والمحدّثين؛ الذين يروون هذا 
الحديث بأسانيدهم عن أولئك الصحابة. 

# وفى حديث المؤاخاة يقول: 

أمَا حديث المؤاخاة فباطل موضوع... إن النبى صلّى الله عليه وآله لم يؤاخ عليا 
ولا غيره. وحديث المؤاخاة لعلى؛ وحديث مؤاخاة أبي بكر لعمر, من الأكاذيب.... 

إن ان صلَّى الله عليه وآله لم يؤاخ علياً ولا غيره؛ بل كلّ ماروي فى هذا فهو 
كذب... 

إن TT‏ 2 والأنصار بعضهم من 
بعض كلها كذب. والنبى صلی الله عليه وآله لم يؤاخ عليّا 

إن أحاديث المؤاخاة لعلى كلها موضوعة. 

وهذه نصوص في أجزاء متعددة في كتابه. لاحظوا من الجزء الرابع إلى 
الجزء السابع فى الطبعة الجديدة ذات الأجزاء التسعةء يكذب هذا الحديث في 
مواضع عديدة(". 
والحال أك تجد حديث المؤاخاة فى رواية: 


170/1 والترمذي المستدرك على الصحيحين ۱۲۵-۱۱۹/۳ مجمع الزوائد‎ 311/1١ كنز العمّال‎ )١( 
تاريخ بغداد‎ LEI الامامة والسياسة ۹۸/1 تاريخ مدينة دمشق الا ل‎ 4 AA 


4 وأنظر: سنن الترمذي ۵ /۲۹۷. 
(۲) منهاج السنّة ٤‏ / ۳۲ ۷۱/۵ ۱۱۷/۷ ۳۷۹ 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة عليّ عليه السلام ۱ 


د ا ا و و الم ا 
الترمذي, 
الطبقات لابن سعدء 
المستدرك 
مصابيح السنة 
اتات 
البداية والنهاية, 
الرياض النضرة 
مشكاة المصابيح, 
الصواعق المحرقة, 
تاريخ الخلفاء'. 
هذه بعض المصادر. 
والرواة من الصحابة لهذا الخبر هم: 
-١‏ على عليه السلام. 
۲ عبداللّه بن عباس. 
؟ 
4 جابر. 
6 عمربن الخطاب. 
أن مق ماللك: 


ال البداية والنهاية ۷/ 84 الرياض النضرة .1١١7/7‏ مشكاة المصابيح 01/7 الصواعق 
المحرقة: ۲ تاريخ الخلفاء: ١06‏ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


وغيرهم. ْ 
وتجدون هذا الحدّيث أيضاً فى: 
مناقب ين 


وفي ترجمة أمي رالمؤمنين من تاريخ دمشق (برقم »)۱٤۸‏ 

زف كنز الخال 

وأيضاً تجدون هذا الخبر فى كتب السير والتواريخ, راجعواة 

السيرة النبويّة لابن حبّان» 

عيون الأثر لابن سيد الناس» 

الحلبيّة: 

وفي هامشها سيرة زيني دحلان7". 

والجدير بالذكر: أن غير واحد من أعلام القوم يردّون على ابن تيميّة في هذه 


الفسالة بالختصضوض.: : 


وابن عبد البر والسهيلي وابن كثير وغيرهم-: وأنكر ابن تيميّة في كتاب الرد على 
ابن المطهر الرافضي أي كتاب منهاج السنّة أنكر المؤاخاة بين المهاجرين» 
وخصوصاً مؤاخاة النبي لعلي» قال: لأنّ المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً 
ولتأليف قلوب بعضهم على بعضء فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم, ولا 


1١7/17 كنز العمّال‎ ١٤١ فضائل الامام على عليه السلام» الحديث رقم‎ )١( 
۳/۲ إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون‎ 774 /١ عيون الأثر‎ ۱٤٩۹ ابن هشام ۱۰۹/۲ ابن حبّان:‎ )۲( 
السيرة الدحلانية (السيرة النبويّة) ١/777هامش الحلبية.‎ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام ۳ 


لمؤاخاة مهاجري لمهاجري» وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة 
المؤاخاة. 

يقول الحافظ: وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبرانى» 
وابن تيمية بصرّح 0 أحاديث المختارة أصح وأقوى فن أحاذيك المستدرك 
للحاكم النيسابوري'. 
المؤاخاة بين الصحابة: وكانت كما قال ابن عبد البر وغيره مرّتين» الأولى بمكّة قبل 
الهجرة بين المهاجرين بعضهم بعضا على الح والمواساةء فآخى بين أبي بكر 
وعمرء وهكذا بين كلّ اثنين م: منهم» إلى أن بقي على فقال: آخيت بين أصحابك 
فمن أخي؟ قال: «أنا أخوك). وجاءت أحاديث كثيرة في مؤاخاة النبى لعلي؛ > وقد 
زوق الترمذق وج رالات وشح عن ابن عر أله لى للخل ر قال 
لعلى: «أما ترضى أن أكون أخحاك؟» قال: بلی» قال: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة». 

يقول الزرقاني: وأنكر ابن تيميّة هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
خصوصاً بين المصطفى وعلي» وزعم أنّ ذلك من الأكاذيب» وردّه الحافظ أي 
ابن حجر العسقلاني_بأنّه رد للنص بالقياس() 

* ويقول ابن تيميّة حول حديث التشبيه. هذا الحديث الذي بحثنا عنه 
قریباء يقول: 

هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلَى الله عليه وآله بلاريب عند 
أهل العلم بالحديث". 
(۱) فتح الباري /1/ .51١‏ 


(۲) شرح المواهب اللدئيّة 191/5. 
() منهاج السنّة ۵ / .0٠١‏ 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


1 محاضرات في الاعتقادات _القسم الثانى 


مع أن هذا الحديث من رواته: 
١-عبد‏ الررّاق الصنعاني. 
اچد حنبل. 

۳-أبو حاتم. 

6 الحاكم النيسابوري. 
1-أبوبكر البيهقى. 


ومن أصحّ أسانيده وأجودها رواية عبدالررّاق» عن معمر, عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» عن رسول الله. 

وقد قرأنا هذا النصّ سابقاً. 

3% يقول ابن تيميّة: حول حديث «وهو ولئ کل مؤمن بعدي»» يقول: 

کات هلى .رسو الل ل الل ل وا00 

والحال أن هذا الحديث من رواته من الصحابة: 

رالۇس 

١‏ الإمام الحسن المجتبى. 

۳-أبوذر الغفاري. 

4 عباس. 


-أبو سعيد الخدري. 


.۳۹۱/۷ منهاج السنّة‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة عليّ عليه السلام 1 


1 -البراء بن عازب. 
أبوليلى الأنصاري. 
/- عمران بن الحصين. 
4- بريدةبن الحصيب. 
٠١‏ كعد الس عمر. 
وون العامن: 
۲-وهب‌بن حمزة. 
ورواه من الأئمة الحفّاظ: 
اواو الطيالسي. 
این ابی شسة: 
چ حنبل. 

٤‏ الترمذي. 
١‏ أبويعلى الموصلي. 
۷-ابن جرير الطبري. 
۸ الطبراني. 
4-الحاكم. 

٠-ابن‏ مردويه. 

١‏ -أبو نعيم. 
اين دان 
“دابع الاق 

٤‏ -الضياء. 


06ابِنْ حجر. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ات محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 
: ي 
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١‏ -جلال الدين السيوطي. 

يقول ابن عبدالبر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد, لصحّته وثقة رجاله. 

وصحُحه ابن أبي شيبة» وصحّحه أيضاً السيوطي» وصحّحه ابن رد 
الطبري» وأخرجه أحمد في [المسند] بسند صحي(. 

واه امي الترمذي وحسّنه؛ والنسائي في [الخصائص] بسند صحيح, 
وابن حبّان في [صحيحه]. وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم. 

وقال الحافظ ابن حجر بترجمة أمير المؤمنين من [الاصابة] قال: أخرجه 
الترمذي بإسناد قوي عن عمرانبن حصين. 

٭ حديث الله وال من والاه وعاد من عاداه»» يقول: 

كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث(". 

مع أن هذا الحديث أخرجه: 

اخ ا 

۲ابن أبي شيبة. 

کان اشر نه 

ا خر 

6 سعيد بن منصور. 

5 -الطبزانئ. 

-أبو نعيم. 

الحاكم. 


(۱) مسند أحمد 4۳۷/٤ ٩۳۱/۱‏ سنن الترمذي ۲۹۷/٩‏ صحيح ابن حبّان ۳۷٤/۱۵‏ مصنف ابن ابى شيبة 


0/۷ 


(۲) منهاج السنّة ۷/ 00. 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ¥۷ 


4-_الخطيب. 


٠-وأخرجه‏ النسائي بسند صحيح. 

TO E BAD 

۲ أبو يعلى بسندين صحيحين. 

ا ابن حبّان في صحيحه. 

اا الهيثمي فى مجمع الزوائد وقال: رجال إسناده ثقات(. 

# حديث يوم الدار فى قضيّة (وَأَنِرْ عَشِيرَتَكَ الأفرَّبين("» يقول: 

هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث, فما من عالم يعرف الحديث إلا 
وهو يعلم أنه كذب موضوع". 

وإذا كان كذلك» فحينئذ جميع من روى هذا الحديث من علمائهم يعلم باه 
كذب موضوع» مع ذلك رواه في كتابهء أو إن هؤلاء الرواة ليسوا بعلماء أصاذً! 

من رواته أحمد في المسند» ومن رواته علماء كثيرون. 

يقول الهيثمى بعد روايته“: ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال 
الصحيح غير شريك وهو ثقة. 

وأخرجه أيضا: 
)١(‏ مسند أحمد ۱ 7/٠/0 ۳ ۸۱/٤‏ المستدرك على الصصحيحين ۱۱۹۰۱۰۹/۳ ۳۷۱ مجمع 


الزوائد ۱۷/۷ ١٠١/۹‏ المعجم الكبير ۳۵۷/۲ "1/ ۱۷٤ ۱۷/٤ 18٠١‏ 137/80 ۱۹۲ 40/17 المعجم 
الصغير 10/١‏ المعجم الأوسط ۲ ۸/1۳۹ صحيح ابن حبّان 09/1/10 مسند أبى يعلى 4۲۹/۱ 


ء٤‎ 


۱ مصنف ابن أبى شيبة ۹٩/۷‏ سنن النسائى 40/0 ١۳۰‏ 166. 


(۲) سورة الشعراء (55): 71١4‏ 
(۳) منهاج السنّة ٠۲/۷‏ 


۳۰۲/۸ مجمع الزوائد‎ )٤( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


اماي ايحاق: 

۲ الطبري. 

الطحاوي. 

؛ -ابن أبي حاتم. 

6_ابن مردويه. 

-أبو نعيم الإصفهاني. 

الضياء المقدسي. 

المتقي الهندي. 

والسيوطي يرويه عن جماعةء والبيهقي يرويه في ل النبوة]» وأبونعيم 
أيضاً في [دلائل النبوة]» يروون النصّ الكامل لهذا الخبر وينصّون على صحته في 
غير واحد من الكتب كما قرأنا. 

وا ينص على صحّتته الشهاب الخفاجي في [شرح الشفاء] للقاضي 
عياض وغيره من كبار علمائهم. 

* حديث: «هذا فاروق أُمتِي)» وكذا ماروي عن غير واحد من الصحابة اهم 
كانوا يقولون: ماكنًا نعرف المنافقين إلا ببغضهم علي يقول: 

أمّا هذان الحديثان فلايستريب أهل المعرفة بالحديث أَنّهما حديثان موضوعان 
مكذوبان على النبى صلی الله عليه وآله. ولم يرو واحد منهما في شيء من كتب العلم 
المعتمدة. ولالواحد منهما إسناد معروف20. 

عجيب!! إِنّه يقول: 


ونحن نقنع فى هذا الباب بأنْ يروى الحديث بإسناد معروفين بالصدق من أىّ 


.,540-785/ ٤ منهاج السئّة‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ۹ 


طائفة كانوا. 
يعني حتى من الشيعة يقبل» ثم يقول: 
كل من الحديثين يعلم بالدليل أن كذب, لا تجوز نسبته إلى النبى. 
أا حديث: هذا فاروق أمتى»: فمن رواته من الصحابة: ۰ 
١‏ دسلماق الفارسى: 
؟-ابن عباس. 
ا 
اتيف 
NE‏ 
من رواته من أثمّة الحديث وحفاظه: 
١‏ - الطبراني. 
ازا 
٠‏ البيهقى. 
٤‏ - أبو نعيم. 
6_ابن عبد البر. 
١‏ -آنن عساكز 
ابن الأثير. 
۸-ابن حجر. 
4-المحب الطبري. 
٠-المثاوي.‏ 
١-المتقى‏ الهندي. 
وغيرهم. 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


4D 


محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 


يقول: ليسا فى الكتب المعتمدة؟! والحديث موجود فى: [مسند البرّار] فى 


[معجم الطبراني] في [تاريخ دمشق] في الاعات واد الفانة ]| 
و[الإصابة]» و[مجمع الزوائد]» و[كنز العمّال]» وفي [فيض القدير]) و[الرياض 
النضرة]» و[ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى'. 


ومن أسانيده الصحيحة ماأخرجه الطبرانى فى [الكبير]» وقد ذكرت بعض 


E EN 


عن: 


أا قول بعضن الصتدابة: ماك نعرف المنافقين إلا ببغظهم علي فهذا مروي 


وات 
اوقا مسعود. 
۳ وعبدالله بن عباس. 
اجان غا ا هری 
۵ وأبي سعيد الخدري. 
1-وأنس بن مالك. 

۷- وعبدالله بن عم 
ومن رواة هذا الخبر: 
خمد حنبل. 

۲ الترمذي. 

© البرّار. 

٤‏ - الطبراني. 


دمشق 47/١غ.‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة علي عليه السلام 411۱ 


6_الحاكم. 

-الخطيب البغدادي. 

أبو نعيم الإصفهاني. 

#دابن عشا كر 

8-ابن عبد البر. 

٠‏ -ابن الأثير. 

.يوونلا-١١‎ 

اا 

۳ _ المحب الطبري. 

٤‏ -الذهبي. 

۵ -السيوطى. 

٣ابن‏ حجر المکي. © 

۷-المتقى الهندي. 

اش قى س 

ومن أسانيده الصحيحة أيضاً ماذكرته هناء ومن جملتها ماأخرجه أحمد في 
اتةه دا أسود ين عامر» حدثنا إسرائيل» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد الخدري: وكنًا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علا 

في [مناقب الصحابة] لأحمدبن حنبل رقم 419. 

وقال محققه: إسناده صحيح. 
)١(‏ مناقب علي من كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم 4۷۹ صحيح الترمذي 04۳/١‏ المستدرك 


على الصحيحين ۳ ؛/؛ ‏ الاستيعاب 411/۳ ذخائر العقبى: ۲ مجمع الزوائد 0/64 المسعجم 


۳۷٤ ۲۸۵ / ٤۲ تاريخ مدينة دمشق‎ ٤/٤ ١ الأوسط‎ 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۲ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 


وهذا الكتاب مطبوع أخيراً في الحجاز من منشورات جامعة أَمّ القرى في 
مكة المكرمةء والمحقق منهم. 

# حديث «مثل أهل بيتي كسفينة نوح» يقول: 

وأمّا قوله: «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسنادء لاصحيح ولا 
هو في شيء من كتب الحديث التى يعتمد عليهاء فإنكان قد رواه مثل من يروى أمثاله 
من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات. فهذا ممّا يزيده وهنا 

الخال أن هن رورا الخدت من الصيحابة: 

RS 

او 

۴ عبد الله بن عباس. 

کیا الخدري. 

۵ أبوالطفيل. 

1-أنس بن مالك. 

ادال الزبير. 

۸- سلمة بن الأكوع. 

ومن رواته في الكتب المعتبرة. 

أ مدو حنبل. 

اا 

٣‏ ابو یغلی. 


(۱) منهاج الستة ۷/ ۳۹٩‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام 1۳ 


۵ -النسائي. 

7 الطبراني. 

الدارقطنى. 

8 الحاكم. 

4-ابن مردويه. 

١‏ -أبونعيم الإصفهاني. 

١‏ -الخطيب البغدادي. 

١‏ -أبوالمظفّر السمعاني. 

المج ابره لانو 

٤‏ -المحب الطبري. 

0 الذهبي. 

ابن حجر العسقلانى. 

١‏ السخاوي. 

16 السيوطه. 

9-ابن حجر المكي. 

١١ب‏ المتقى. 

١‏ القاري. 

"١‏ -المثاوي. 

وغيرهم. 

فان كان هؤلاء من حطاب الليلء فأهلاً وسهلا ليس لدينا أي مانع» 
ولاننزعج من قبول هذه الدعوى» وأهلاً وسهلاٌ وهو نعم المطلوب. 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصحّحه على شرط مسلم» وأخرجه الخطيب 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


٤‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 
ي ي 


في [المشكاة] وهو ملتزم في هذا الكتاب تبعاً لمصابيح السنة بأنْ لايخرج 

وله اة س ابا ر 

* وحول حديث الطيرء يقول: 

إن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة...". 

لكنّ هذا الحديث -على ماعثرنا عليه نحن رواه عن رسولالله من 
الصحابة: 

١-علي‏ عليه السلام» وهو عند الحاكم. 

؟ ‏ عبدالله بن عباس» وهو عند جماعة منهم ابن سعد. 

أبو سعيد الخدريء رواه الحاكم أيضاً. 

؛ - سفينة» حديثه عند الحاكم» وعند أحمد بن حنبل. 

-أبو الطفيل» حديثه عند الحاكم. 

ا مالك» حديثه عند الترمذي والبرّار والنسائي والحاكم والبيهقى 
وابن حجر. 

۸- عمروبن العاص» وحديثه موجود فى كتاب له إلى معاوية, يرويه 
الخوارزمي في المناقب. 

4 يعلى بن مرّة روى هذا الحديث عنه جماعة منهم أبوعبدالله الكنجى. 
)١(‏ المعجم الصغير ۱۳۹/۱ ٠۲۲/۲‏ مشكاة المصابيح 19/7 ح 187 المستدرك على الصحيحين ٤۳١/۲‏ 

مجمع الزوائد 69 تاريخ بغداد 4١/١١‏ المطالب العالية ٠۷۵ / ٤‏ فيض القدير 308/5 330/80 


كنز العمّال 4۳۵/۲ ٩٤/۱۲‏ ۸۲/۱۳ ۸۵ مصنف ابن أبي شيبة ۵۰۳/۷ المعجم الأوسط ٠۰٦/۵‏ 
(۲) منهاج السنّة ۷/ ۳۷١‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام لق 


ا ا مساق 
١‏ -أبو رافع» حديثه عند ابن كثير. ْ ش 
١‏ حبشى بن جنادة» حديثه عند ابن كثير أيضاً. 
ومن رواة هذا الحديث من الأئمة: 

داق حنيفةء إمام الحنفيّة. 

د لايك حنبل. 

أبو حاتم الرازي. 

٤‏ -الترمذي. 

٥‏ البزار. 

ادالات 

ER. 

۸-محمدبن جرير الطبري. 

4 الطبرانى. 

ايه 

داب بطة العكبري. 

١‏ الحاكم. 

۳ابن مردويه. 

٤ا‏ الهقي: 

6 ابن عبدالبر. 

7 الخطيب. 

۷ _أبو المظفر السمعانى. 

-البغوي. 1 

اين ا 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ] . 


٦‏ محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 


ان الات 

.يزملا-"١‎ 

۲ -الذهبی. 

۳ابن حجر العسقلاني. 

4 الوط 

وغيرهم. 

وقد أفرد بعضهم لجمع طرق هذا الحديث كتباً خاصة منهم: 

؟-ابن عقدة. 

"اين مردويه. 

٤‏ - ابو نعيم. 

أب طاهربن حمدان. 
كتاب تذكرة الحفاظ وغيره من كتبه. 

وقد نص غير واحد من العلماء على صحّة بعض أسانيده؛ منهم: الحافظ ابن 
كثير» حيث ينص في تاريخه على صحّة بعض أسانيد هذا الحديث» وجودة بعض 


طرقه؛ ولاأريد أن أطيل عليكم؛ وإ لذكرت لكم كلّ ذلك( 


۳0۲/۷ البداية والنهاية‎ ٠۳١ / المستدرك على الصحيحين‎ ۲۸۲/٠١ ۸۲/۷ 0567/١ المعجم الكبير‎ )١( 
خصائص أ مير المؤمنين‎ ,1٠١7/0١ سنن النسائي الكبرى‎ 0٠/6 مجمع الزوائد 2350/4 سنن الترمذي‎ 
تاريخ‎ 1/4 ۷ A المعجم الأوسط ۲ش‎ ٠٠0/۷ مسند أبي يعلى‎ ١ عليه السلام:‎ 
١ لسان الميزان‎ ۱١۷/٤ 0۸۰/۳ ۱٤/۲ 3037/1 ميزان الإعتدال‎ ٤۳۲ 310/17 ٤۰1/۳۷ مدينة دمشق‎ 
۱٦1/۱۳ كنر العمّال‎ 0/0 ۲ 1 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بحث ابن تيمية في خلافة أمي رالمؤمنين 

وتصل النوبة إلى بحث ابن تيميّة في خلافة أميرالمؤمنين» وهل يرضى ابن 
تيميّة بخلافة علي باعتبار آنه خليفة رابع أو لايرضى؟ وهل يرتضيه بأن يكون من 
الخلفاء الراشدين أو لا؟ 

افك شيء يكرّره ابن تيميّة في كتابه [منهاج السلة] عدم ثبوت خلافة 
اهز لمشي يقول: 

إضطرب الناس في خلافة على على أقوال: فقالت طائفة: نه إمام وإنّ معاوية 
إمام.... وقالت طائفة: لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة.... وقالت 
طائفة ثالثة: بل على هو الإمام. وهو مصيب فى قتاله لمن قاتله. وكذلك من قاتله من 
الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون.... وطائفة رابعة تجعل عليّاً هو 
الإمام. وكان مجتهداً مصيباً فى القتال. ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين.... وطائفة 
خامسة تقول: إن علياً مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحقٌّ من معاوية فكان ترك 
القتال أولى'. 

خمس طوائف ولم يذكر قولاً سادساً. 
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يقول: 


(۱) منهاج السنّة ۱/ 0۳۹-۵۳۷. 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۸ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 


واما على فكثير من السابقين الاولين لم يتبعوه ولم يبايعوه. وكثير من الصحابة 


والتابعين قاتلوه7". 

ويقول: 

ونحن نعلم أن عليّاً لما تولى. كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية 
غير هه 


ومن جوّز خليفتين فى وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة... وإن قيل: إن خلافة على 
ثبتت بمبايعة أهل الشوكة, كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك. أو ردوا على ذلك أنَّ 
طلحة بايعه مكرهاً. والذين بايعوه قاتلوه» فلم تتفق أهل الشوكة على طاعته. 

وأيضاً فإنّما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله(". 


وإن لم يسر سيرة من قبله فلم يبايعه أحد على ذلك. 


ويقول: 
وام على فكثير من السابقين الاوؤلين لم يتبعوه ولم يبايعوه. وكثير من الصحابة 
والتابعين قاتلوه“. 


فإذا نسب إلى الشيعة انهم يبغضون الصحابة إذن يبغضون كثيراً من الصحابة 
والتابعين الذين قاتلوا علياً. 

اقول: نعم نبغضهم ويبغضهم كل مسلم. 

قال فى الجواب عن حديث «من ناصب علياً الخلافة فهو كافر» قال: 

إن هذه الأحاديث تقدح فى على وتوجب أله كان مكذّباً لله ورسوله» فيلزم من 
(۱) منهاج السنّة 574/4. 
(۲) المصدر .۸٩۹/۲‏ 


(۳) المصدر ٤‏ /50غ. 
(غ) المصدر .۲۳٤/۸‏ 
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ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ۹ 


صحّتها كفر الصحابة كلهم هو وغيره. أما الذين ناصبوه الخلافة فإنّهم فى هذا الحديث 
المفترى كفّارء وما على فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص. 

قال: 

وأما على فكثير من السابقين الأولين لم يتّبعوه ولم يبايعوه. وكثير من الصحابة 
والتابعين قاتلوه7". 

لاحظوا نص العبارة: 

ات أو أقل أو أكثر لم يبايعوه. بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم. وكثير منهم 
لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه'". 

إذنء نصف الأمّة كانوا مخالفين لعلي» ونحن نقول: ارتدّت الأمّة بعد 
رسول الله باعتراف ابن تيميّة» ارتدّت عن ولاية أمير المؤمنين:إنْ كان كلامه حقاً. 

ثم يقول -ولاحظوا عباراته» كلمات حتى سماعها يحز في النفس» فكيف 
قراءتها والنظر فيها والتأمل فيها- يقول: 

لکن نصف رعيّته يطعنون فى عدله. فالخوارج يكفرونه. وغير الخوارج من 
أهل بيته وغير أهل بيته يقولون: إنّه لم ينصفهم. وشيعة عثمان يقولون: إِنه ممّن ظلم 
عثمان. وبالجملةء لم يظهر لعلى من العدل. مع كثرة الرعية وانتشارهاء ما ظهر لعمرء 
ولاقريب منه”". ١‏ 

لاحظوا العبارات: 

وأمّا تخلّف من تخلّف عن مبايعتهء فعذرهم فى ذلك أظهر من عذر سعد بسن 
(۱) منهاج السنّة 775/4 


.٠١۵١/٤ المصدر‎ )۲( 
.۱۸/١ردصملا‎ )۳( 
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عبادة وغيره لما تخلّفوا عن بيعة أبى بكر 

ثم يصعد أكثر من هذا ويقول: 

وروي عن الشافعي وغيرهم أَنّهم قالوا: الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان(". 

لاحظوا نص العبارة: 

والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار. وأظهروا الدين في ارق الأرمن ومغاربيك 
ولم يكن معهم رافضي. إل ينو اناده مع انحراف كثير منهم عن على وسبٌ 
بعضهم له. غلبوا على مدائن الإسلام كلها من مشارق الأرض إلى مغربهاء وكان 
الإسلام فى زمنهم أعرٌ منه فيما بعد ذلك بكثير... وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه... 
ويقال: إن فيهم من كان يسكت عن على فلايريّع به فى الخلافة, لأنّ الآمّة لم تجتمع 
عليه. .. وقد صنّف بعض علماء الغرب كتاباً كبيراً فى فى الفتوح» فذكر فتوح النبى صلى 
الغ وآلهى وفتوح الخلفاء بعده سد ولم يذكر علي مع حبّه له 
وموالاته له. لاله لم يكن فى زمنه فتوح(". 

وكان بالأندلس كثير من بنى أميّة... يقولون: لم يكن خليفة, وإنّما الخليفة من 
اجتمع الناس عليه ولم يجتمعوا على على. وكان من هؤلاء من يريّع بمعاوية فى خطبه 
الجمعة, فيذكر الثلاثة ويربّع بمعاوية ولايذكر علياً.). 

إلى أن يقول: 

فلم يظهر فى خلافته دين الإسلام» بل وقعت الفتنة بين أهله. وطمع فيهم عدوّهم 
)١(‏ منهاج السنّة 1584/4 
(۲) المصدر ٠٤/٤‏ 


.غ5١-419/"ردصملا‎ )۳( 
٤٠۲-٤١١/٤ المصدر‎ )٤( 


( المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام ۱ 


من الكقّار والنصارى والمجوس7". 

قال: 

وأمّا على فلم يتفق المسلمون على مبايعته. بل وقعت الفتنة فى تلك المدّة. وكان 
السيف فى تلك المدّة مكفوفاً عن الكَمّار مسلولاً على أهل الإسلام. 

وهذا كان حجّة من كان يربّع بذكر معاوية ولايذكر علا ". 

ولم يكن في خلافة على للمؤمنين الرحمة التي كانت فى زمن عمر وعثمان بل 
کانوا يقتتلون ويتلاعنون, ولم يكن لهم على الكفّار سيف. بل الكقّار كانوا قد طمعوا 
فيهم. وأخذوا منهم أموالاً وبلاد“. 

فإذا لم يوجد من يدّعى الإماميّة فيه أله معصوم وحصل له سلطان بمبايعة 
ذى الشوكة إلا على وحده. وكان مصلحة المكلّفين واللطف الذي حصل لهم فى دينهم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثةء وعلم بالضرورة أن ما يدّعونه 
من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمّة المعصومين باطل قطعاً!©. 
يقول: 

ومن ظنّ أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الروافض إمامتهم. فهو فى غاية 
الجهل. فإنّ هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا على بن أبى طالب. ومع هذا 
فلم يتمكّن فى خلافته من غزو الكفّار ولافتح مدينة ولا قتل كافراًء بل كان المسلمون 
قد اشتغل بعضهم بقتال بعض. حى طمع فيهم الكفّار بالشرق والشام. من المشركين 


.1١07//4 منهاج السنّة‎ )١( 
المصدر1317/4.‎ )۲( 
.13577/4 المصدر‎ )۳( 
.٤۸0 / ٤ المصدر‎ )( 
۳۷۹/۳ المصدر‎ )0( 
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وأهل الكتاب. حى يقال إِنْهم أخذوا بعض بلاد المسلمين. وإِنَّ بعض الكفّار كان 
يحمل إليه كلام حتّى يكف عن المسلمين, فاي عر للإسلام فى هذا -أي فى حكومة 
علي 

... وأيضاً فالإسلام عند الإماميّة هو ما هم عليه. وهم ذل فرق الأمة فن فن 
أهل الأهواء أذلٌ من الرافضة'. ٠‏ ْ 

ثم يقول العبارة التي نقلها ابن حجرء وقرأناها في كتاب [الدرر الكامنة]» 
يقول: 

فإ عليًاً قاتل على الولايةء وقتل بسبب ذلك خلق كثير. ولم بحصل فى ولايته لا 
قتال للكفّار ولا فتح لبلادهم. ولاكان المسلمون في راد ةك 

فما زاد الأمر إلا شدّة وجانبه إلا ضعفاً وجانب من حاربه إلا قوّة والأمَة إلا 


افتراق". 

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة على من هذا الباب. وقالوا: لم تثبت بئنص 
ولاإجماع 3 

ثم يقول: 


لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبى بكر ليس فى خلافة على مثلهاء فانه 
ليس فى الصحيحين ما يدل على خلافته. وَإِنّما روى ذلك أهل السئن. وقد طعن بعض 


أهل الحديث فى حديث سفينة(0. 


.787-741/4 منهاج السنّة‎ )١( 
.19١/ةردصملا‎ )۲( 
.107 المصدر//‎ )۳( 
.۲٤۳/۸ المصدر‎ )٤( 
۳۸۸/٤ المصدر‎ )0( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ابن تيميّة وإمامة على عليه السلام AA‏ 


فعلى هذا لايبقى حينئذ دليل على امامة على مطلقاً حتّى فى المرتبة الرابعة. 

ويقول: 

وأحمد بن حنبلء مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديثء احتج على إمامة على 
بالحديث الذى فى السنن: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير مُلكاً» 5 
الناس ضعًّف هذا الحديث. لكن أحمد وغيره يثبتونه(". 


يقول: 
وعلى يقاتل ليطاع ويتصرّف فى النفوس والأموال: فكيف يجعل هذا قتالاً على 
الد )0020 
ین . 


وهذا نص العبارة بلا زيادة ونقيصة. 

حتى أنه يجعل عليّاً مصداقاً لقوله تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَهٌ تَجِعَلُهَا للَذِينَ 
لايرِيدُونَ عَلُوَاً فى الأرْض ولا قَسَاداً والعاقبة للحتّفية006. 

ثم يقول: 

فمن أراد العلوٌ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة فى الآخرةا“. 

وعلى إِنّما قاتل لأنْ يكون له العلوٌ فى الأرض إِنّه إِنّما: 

قاتل ليطاع ار 

ثم يقول: 

والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجّة توجب القتال. لا من كتاب 


.0١ /۷ منهاج السنّة‎ )١( 
۳۲۹/۸ المصدر‎ )۲( 

(۳) سو رة القصص (۲۸): ۸۳. 
)٤(‏ منهاج السنّة .0٠١ / ٤‏ 
(0) المصدر. 
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ولا من سنّة. بل أقرٌوا بأنَ قتالهم كان رأياً رأوه. كما أخبر بذلك على رضى الله عنه عن 
نف( 
وأتا نال الججمل وصفّينء فقد ذكر علي رضي الله عنه أله لم يكن معه نض من 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم. ٠‏ وإتّما كان زاف وأكثر الصحابة لم يوافقوه على هذا 
القتعال0©. 
أن القتال كان قتال فتنة بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب". 
وقتل خبلقاً كثيرا من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون 


وقال طاعناً في الإمام و هويقصد الدفاع عن عثمان -حيث يقولون من جملة 
مانقموا عليه إِنّه كان يتصرف فى بيت المال هو وبنوأميّة-: 

وأين أخذ المال وارتفاع بعض الرجال. من قتال الرجال الذين قتلوا بصفّين 
ولم يكن فى ذلك عر ولا ظفر؟.. ل ا اشر 
وتضاعفه لم يحصل بها من المصلحة شىء!* 

ولهذا كان أئمّة السنّة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون: إِنّ قتاله للخوارج مأمور 
به. وأمّا قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة. 

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال فتنة وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل 
فيه 
)١(‏ منهاج السنّة .0۲١/ ١‏ 
(۲) المصدر ٣٣٣۳/٣‏ 
(۳) المصدر 0۷/۷. 
(غ) المصدر ٥٦/٣‏ 
(0) المصدر ۱٤١/۸‏ . 
() المصدر ۲۳۳۲/۸ 
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وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره... وكان 
يقول ليالى صقّين: لله در مقام قامه عبدالله بن عمر وسعد بن مالك إن كان برا إِنّ أجره 
لعظيم. وإن كان إثماً إِنّ خطره ليسير('. 
والنصوص بذلك موجودة فى المصادر. 

ويضيف ان علياً كان يقول لابنه الحسن عليه السلام فى ليالى صقين: 

ياحسن يا حسن ماظنٌ أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء ود أبوك لومات قبل هذا 

1 5 

بعشرين سنة! ". 

الأحاديث الصحيحة المتقنة فى الكتب المعتبرة يكذبها ويطالب فيها بسند 
صحيح. ثم يذكر مثل هذا ولايذكر له اي سند واي مصدرء وغير معلوم من قال 
هذا؟ ويرسله إرسال المسلّمات» ياحسن ياحسن ماظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى 
هذاء ود أبوك لومات قبل هذا بعشرين سنة!! 
يقول: 

ولمًا رجع من صفین تغيّر كلامه... وتواترت الآثار بكراهته الأحوال فى آخر 
ع ۳ 
الامر". 

وكان على أحياناً يظهر فيه الندم والكراهة لقتال مما يبيّن أنه لم يكن عنده فيه 
شىء من الأدلة الشرعية(“. 
)١(‏ منهاج السنّة 509/57. 
(۲) المصدر٦/۲۰۹.‏ 


۲۰۹/٣ المصدر‎ )۳( 
.0۲٦/۸ردصملا‎ )٤( 
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وممًا يبيّن أن علياً لم يكن يعلم المستقبلء إله ندم على أشياء مما فعلها. .. وكان 
يقول ليالى صفین: ا حسن يا حسن» ماظن أبوك أنّ الأمر يبلغ هذاء لله در مقام قامه 
ا ما للع وای عير 0 

هذا كرّره مرّة أخرىء وقال بعد ذلك: 

هذا رواه المصتفون". 

ومّن المصنّفون؟ غير معلوم. 

يقول: 

وتواتر عنه أنه كان يتضجّر ويتململ من اختلاف رعيّته عليه. وأنّه ماکان يظنّ أنَّ 
الأمر يبلغ ما بلغ. وكان الحسن رأيه ترك القتالء وقد جاء النضّ الصحيح بتصويب 
الحسن... وسائر الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنَّ القعود عن القتال والامساك عن 
الفتنة كان أحبٌّ إلى الله ورسوله". 

بثو لواف ديت آرت بعال الناكدم والقانطين ارقن ماك 

لابدٌ وأن يكذبه لأنّه يصرّ على أنّ علياً لم يكن عنده دليل شرعي على قتاله 
فاقيد وان نکن هذا السيت هدا 

نص العبارة: 

لم يزو على رضئ الله غنه فى قال الجمل وضقين شيئا.. وأا قتال الجمل 
وصفّين فلم برو أحد متهم فيه نضاً ا القاعدون. فإتّهم رووا الأحاديث في ترك القتال 
فى الفتنةء وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين» فهو 
حديث موضوع على النبي صلی الله عليه وآله وسل240 


.٠٤١ /۸ منهاج السنّة‎ )١( 
.٠٤١/۸ردصملا‎ )۲( 
.٠٤١/۸ردصملا‎ )۳( 
١١١/١٣ المصدر‎ )٤( 
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وهذا الحديث يرويه من الصحابة: 
١‏ دات الأنصاري. 
5 
8 عبدالله بن مسعود. 
كارو سعد الخدري. 
6 عجاوين اسر 
وغيرهم. 

من الحفاظ: 
١-الطبري.‏ 

۲ البرّار. 

وى 

٤‏ -ابن مردويه. 

ه أبوالقاسم الطبراني. 
-الحاكم النيسابوري. 
٠‏ الخطيب البغدادي. 
#داين ساگ 

9-ابن الأثير. 

٠‏ الجلال السيوطي. 
١‏ -ابن كثير. 

١‏ -المحب الطبري. 
١١‏ -أبوبكر الهيئمي. 
٤‏ - والمتقي الهندي. 
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ون ا الصحيحة مارواه البزّار والطبراني في [الأوسط ] وترون النص 
على صحّته في [مجمع الزوائد] يقول بعد روايته: وأحد إسنادي البرّار رجاله 
رجال الصحيح» غير الربيع بن سعيد وونّقه ابن حبّان» وله أسانيد أخرى 
صحيحة. 


۳۹۷/۱ المستدرك على الصحيحين ۱۳۸/۳ مجمع الزوائد ۵ /۲۲۵/۹۰۱۸۹» ۲۳۸/۷ مسند أبي يعلى‎ )١( 
۳۲۷۰۲۹۲/۱۱ كنز العمّال‎ ۱۹۲-۱۹۰ /۱۰ ۱۷۲/٤ المعجم الأوسط 0317/8 170/9 المعجم الكبير‎ 
أسد‎ ۲۹/۵۹ 1۸ / ٤۲ 204/11 تاریخ بغداد ۳۳۹/۸ ۱۸۸/۱۳ تاريخ مدينة دمشق‎ ۳ ۲ 
.487/ ۲ ميزان الإعتدال ۲۷۱/۱ 0۸4 لسان الميزان‎ ۳۳ / ٤ الغابة‎ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


افتراء ابن تيميّة على أمي رالمؤمنين 


وأما الأشياء التي نسبها إلى أميرالمؤمنين» والأكاذيب التي هي فى الحقيقة 
كذب عليه» في كلماته كثيرة» منها: إِنّ علياً كان يقول مراراً إنّ أبابكر وعمر أفضل 
مني» وكان يفضّلهما على نفسه. 

يقول: 

حتى قال: لا يبلغني عن أحد آنه فصني على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد 
المفترى7". ۰ ۰ ۰ 

هذا الشيء الذي نقله لم يذكر له مصدراً عن أميرالمؤمنين» وأمير المؤمنين 
لم نسمع أنه جلد أحداً من الصحابة لأنه فضّله على الشيخين» مع أن كثيرين من 
الصحابة كانوا في نفس الوقت وفي حياة أميرالمؤمنين يفضّلون عايًاً على 
الشيخين بسمع منه ومرأى. 

إن ابن حزم في [الفصل 1" وكذا ابن عبد البر في [الاستيعاب]" بترجمة 
أمير المؤمنين» هذان الحافظان الكبيران يذكران أسماء عدّة كبيرة من الصحابة كانوا 
)١(‏ منهاج السنّة .01١/1/‏ 


(۲) الفصل فى الأهواء والملل والنحل .١١١/٤‏ 


(۳) الاستیعاب ۳/ ۱۰۹۰. 
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قوق محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثانى 


يقولون بأفضليّة علي على الشيخين» ولم نسمع أن علياً جلد واحد منهم. 

ونا هذا الخبر, فقد كفانا الدكتور محمّد رشاد سالم الذي حقّق منهاج السنّة 
في طبعته الجديدة- مؤنة تحقيقه حيث قال: بأّه ضعيف . 

وكذب على على وفاطمة الزهراء فزعم أنه روي: 

كما فى الصحيح عن على رضى الله عنه» قال: طرقنى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وفاطمة: فقال: ألا تقومان تصلیان؟» فقلت: سول الله إنما أنفسنا بيد الله إن 
شاء أن يبعثنا بعثناء قال: فولّى. وهو يقول: (وَكَانَ الإنسَانٌ أَكثَرَ شَيءٍ جد204. 

وكذب على أميرالمؤمنين في قضيّة شرب الخمر". 

أكتفي بماذكرت, وأكرّر دعاء النبي صلّى الله عليه وآله: «اللّهمّ وال من الا 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله». 

وهلي اللهغلن حفن وال الظاهرين: 


)١(‏ منهاج السنّة /1/ 01١‏ الهامش. 
(۲) المصدر ۸۵/۳ الآية سورة الكهف (۱۸): 04. 
(۳) المصدر ۲۳۷/۷. 
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( المكتبة التخصصية للرد 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ون العالمية» والمتلةة والستلاة على سينا جنه وال« اين 
الطاهرين؛ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأرّلين والآخرين. 

وبعد» فإنّي أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وققَني لهذ البحوث في هذه 
الليالي المباركة» بطلب من «مركز الأبحاث العقائديّة»» وكانوا قد طلبوا مني أن 
أبحث عن الموضوعات التي عيّنوها هم وبطلب منهم» وعلى أن تكون البحوث 
على أساس الكتاب والسنّة المعتبرة المتّفق عليها بين المسلمين» ولذا فقد لاحظتم 
أئي أثبتٌ حتّى مسألة تفضيل الأثمّة على الأنبياء على أساس أحاديث الفريقين» 
وأثبتٌ العصمة كما يقول بها أصحابنا على أساس أحاديث الفريقين. 

وحاولت أن تكون الأدلة التي أستند إليها من أقدم كتب أهل السنّة وأتقنهاء 
حتى في مسائل مظلوميّة الزهراء عليه السلام؛ لم أعتمد إلا على كتبهم وعلى أقدم 
المصادر الواصلة إلينا من مؤلفاتهم ومصتفاتهم ونقلنا عنها ماجاء فيها من تلك 
القضاياء وماكنًا نتوقع منهم أن ينقلوا أكثر من هذا فيما يتعلّق بالزهراء عليها 
السلام. 

وما في كتبناء وما في رواياتناء وعن أهل البيت فيما يتعلّق بالعصمة. 
ومايتعلق بمظلوميّة الزهراء» وما يتعلّق بمسائل تفضيل الأئمّة على الأنبياءء وكذا 
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é4‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثاني 


ما يتعلق بمسائل الإمامة وغير ذلك من المسائلء فلابدٌ وأن نعقد مجالس وبحوثاً 
أخرى. لأن تكون تلك الروايات محور بحوثنا في تلك الجلسات الأخرى إلا أ 
الإخوة في هذا المركز طلبوا مني أن تكون المصادر سئيّة فقط ولاأنقل شيئاً عن 
كتب أصحابناء وقد لاحظتم أ وبحمد الله على التوفيق وفقت لما كنا نرمي إليه 
فو هذه المعالنوأرجئ من اللءسيتحائه وتعالى أن تكون هذه المبائحك مغينة 
لمن يريد أن يبحث عن هذه القضايا بإنصاف» وأن تكون مفيدة له فى هذا المجال. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


أساليب القوم في التحريف 


كما لاحظتم في خلال البحوث أي تععرضت ونبّهت على بعض التحريفات 
الواقعة منهم في نقل الأحاديث, وفي رواية الأخبار والقضايا والحوادث, ونبّهت 
أيضاً على أنهم -أي أهل السنّة حاولوا قدر الإمكان أن يتكتّموا على حقائق 
القضايا ولا ينقلوا لنا الحوادث كما وقعت» ومع ذلك فقد عثرنا على ماكنا نريده 
من خلال رواياتهم والنظر فى أخبارهم وکتبهم ثم طلبتم أن أذكر موارد أخرى من 
التحريفات فى هذه اللّيلة» فأقول: 

إن للقوم أساليب عديدة في رد ما يتعلّق بأهل البيت وبمسائل الإمامة وكل 
مايستدل به الإماميّة في بحوثهم. 

فأوّل شيء نراه في كتبهم انهم يغفلون الخبرء ويحاولون التعتيم عليه وعدم 
نقله وعدم نشره» ولذا نرى أن كثيراً من الأخبار الصحيحة بأسانيدهم غير مخرّجة 
في الصحيحينء أو الصحاح السنّة من كتبهم فأوّل محاولة منهم هي إغفال الأخبار 
الصحيحة التي يستند إليها الشيعة فلا ينقلونها. 

ثم إذا نقلوا حديثاً يحاولون أن يحرّفوه؛ والتحريف يكون على أشكال في 
كتبهم. 


تارة ينقلون الحديث مبتوراً وينقصون منه محل الاستدلال ومورد الحاجة 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳ محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 
وتارة يبهمون في ألفاظه» فيرفعون الأسماء الصريحة ويضعون في مكانها كلمة 
فلان إبهاماً للأمر. 

وتارة يحذفون من الخبر ويضعون فى مكان المقدار المحذوف كلمة كذا 
وكذا. 

وتارة نراهم يصِحّفون الألفاظ. 

فإن لم يمكنهم التلاعب بمتنه انبروا للطعن في سنده» وحاولوا تضعيف 


الصليك أو تكد 
فإن لم يمكنهم ذلك أيضاً. وضعوا في مقابله حديثاً آخر وادّعوا المعارضة 
بين الحديثين. 


وهذه أساليبهم. 

أمّا المستنسخون, والناشرون للكتب» والرواة لتلك الروايات والمؤلفات: 
فحدّث عنهم ولاحرج. ظ 

أتذكر أنّي رأيت في أحد المصادر, عندما يروي خبر مبيت أمير المؤمنين 
عليه السلام على فراش رسول الله في ليلة الهجرة» الرواية تقول: بات علي على 
فراش رسول اللّه» أتذكر أنه في أحد المصادر كلمة التاء بدّلها الناسخ باللامءالتاء 
في (بات) بذلها باللام. 

ينقلون عن بعض الصحابة؛ وكما قرأنا في الجلسات الماضيةء أنهم كانوا 
يعرضون أولادهم على أميرالمؤمنين» يأتون بأبنائهم ويوقفونهم على الطريقء فإذا 
مر أميرالمؤمنين قالوا للولد: أتحبٌ هذا؟ فإِنْ قال: نعم علم أنه منه وإلا.... 

فينقلون عن بعض الصحابة أَنّهم كانوا يقولون -وهذا موجود في المصادر-: 
كنا نبور أبناءنا بحبّ علي بن أبي طالب» نبور أي نختبرء نختبرهم نمتحنهم 
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التحريفات والتصرفات في كتب السنّة ۷ 


لنعرف أَنّهم من صلبنا أم لاء كنا نبور أبناءنا بحبٌ على بن أبي طالب . 

لاحظوا التصحيف: كنا بنور إيماننا نحبٌ علي بن أبي طالب. 

الباء أصبحت نوناء نبور أصبحت بنورء أبناءنا أصبحت إيمانناء كما بنور إيماننا 
نحبٌ على بن أبي طالب. 

وهكذا يضكفون الأخبار 

وما أن يرفعوا الحديث أو قسماً من الحديث ويتركوا مكانه بياضاًء ويكتبون 
هاهنا بياض في النسخةء وهذا أيضاً كثير في كتبهم» هنا بياض فى النسخة, لاحظوا 
المصادر, حبَّى الكتب الكلاميّة أيضاً. 

أتذكر أن موضعاً من [شرح المقاصد] حذف منه مقدار» وقد كتب محقّقه أن 
هنا بياضاً في النسخة, وكذا في [تاريخ بغداد] للخطيب البغدادي» وفي [تاريخ 
دمشق] لابن عساكرء وغير هذه الكتب. 

فهكذا يفعلون» وكلٌ ذلك لثلا يظهر الحق» وما أكثر هذا. 

ويا حبّذا لو انبرى أحد لجمع هذه القضايا وتأليف كتاب في ذلك. 

وأما اكم لوقارنتم الطبعات الجديدة للكتبء وقابلتموها مع الطبعات 
السابقةء حتى تفسير [الكشّاف] للزمخشري» له أبيات» أربع خمس أبيات في 
تفسيره» هي في بعض الطبعات غير موجودة, لأنّ تلك الأبيات فيها طعن على 
المذاهب الأربعة. 

وهكذا في قضايا أخرى. 

وكثيراً ماترى أن المؤلف اللاحق يلص كتاب أحد السابقين» وليس 
الغرض من تلخيصه لذلك الكتاب إلا طرح ما في ذلك الكتاب مما يضرٌ بأفكاره 


.۸۷/٤ لسان العرب‎ ٠٠۹/١ النهاية فى غريب الحديث‎ ٤۹/١ شواهد التنزيل‎ )١( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۳۸ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


ومبادئه» والكتاب الأصلي ربّما يكون مخطوطاًء أو لربّما لاتعثر على نسخة منه 
أبداًء وقد حكموا عليه بالإعدام. 

حتّى أن كتب أبي الفرج ابن الجوزي في القضايا التافهة طبعوها ونشروهاء 
فله كتاب في أخبار المغْفّلِين له كتاب في أخبار الحمقى» وأخبار الطفيليين» وكتبه 
من هذا القبيل طبعت. 

لكنّ لابن الجوزي زسالة كتبها في تكذيب مارووه من أن النبى(صَلَّى الله 
عليه وآله) قد صلّى خلف أبي بكر في تلك الصلاة التي جاء إلى المسجد بأمر من 
عائشة لا من الرسولء حى إذا إطّلع على ذلك خرج معتمداً على رجلين» ونحى 
انا كو قن ارات و ر ا وني ااانه 
اقتدى بأبي بكر في تلك الصلاة وصلّى خلفه. 

فلابن الجوزي كتاب في تكذيب ماورد في هذا الباب» أي في صلاة النبي 
خحلف أبى بكر هذه الرسالة لم ينشروهاء وحنّى لم يكثّروا ننبخها 
ولم يستنسخوها. 

أتذكّر أي راجعت كتاباً أّف في مؤْلّفات ابن الجوزي المخطوط منها 
والمطبوع» ل لهذا الكتان إلا فة واحدة والحال أنه يذكر ا لمؤلفائه 
الأخرى فى مكتبات العالم نسخاً كثيرة. 

ولماذا؟ 

لأنهم يعلمون بأ تكذيب مثل هذا الخبر يضرٌ باستدلالهم بصلاة أبي بكر 
المزعومة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله. 

وكم لهذه اور طا ويا حبّذا لوتجمع فى مكان واحد. 
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نماذج من التحر يفات 


وأمًا كم إذا طلبتم أن أذكر لكم بعض الأشياءء إضافة إلى مااطّلعتم عليه فى 
خلال البحوث؛ أذكر لكم موارد معدودة فقط» ولاأطيل عليكم: 

١‏ هناك حديث يروونه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «النجوم 
أمان لأهل السماء فإذا ذهبت ذهبواء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب 
أهل بيتي ذهب أهل الأرض»'. 

هذا الحديث مو جود في المصادر ومن المصادر التي يروى عنها هذا 
الحديث: [مسند أحمد] وهذا الحديث ليس الآن موجوداً فيه. 


۲ قوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها), مصادر كثيرة ومنها: [أصحيح 
الترمذي] ويُنقل عن صحيح الترمذي هذا الحديث في [جامع الأصول]" لابن 
اا واا في [تاريخ الخلفاء)" للسيوطيء واا في [الصواعق!4) 


٠٠١ /٤ تاريخ مدينة دمشق‎ 1۸٠ /7 الجامع الصغير‎ 40۷ 0184/7 4٤۸/۱ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
٩1/۱۲ كنرالعمّال‎ 

(۲) جامع الأصول 44۵/۸ ح 001 

(۳) تاريخ الخلفاء: .٠۷١‏ 

.177 الصواعق المحرقة:‎ )٤( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


5 محاضرات في الاعتقادات -القسم الثاني 


لابن حجرء والفضل ابن روزبهان» يعترف بوجود هذا الحديث() في صحيح 
الترمذي ويحكم بصحته. 

وأنتم لاتجدونه الآن في صحيح الترمذيء وكم لهذا من نظير! 

وأمّا في الصحيحين؛ فكنت أتذكّر موردين أحببت أن أذكرهما لكم في هذه 
الليلة بطلب منكم طبعاً واكتفي بهذا المقدار. 

۳ -لاحظوا هذا الحديث في [صحيح مسلم] يروي هذا الحديث مسلم بن : 
الحجّاج بسنده عن شقيق» ٠‏ عن أسامة بن زيدء قال شقيق: قيل له أي لأسامة- :أل 
تدخل على عثمان فتكلّمه؟ فقال: أترون أي لاأكلّمه إلا أسمعكم واللّه لقد كلّمته 
فيما بيني وبینه» مادون أن أفتتح أمراً لاأحبٌ أن أكون أل من فتحه ولاأقول لأحد 
يكن على أمر اله یر الاس معدا تنمت رول الله يقول: زی بالريجل بوم 
القيامة فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمراً بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه. 

قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ قال: قد كلمته مرارأء وناصحته 
رار بارت رك عو ان كن لا اريف أن تفر :على ما عليه لاد 
كلسي و کر هذا ادت عو يمول اه 

هذا في الصفحة ۲۲١‏ من صحيح مسلم في الجزء الثامن في هذه الطبعة. 

ولا بأس أن أقرأ لكم ما في [صحيح البخاري] لتعرفوا كيف يحرّفون الكلم: 
قال: قيل لأسامة: ألا تكلّم هذا؟ قال: قد كلّمته مادون أن أفتح باباً أكون أُوّل من 
يفتحه» وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين: أنت خيرء بعدما 


(١)أنظر:‏ دلائل الصدق .٤۳۹/۲‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


التحريفات والتصرفات في كتب السئة لحف 


سمعت من رسول الله يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها طحن 
الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أيْ فلان» ألست كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إّي كنت آمر بالمعروف ولاأفعله. 

لاحظوا كم اختصر من الحدث من الأشياء التي قالها أسامة بالنسبة لعثمان 
وليس في نقل البخاري هنا اسم عثمانء قيل لأسامة: ألا تكلّم هذاء فمن هذا؟ غير 
معلوم في هذا الموضع. 

أ في موضع آخرء أتذكر أي رأيته يذكره على العادة: فلان «ألا تكلم فلان» 
مع الاختصار للحديث. 

قال: قيل لأسامة: لوأتيت فلاناً فكلّمته؟ قال: إلكم لترون أي لاأكلّمه إلا 
اسک إن لفن السرّ دون أن أفتح باب لاأكون أل من فتحهء ا 
لرجل إن كان علي أميرا إن خير الناس» بعد شيء سمعته من رسول الله قالوا: 
وماسمعته يقول؟ قال: سمعته يقول... إلى آخره(". 

أيضاً مع اختصار في اللفظ» وقد رفع اسم عثمان ووضع كلمة فلان. 

وهذا في [صحيح البخاري] ص 511 من المجلد الثاني. 

وذلك المورد الذي لم أعطكم عنوانه» هو في ص ۸۷ من المجلد الرابع. 

هذا بالنسبة إلى عثمان. 

٤‏ وأمّا بالنسبة إلى الشيخين» فأقرأ لكم حديثاً آخر في [صحيح مسلم] ثم 
أقرأ ماجاء في [صحيح البخاري ] 


٩۷/۸ صحيح البخاري‎ )١( 
٩۰/٤ المصدر‎ )۲( 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


قث محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


فى حديث طويل يقول: ثم نشد عبّاساً وعليًاً .نشد أي عمربن الخطّاب- 
بطل هاوه الموع اا دلك 7 ي قال: فلمًا توفي رسولالله قال 
أيؤكرة آنا ول وشؤق الله نجعن طا رانك من اريم اميك و مطل هنذا 
ميراث امرأته من أبيها يعني علي والعباس- فقال أبوبكر: قال رسول اللّه: 
مانورّث ماتركنا صدقةء فرأيتماه -عمر يقول لعلى والعباس فرأيتماه أي فرأيتما 
أبابكر كاذباً آثماً غادراً خاثناً ثمّ يقول عمر: والله يعلم إِنّه لصادق بارٌ راشد تابع 
ال » فليكنْ على بالكم؛ فرأيتماه كاذب آثماً غادراً خائناء ثم توفي أبوبكر وأنا ولي 
واا ول ی YY‏ 
بار راشد تابع للحق. .. فولّيتها ثم جه جئتني أنت وهذاء وأنتما جميع» > وأمركما واحد 
فقلتما إدفعها إلينا... إلى آخر الحديث. 

ومحلٌ الشاهد هذه الجملة: فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناًء فرأيتماني كاذباً 
آثماً غادراً نحائناً. 

هذا في [صحيح مسلم](07/0١)‏ في باب حكم الفىء من كتاب الجهاد. 

وللننظر في [صحيح البخاري1 ثم قال لعلى وعباس: أنشدكما بالل هل 
تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى اللّه بنبيّهه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول اللّه فقبضها 
أبوبكرء فعمل فيها بما عمل رسول اللّهء واللّه يعلم إِنّه فيها لصادق بار راشد تابع 
للحق'. 

فأين صارت الجملة: فرأيتماه... واللّه يعلم إِنّه لصادق بارٌ راشد تابع للحق. 
أعمل فيها بماعمل رسول الله وما عمل فيها أبوبكرء والله يعلم إِنْي فيها لصادق 


.47 / ٤ صحيح البخاري‎ )١( 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


التحريفات والتصرفات في كتب السئة 1 


بار راشد تابع للحق. فرأيتماه إلى آخره... فرأيتماني إلى آخره. 

هذه في الصفحة 1 من المجلد الثاني. 

ما في ص ۲ من المجلّد الرابع يقول: فتوفى الله نيه فقال أبوبكر: أنا ولي 
ر فقبضها فعمل بما عمل به ا توقى اللة أبابكر فقلت: أنا 
وليّه وولي سول الله فقبضتها سنتين أعمل فيها ماعمل رسول الله وأبوبكر. ثمّ 
جئتماني وكلمتكما واحدة» وأمركما جميع... إلى آخره. 

فلايوجد: فرأيتماه كذا وكذا... واللّه يعلم إِنّه بار راشد تابع للحق» فرأيتماني 
كذا وكذا والله يغلم أتى ي بار راشد تابع للحق» ؛ فلا هذا موجود ولا ذاك موجود. 

ما في ص ١‏ من المجلّد الرابع يقول: نشکا باللهه هل تعلمان ذلك؟ 
قالا: نعم ثم توقى الله نيه فقال أبويكر: أناولن :وسو لاله يها وو 
فيها بماعمل ب يدفيها وشو الله وأنتما حينئذ» وأقبل على على وعباس تزعمان أن 
أبابكر كذا وكذاء واللّه يعلم إِنّهِ فيها صادق بارٌ راشد تابع للحق(. 

كذ وكذا بدل تلات الففرة. 

ثم توفى الله أبابكر فقلت: أنا ولي زرلا زان كرا هوبا ین 
أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبوبكرء ثم جتتماني وكلمتكما واحدة وأمركما 

في بقيّة الحديث لايوجد ماقالاه بالنسبة إلى عمر نفسه: فرأيتماني... واه 
حلف بِأنهِ أي هو بارٌ راشد صادق تابع للحق. 


وهذا حديث واحد, والقضيّة واحدة» والراوي واحد. 


.۱٤۷/۸)۳٤/۵ المصدر‎ )۲( 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


E:‏ محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


في [صحيح مسلم] على ماجاء عليه مشتمل على الفقرتين: فرأيتماه... 
فرأيتماني. أَمّا في صحيح البخاري» في أكثر من ثلاث موارد على أشكال مختلفة. 

وهذا فيما يتعلّق بالشيخين. 

ولماذا هذا التحريف؟ لأنّ عمربن الخطاب ينسب إلى على والعباس أنّهما 
كانا يعتقدان في أبي بكر وفي عمر أن كلا منهما كاذب غادر خائن إلى آخره» وهما 
يسمعان من عمر هذا الكلام؛ ولم نجد فى :الحديث أنّهما كذبا عمر في نسبة هذا 
الشيء إليهماء وسكوتهما على هذه النسبة تصديقء وحينئذ يكون الشيخان بنظر 
علي والعباس كاذبين خائنين غادرین» وإلى آخره. 

. نحن لانقول هذا الحديث صدق ا نحن لاندري بأصل القضيّة: إِنّما 
ننظر في الصحيحين والفرق بين الروايتينء أمّا لوأردتم أن تستفيدوا من هذا الخبر 
أشياء فالأمر إليكم» ولسنا الآن بصدد التحقيق عن مفاهم هذا الحديث ومداليله 
وَإِنّما أردنا أن نذكر لكم الفرق بين الشيخين البخاري ومسلم في نقلهما لليخبر 
الواحد أي لقضيّة واحدة. 


فهذه من جملة الواردء وقضيّة عثمان مورد آخرء وهكذا موارد أخرى. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كلمة الختام 


وأرى من المناسب أن أقطع الكلام بهذا المقدار. وأكتفي بهذا الحدّء وأسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يريد معرفة الحق, والأخذ به أن يوفقه في 
هذا السبيل» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. 

شال الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علماً وبصيرةٌ وفهماً ودف وتأمّلاً في 
القضايا العلميّة والتحقيقيّة وخاصّة العقائديّة منهاء فإنّ الانسان إن فارق هذه الدنيا 
وهو على شك من دینه» إن فارق هذه الدنيا ولم يكن على ثقة بما يعتقد به فإنّه 
سيحشر مع من لااعتقاد له. 

إل الأمور الاعتقاديّة يعتبر فيها الجزم» ولابدٌ فنيها من البقين» وكل أمر 
اعتقادي لم يصل إلى حد اليقين فليس باعتقاد. 

فعلى من عنده شك على من لم يصل إلى حدّ اليقين أن يبحثء أن يحقّق, 
وإلا فان مات على هذه الحال كانت ميتته جاهليّة فكيف بمن كان على شك أو 
حتی إذا لم يكن عنده شك يحاول أن يشكّك في الأمور الاعتقاديّة, ويوقع الناس 
في الشك. 

إن الأمور الاعتقاديّة لابدٌ فيها من اليقين والقطع والجزمء ولربّما يكون هناك 
رجل قد بلغ من العمر مابلغ ويكون في أوّل مرحلة من مراحل فهم عقائده 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


33 محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


ا ا الأضول ا ا ر 
الأخذ بقول هذا وذاك لأنّه قول هذا وذاك. ولايجوز اتباع أحد لأنّه كذا وكذاء 
والاعتبارات والعناوين الموجودة فى هذه الدنيا لاتجوّز لأحدٍ ولاتسوّغ لأحدٍ أن 
يتبع أحداً من أصحاب هذه العناوينء لان له ذلك العنوان» وهذا لايكون له عذراً 
O RE‏ إن الأمور الاعتقاديّة لبد فيها من القطع واليقين. 

وقد عرفنا أن القطع واليقين إِنّما يتحقّقان ويحصلان عن طريق القرآن 
العظيم» وعن طريق السنة المعتبرة» ولاسيّما السئّة المتّفق عليها بين المسلمينء 
فإك تلك السئّة ستكون يقينيّة. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. 

وفي الختام أذكركم بِأَنْ بحوثنا هذه لم تكن نقداً لأحدٍ أو رداً لآخر وإنّما 
كانت بحوثاً علميّة» ودروساً عقائديّة» ومن أراد أن يقف على هذه البحوث ويطلع 
عليها فلينّصل ب«مركز الأبحاث العقائديّة»» فإنٌ المسؤولين في هذا المركز 
سيحاولون أن يوفروا لمن يراجع هذا المركز ما يحتاج من هذه البحوث أو غيرها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهر س المصادر 


.١‏ القرآن الكريم. 

. نهج البلاغة: الشريف الرضي» تحقيق صبحى صالح. دار الكتاب اللبناني» 
بيروتء لبنان» ۱۳۸۷. 

. الصحيفة السجادية: الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أسوه قم 
RA‏ 


؛. إبطال نهج الباطل: الفضل بن روزبهان» ضمن «دلائل الصدق» للمظقر دار 
المعلم للطباعة» القاهرة» مصرء ٠۹١‏ وضمن «إحقاق الحق» للشهيد التستري. 

ه. إتحاف السّادة المتقين: الزبيدي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

.١1515 الإتقان فى علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء دار الفكر, لبئان»‎ .٦ 

' ۷ الآحاد والمثانى: ابن أب عاصم. دار الدراية» .٠١١١‏ 

۸ الإحتجاج: الشيخ الطبرسيء دار النعمان النجف الأشرف» .٠۸١‏ 

4 إحقاق الحق: القاضي نور الله المرعشي التستريء دار الكتب الاسلاميةء طهران. 

5 أحكام القرآن: ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» .٠٤١١‏ 

.١‏ الأحكام فى أصول الاحكام: ابن حزم الأندلسيء دار الجيل» بيروت» 
لبنان» ۰۷ 8 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


1 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


؟. إحياء الميت بفضائل أهل البيت: جلال الدين السيوطيء منظمة الإعلام 


الإسلامى» طهران» 84 .١‏ 
.٠‏ إحياء علوم الدين: محمّد الغزالى» وبهامشه «المغنى عن حمل الأسفار» 
للعراقى» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


4. الأخبار الموضوعة: ملا على القاري» المكتب الإسلامى» بيروت: لبنان» .٠٤١١‏ 

.٠‏ الأربعون حديثاً فى المهدى: أبو نعيم الإصبهانيء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

5. إرشاد السارى فى شرح صحيح البخارى: شهاب الدين القسطلاني» دار احياء 
التراث العربيء ررك لبئان. 

. الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة: جلال الدين السيوطيء ط القاهرة 
مصر. 

۸. أساس البلاغة: الزمخشريء دار بيروت» بيروت: لبنان» .٠٤١٤‏ 

4. الإستبصار: الشيخ الطوسي» دار الكتب الاسلامية» طهران» .16٠‏ 

.٠‏ إستجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوى الشرف: شمس الدين 
السخاويء دار الزمان. .١574‏ 

.١‏ إستخراج المرام من استقصاء الافحام: السيّد على الحسيني الميلاني؛ مركز 
الحقائق الاسلامية, .١570‏ 

. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: ابن عبدالبنٌ دار الجيل بيروت. لبنان» .٠٤١١‏ 

۳. أسنى المطالب فى مناقب سيّدنا على بن أبى طالب: ابن الجزري الشافعي, مكتبة 
الامام أمير المؤ عليه السلام ا 

4 الإصابة فى معرفة الصحابة: ابن حجر العسقلانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 10 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر ۹ 


ه".لأصول العامّة للفقه المقارن: السيّد محمّد تقي الحكيم» مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» 191/4 م. ش 

۹ فا على آل المد مود اتر رة دار المعارف» من 

۷. الإعتقادات: الشيخ الصدوقء تحقيق عصام عبدالسيّدء المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيد ق .٠٤١١‏ 

۸. إعجاز القرآن: الباقلاتى» دار المعارف» مصر. 

4 اعلام الموقعين: ابن قيم الجوزيّةء دار احياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

٠‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزيةء دار المعرفة» بيروت» 


لہنان» ۱۳۹۵. 
١‏ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين السيوطي» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 


"” الأمالى: الشيخ الصدوق» مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» .٠١١١‏ 

۳ الأمالى: الشيخ الطوسيء دار الثقافة» .14١5‏ 

4" الإمامة والسياسة: ابن قتيبة» منشورات الشريف الرضيء قم 1517. 

٠‏ إملاء ما منّ به الرحمان: أبو البقاء العكبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ۱۳۹۹. 
ik‏ انات الأشراف: البلاذري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
لبنان» .۱۳۹٤‏ 


¥ الأنساب: السمعانى» دار الفكرء بیروت» لبنان» ۸ 


۸ إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبية) الحلبي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» ۰ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


0 محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثانى 


۹ أجوبة مسائل جار الله: السيّد شرف الدين العاملي» المجمع العالمي لأهل 
البيت» قم ايران» .١1517‏ 

٠‏ أحكام القرآن: أبو بكر الجصّاصء المكتبة التجاريّة» مكّة المكرمة» السعوديّة. 

١‏ أسد الغابة فى معرفة الصّحابة: ابن الأخترء داو الكت العلمية يروت لان 

؟؛. أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ابن درويش الحوتء مكتبة 
التجارية الكبرى» مص ۱۳۵۵. ١‏ 

*؛. الباب الحادي عشر: العلامة الحلي» مركز نشر الكتاب الطهران» ٠۳۷١‏ ش. 

.٠٤٠١ بحار الأنوار: الشيخ المجلسي» دار احياء التراث العربي» بيروت لبنان»‎ .٤ 

.٥‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد. منشورات الشريف الرضيء 
قم 1507. 

. البداية والنهاية (لتاريخ» ابن كثير, دار الفكرء بيروت» لبنان. 

۷ البدء والتاريخ: أحمد بن سهل البلخي» دار صادرء بيروت» لبنان. 

۸. بلاغات النساء: ابن طيفورء مكتبة البصيرتي» قم. 

4.. البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة: الفيروزآبادي» دار النشرء جمعية إحياء التراث 
العربى: الكويت» ۷ 

.٠‏ بيان المختصر: شمس الدين الأصبهانيء مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة. 

١‏ البيان فى أخبارصاحب الزمان (طبع مع كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب 
عليه السلام» الكنجي الشافعي» المطبعة الحيدريةء النجف الأشر ف ۱۳۹۰ 

۲. تاج العروس فى شرح القاموس: الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان. 

۳. تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر ا 


٤‏ تاريخ أبى الفداء (المختصر فى أحوال البشر» أبو الفداء المطبعة الحسينية 
المصر يق 1 

.٠٤١١ تاريخ أسماء الثقات: عمر بن شاهين» دار الكتب العلميةء‎ ٥ 

5. تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي» منشورات الشريف الرضيء قم 
ان3 

۷. تاريخ الخميس: الدياربكري» دار صادرء بيروت» لبنان. 

۸. التاريخ الصغير: البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» .١107‏ 

4. تاريخ المدينة المنورة: ابن شبة النميريء دار الفكر, قم .١5٠١‏ 

3 تاريخ اليعقوبى: اليعقوبيء› دار صادرء بيروت. لبنان. 

.١‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربيء بيروتء لبنان. 

۲. تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف السهمى. عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنانء .۱٤١١‏ 

. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء دار الفكرء بيروت. لبنانء .٠٤١١‏ 

٤‏ نأو يل الآيات: السيّد شرف الدين الاسترآبادي» مدرسة الامام المهدي عليه 
السلام ق .٠٤١١‏ 

. تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

5 التبيان فى تفسير القرآن: الشيخ الطوسي» مؤسسة النشر الإسلاميء .٠١١١‏ 

۷. تجريد الاعتقاد: الشيخ نصير الدين الطوسي» مكتب الإعلام الإسلاميء 
قم /11017. 


۸. تحريرات فى الأصول: السيّد مصطفى الخميني» مؤسسة العروجء قم» .١518‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ب محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


۹ تحف العقول: ابن شعبة الحراني» مؤسسة النشر الاسلاميء قم» ایران» .١517‏ 

٠‏ التحفة الإثنا عشرية: شاه عبدالعزيز دهلوي» نوراني» كتاب خانه» بيشاور 
اکان 0 

١‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحجًاج المرّي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» 157. 

التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف: السيّد على الحسيني الميلاني» 
شو زا الشريف الرضىء قم ايرانء .۱٤۱۷‏ 

۳ تذكرة الحفّاظ: الذهبىء دار احياء التراث العربی» بيروت» لبنان. 

4 تذكرة الموضوعات: الفتنى» وبذيلها «قانون الموضوعات والضعفاء» له اش 
ادارة الطباعة المنيرية مص .٠١٤١‏ 

٠‏ تفسير ابن أبى حاتم (تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم الرازي» مكتبة نزار 
مصطفى البان مكة الك 3515 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان, .١ 8٠9‏ 

١‏ تفسير أبى السعو د إرشاد العقل السليم» أبو السعود العمادي» دار إحياء التراث 
العربى: بيروت» لبنان. 

۸ تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء مؤسسة البعثة» بيروت» لبنان. 

9 تفسير البحر المحيط «البحر المحيط فى تفسير القرآن» أبو حيان الاندلسيء 
وبهامشه «النهر الماد» و«الدر اللقيط» لابن مکتوم» مؤسسة التاربخ العربي» دار 
حياء التراث العربي» بيروت» لبنان» .٠١١١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر for‏ 


١‏ تفسير البغوى (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل» أبو محمّد حسين بن مسعود 
الفرّاء البغوي, دار الفكرء 0 

١‏ تفسير التعلبى (لكشف والبيان» أبو إسحاق الثعلبي» دار احياء التراث العربي» 
بيروت.» لبنان» EY‏ 

۲ تفسير الجلالين: المحلّى والسيوطى. مصطفى البابى الحلبی» مصر» 17/4. 

AY‏ تفسير الخازن: على بن محمد بن أبراهيم البغدادي» دار المعرفةء بیروت. 

AS‏ تفسير الشربينى (السراج المئير: الخطيب الشربينى» دار الفكرء بیروت» لبنان. 


٥‏ تفسير الطبرى (جامع البيان: محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت»› 
لبثان» .۱٤١١‏ 


كى تفسير القاسمى (محاسن التأويل» محمد جمال الدين» مصرء 64امم. 

SASÎ تفسير القرآن: عزالدين الدمشقى الشافعى» دار ابن حزم بينروت» لبنان»‎ AY 

۸ تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار احياء التراث العربيء 
بیروات»› لبنان» ۹ 

۸۹ تفسير المراغى: أحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
لبنان» 6ام. 

.١‏ تفسير المنار (المنار فى تفسير القرآن»* محمّد رشيد رضاء دار الكتب؛ بيروت» 
لبنان» 875 .١‏ 

.١‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل» عبدالله بن أحمدبن محمود النسفي» دار 
المعرفة, بيروتث» لبنان. 

7. تفسير النيسابورى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوري» دار 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


f٤‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


۳ تفسير الآلوسى (روح المعانى > شهاب الدين الآلوسي. دار احياء التراث العربيء 
a‏ 

. تفسير الفخر الرازى (مفاتيح الغيب» الفخر الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
0 ۰ 

٥‏ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
.١16‏ 1 

45. التقرير والتحبير في شرح التحرير: ابن أمير الحاج» بهامشة «نهاية السئول في 
شرح منهاج الوصول»» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

۷. تلخيص المستدرك: الذهبيء بذيل «المستدرك على الصحيحين»» دار المعرفة 
بیروت» لبنان. 

۰۸ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: TT‏ 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

٩4‏ تهذيب الآثار: محمد بن جرير الطبري» مطبعة المدنى المؤسسة السعودية 
ae‏ 1 

.٠‏ تهذيب الاسماء واللغات: النووي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.٠٤١٤ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانی» دار الفكر‎ .١ 

5 التهذيب: الشيخ الطوسيء دار الكتب الاسلامية» طهران» ١714‏ ش. 

.٠0‏ تهذيب الكمال: أبو الحجّاج يوسف المزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ١511”‏ 

4 التيسير فى شرح التحرير: محمد أمين الحنفي» مطبعة محمّد علي صبيح وأولاده. 
القاهرة مصر. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ه٠.‏ جامع الأصول: ابن الأثير» ومعه «إجابة الفحول بإدخال سنن ابن ماجة على 
جامع الأصول» دار الفكر بیروت, لبنان» .٠١١١‏ 

7 الجامع الصغير: جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

. الجامع الكبير: جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بیروت» لبنان» .٠٤١٤‏ 

4 جامع بيان العلم وفضله: ابن عبدالبرٌ دار ابن الجوزيء السعودية .١517‏ 

جامع كرامات الأولياء: النبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

٠‏ الجرح والتعديل: ابن أن حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» .١877‏ 

.٠٤١۹ الجمع بين الصحيحين: الأشبيلي» دار المحقق, الریاض»›‎ ١ 

5 الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين: الموصليء المكتب 
الإسلامي» 1517. 

.٠٤١١ جواهر العقدين: السمهودي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان»‎ .١ 

؛. جواهر المطالب فى مناقب الامام على بن أبى طالب عليه السلام: أبو البركات 
الدمشقي الباغونيء مجن ا الثقافة الاسلامية قې 1516. 

5 الحاوي للفتاوئ: جلال الدين السيوطي› دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. .١ 1١/8‏ 

.1١5‏ حجة الله البالغة: ول الله الدهلوي» المكتبة السلفية» لاهور. 

۷ الحديث والمحدثون: محمّد محمّد أبو زهوء دار الكتب العربي» بيروت» .١104‏ 

. حسن المحاضرة: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» سيروت» 
لبنان» .۱٤۱۸‏ 

4 حلية الأولياء: أبو نعيم الإصبهانيء كار الكت الل و ك ا 114 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


كمع محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


٠‏ خصائص الأئمة عليهم السلام: الشريف الرضيء مؤسسة طبع ونشر الآستانة 
الزقودية المقدة EA‏ 

.١77١ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطى» حيدرآباد الدكن» الهندء‎ .١ 

5. خصائص أمير المؤمنين عليه السلام: أحمدبن شعيب النسائي» دار الشقلين» 
قم .۱٤۱۹‏ 

۳ الدر المتثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية 
تروت لان 0 

. الدر النضيد من مجموعة الحفيد: الهروي الشافعي» مطبعة التقذم» مص ۱۳۲۲. 

“٥‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة: ابن حجر العسقلانى» دار الجيل» بيروت» 
لبنان» .۱٤١٤١‏ 1 

5 دروس فى علم الأصو ل: السيّد محمّد باقر الصدر دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان» 7 ّْ 

۷ دلائل الصدق: الشيخ محمّد حسن المظفرء دار المعلّم للطباعة» القاهرة» 1797. 

۸. ديوان الفرزدق: الفرزدق» دار صادرء بيروت» لبنان. 

. ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربئ: محب الدين الطبري» مكتبة الصحابة 
جد الشرقيّة: 5-7 التابعين» قاهرة 0 

الذخيرة فى علم الكلام: السيّد المرتضى» مؤسسة النشر الإسلامي؛ .١5١١‏ 

.١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقابزرگ الطهرانىء دار الأضواء بيروت» 
لبنان, .١1807‏ 

۲. الذريّة الطاهرة: محمّد بن أحمد الأنصاري الرازي الدولابى؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم ايرانء .٠٤١١‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر oV‏ 


۴ ربيع الأبرار: الزمخشريء منشورات الشريف الرضيء قم .٠٤١١‏ 

4 رسائل و مقالات: الشيخ جعفر السبحانى» مؤسسة الامام الصادق عليه 
السلام» .١519‏ 

“. روضة المناظر: ابن الشحنة الحنفي» مطبوع على هامش الكامل لابن الأثير. 

. الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشّرة: محب الدين الطبري» دار الكتب 


العلميةء بيروث» لبنان. 
۷. زاد المسير فى علم التفسير: ابن الجوزي» دار الكتب العلميةء بیروت» 
لبنان .۱٤١٤‏ 


۸. زاد المعاد فى هدى خير العباد: ابن قيم الجوزية؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
RE‏ 

۹. زين الفتى فى شرح سورة هل أتى: أحمد بن محمّد العاصميء دار الكتب 
العلميةء e‏ 

. سبل الهدى والرشاد: الصالحي الشامي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء 5 .١151‏ 

١‏ . سمط النجوم العوالى: العصامي المکيء المكتبة السلفية» مصر. 

"؛ .. سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني» بهامشه «مصباح الزجاجة» للبوصيريء دار 
الجا وتو 

۳ . سنن البيهقى (السئن الكبرى» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء .٠٤١١٤١‏ 

4 . سئن الترمذي (الجامع الصحيح) الترمذي» وبذيله «الشمائل وشفاء الغليل»» دار 
الف مروت لبان 3111 

© . سنن الدارمى: الدارمى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


f0۸‏ محاضرات فى الاعتقادات _القسم الثاني 


5. سنن النسائى (السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائيء» دار الكتب العلمية 
E E‏ 

147. سئن أبى داود: أبو داود السجستانی» دار الفكرء بيروت. 

۸. سير أعلام النبلاء: الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان, .٠٤١١‏ 

4 . سيرة ابن اسحاق (السيرة النبوية) محمّد بن إسحاقء دار الكتب العلمية 


بيروت, .١575‏ 
6 سيرة ابن هشام (السيرة النبوية» ابن هشام» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت»› 


.۱٤٩۱ السيرةالد حلانيّة (السيرة النبويّة زيني دحلان. دار الفكرء بيروتء لبنان,‎ .١ 

7. السيرة النبويّة: على بن سلطان محمد القاري» دار ابن كثير. دمشقء. .١570‏ 

۳. شرح التجريد: القوشجي» تبري» /1701. 

4. شرح المقاصد: التفتازاني؛ منشورات الشريف الرضي» قم» ايران» .٠٤١۹‏ 

.٥‏ شرح المنهاج: العبري الفرغاني» مخطوط. 

65. شرح المواقف في علم الكلام: الشريف الجرجاني ويليه «حاشية السيالكوتي 
والحلبي» منشورات الشريف الرضي» قم ايران» .٠١١١‏ 

۷. شرح المواهب اللدئيّة بالمنحالمحمّديّة: الزرقاني المالكي» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» .١514‏ 

۸. شرح فتح القدير: محمّد بن عبدالواحد (ابن همام)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

8 . شرح معانى الآثار: أحمد بن محمّد بن سلمة الطحاويء دار الكتب العلمية 


بیروت»› لبنان» ١811‏ . 


[ المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر £0۹ 


. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد دار احياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ۱۳۸۷. 

١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: تقي الدين السبكي» دائرة المعارف العثمانية 
تجی راف الهند الطبعة الثالئق .٠٤١١١‏ 

۲ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

۳. شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني» مؤسسة الطبع والنشر لوزارة الثقافة 
والارشاد الاسلامى. .١51١١‏ 

4 الشهاب على البيضاوي: شهاب الدين الخفاجيء دار إحياء التراث العربي 
ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. 

.٠٤١١ الصاوى على البيضاوى: محمد بن مصلح الصاوي» استانبول» تركياء‎ .٥ 

5. الصحاح: الجوهري› دار العلم للملايين» بيروت. لبنانء .٠٤١٤‏ 

۷ صحيح ابن حبّان: عبدالله بن حبّان» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء .١5١5‏ 

۸. صحيح ابن خزيمة: ابن خزيمةء المكتب الإسلامي» .٠٤١١‏ 

8. صحيح البخارى: البخاري» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت لبنان. 

.١8٠1/ صحيح مسلم بشرح النووى: النووي» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان»‎ ١ 

۱. صحيح مسلم: مسلم النيسابوريء دار الفکر» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸. 

. صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزيء دار الكتب العلميةء .١1509‏ 

.١7‏ الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمى» بذيله تطهير الجنان واللسان» مكتبة 
القاهرةء القاهرة» مصر. 

.٠٤١٤ الضعفاء الصغير: البخاري› عالم الکتب» بیروت» لبنانء‎ .٤ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


3 محاضرات فى الاعتقادات - القسم الثاني 


.٥‏ الضعفاء الكبير: العقيلي» دار الكتب العلميّهء بيروت» لبنان. 

.۱٤١۰٥١ طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى» ابن سعد, دار بيروت»‎ .٦ 

۷. طبقات الحفّاظ: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان 1215 1 

۸. طبقات الشافعيّة: الأسنويء دار العلوم» الرياض السعوديّة, .٠٤١١‏ 

4. طبقات المحدّثين بأصبهان: أبو الشيخ الإصفهاني, دار الكتب العلمية: .٠٤٠۹‏ 

.٠‏ طبقات المفسّرين: جلال الدين السيوطىء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

.١5١7 الطرائف: السيّد على الحسينى المیلانی» منشورات الشريف الرضی»‎ .١ 

47. عارضة الاحوذى فى شرح الترمذى: ابن العربي المالكي» دار احياء التراث 
العربي» EE‏ 0 

۳. العبر فى خبر من غبر: الذهبي» دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان. ١‏ 

4. عقائد الامامية: الشيخ محمّد رضا المظفرء مؤسسة الامام على عليه السّلام» 
قم .۱٤۱۷‏ 

٥.عقد‏ الدرر فى أخبار المنتظر: عبدالعزيز المقدسيء وكتب العالم الفكرء 1799. 

85 العقد الفريد: السيّد محمد بن علوي المالكى» مكتبة الدعوة الاسلاميةء .٠٤٠١‏ 

۷. العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: ابن الجوزي.ء دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان» NY‏ 

4. العلل ومعرفة الرجال: أحمدبن حنبل» بيروت» لبنان» .٠٤١۸‏ 


89. عمدة القارى فى شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» دار الفكرء بیروت» 
لبنان. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر 1 


٠‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: الشيخ الصدوق» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
لبنان» .٠٤١٤‏ 

1١‏ عبيون الأثر فى فنون المغازى والسير: ابن سيد الناس» مكتبة دار التراث» المدينة 
المنورة .٠١١۳‏ 

7. عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري» منشورات الشريف الرضىء .٠١٠١‏ 

۳ غنية المتملى: الشيخ إبراهيم الحلبيء دار ابن کئیں دمشق» 185117. 

4. الفائق فى غريب الحديث: الزمخشري» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ 1515. 

6. الفتاوى الكبرى: ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ٠١۸١‏ . 

5. فتح البارى في شرح صحيح البخارى: ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

17. فتح العزيز فى شرح الوجيز: عبدالكريم الرافعي؛ دار الفكر. 

۸. فتح القدير: الشوكاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

.٠٤١١ الفتن: نعيم بن حمّاد» مكتبة التو حيد القاهرةء‎ ٩۹ 

.١7/7 الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية: ابن الطقطقاء دار صادرء‎ ٠ 

١‏ فسرائد السمطين: الجوينى الخراسانى» مؤسسة المحمودي» بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۸. 


۲ فردوس الاخبار: شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» دار الفكرء بیروت» 
لبنان» .۱٤۱۸‏ 


۳ الفصل فى الأهواء والملل والنحل: ابن حزم الأندلسيء دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» ۱٤‏ 5 


3 المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


1 محاضرات فى الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


4 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: السيد المرتضى» المكتبة 
الخد رة ۱۳۸ ) 

٠‏ الفصول المهمّة فى معر فة الأئمة: ابن الصبّاغ المالكيء مكتبة دار الكتب التجارية. 

5 فضائل الإمام على عليه السلام: أحمد بن حنبل» تحقيق السيّد عبدالعزيز 
الطباطبائي. ٠‏ 

۷ فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالةء بيروت» .٠٤١١‏ 

۸ فضائل الصحابة: أحمد بن شعيب النسائى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 الفهرست (فهرست النديم»: محمد بن اسحاق النديم» طهران. 

.١1791١ فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: المناوي» دار الفکرء بيروتء لبنان»‎ ٠ 

١القاموس‏ المحيط: الفيروزآبادي» داراحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» .٠١١١‏ 

7 القول الجلىّ فى فضائل على عليه السلام: جلال الدين السيوطي» مؤسسة النادر 
للطباعة واللشي ٠‏ ْ 

01 الكاشف فى أسماء رجال الكتب الستة: الذهبى, دار الفكرء بیروت» لبنانء .١514‏ 

5. الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني» المطبوع مع 
الكشاف» طبع مصر. 

6. الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى, دار الكتب الاسلامية» طهران» .٠١۸۸‏ 

.17/6 الكامل فى التاريخ: ابن الأثيرء دار صادرء بیروت» لبنان»‎ ٩ 

۷ الكامل فى ضعفاء الرجال: عبدالله بن عديء دار الكتب العلميه بيروت» 
لبنان» ۰۱٤۱۸‏ 

8 كتاب الأموال: أبوعبيد القاسمبن سلام دار الكتب العلميّة بيروت» 
لبنان» 155. 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر 3 


8 كتاب الخراج: القاضي ا يوسف» السلفيّة, مصر. 

.٠٤١١ كتاب السنّة: ابن أبى عاصم» المكتب الإسلامی» بیروت» لبنان»‎ ٠ 

۱ كتاب الموضوعات: ابن الجوزي. محمد عبدالمحسن» . 

, الكشّاف في تفسير القرآن: الزمخشريء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاذة بمصرء 36 . 

۳ كشف الأستار عن زوائد البرّار: الهيثمى» مؤسسة الرسالة, بیروت»› لبنان» 3 30 ١‏ 

15" کشف الأسرار عن اول البزدوى: عبدالعزيز البخاري» دار الكتب العربي» 
بیروت» لبنان. 


٥‏ كشف الظنون عن أسامىي الكتب والفنون: حاجى خليفة؛ دار الفكر بيروت» 
EN‏ 


575 كشف الغطاء: الشيخ جعفر كاشف الغطاى بوستان کتاب» قم» ١ L۲‏ 


۷. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلى. جماعة المدرسين» 


قم .11١1/‏ 
4 كفاية الأثر فى النصّ على الأئمة الاثنى عشر: الخزاز القمي» مطبعة البيدان 
قم .١ 1١‏ 


9 كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب عليه السلام: أبو عبدالله الكنجى 


0 الكفاية فى علم الرواية: الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت» 


إفرفة كنز العمّال: المتقى الهندي» دار إحياء التراث» بیروت» لبنان. 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


15 محاضرات في الاعتقادات القسم الثاني 


۲. كنوزالحقائق من حديث خير الخلائق: المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 81177 ٠ .١‏ 

YY‏ الكواكب الدرارى فى شرح البخارى: الكرمانيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لبنان» ١‏ 

4 لسان العرب: ابن منظور, نشر أدب الحوزة قم .٠٤١١‏ 


.٥‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت› 


لبئان, .١1515‏ 
. المبسوط فى فقه الامامية: الشيخ الطوسيء المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار 
الجعفرية. 


۷ المبسوط فى فقه الحنفيّة: السرخسي. دار المعرفة» بيروت» لبنان: .١1٠1‏ 

المجروحون: ابن حبّان» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ٠ .١5١7‏ 

4 مجمع البيان: الشيخ الطبرسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» .٠١١١‏ 

.١5١7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» دار الفکرء بیروت» لبنان»‎ ٠ 

١‏ المجموع: محي الدين النوّويء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

47> محاضرات الأدباء: الراغب الاصبهانى» مكتب الحيدريةء .٠٤١١‏ 

4 المحصول فى علم الأصول: فخرالدين الرازيء دار الكتب العلميّة بيروت» 
لبنان» .١28 ٠/8‏ 

٤‏ المحلى: ابن حزم دار الفكرء بيروت. لبنان. 


© مختصر التسحفة الاثنا عشرية: محمود شكري الآلوسىء دار الكتب 
العلمية .١5٠7‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر 3 


اشرق عل الأصوله ن اجا اة الو اة رى 
a‏ ۰ 

۷ مرآة الجنان: اليافعي» دار الكتاب الاسلاميء القاهرة مصرء .٠٤٠١‏ 

۸ المراجعات: السيّد شرف الدين العاملي» دار الكتاب الاسلامي. 

االمرقاة في شرح المشكاة: الشيخ على القاري» دار الفكر, بيروت:؛ لبنانء .٠٤١٤١‏ 

٠‏ مروج الذهب: المسعودي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١‏ المزار: الشيخ المفيدء مدرسة الامام المهدي عليه السلام قم. 

۲ المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» .١51١‏ 

0. المستصفى من علم الاصول: الغزالي» ومعه «فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت» لمحب الله بن عبدالشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

4. مسند الطيالسى: سليمان بن داود الطيالسىء» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.١518 مسند أبى يعلى: أبو يعلى الموصلي» دار الكتب العلميةء‎ ٥ 

61 مسند أحمد: أحمد بن حنبل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
114 .. 

۷ مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

10۸. 50 السنة: البغوي» دار المعرفةء بيروتء لبنان» .٠٤١١‏ 

4 المصاحف: أبو داود السجستانيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» .٠٤١١۵‏ 

.١5١١ مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت. لبنانء‎ .٠ 


.٠١١١ المصئّف: ابن أبى شيبة» دار الفكرء بیروت» لبنان»‎ ١ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


ك5 محاضرات فى الاعتقادات القسم الثاني 


۲ المصئّف: عبد الرزاق الصنعاني» المكتب الاسلامي» بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

۳ المطالب العالية: ابن حجر العسقلانى» دار المعرفة» بيروت» لبنان» .١5١5‏ 

5 المطول: التفتازاني» مطبعة الداوري» قم Ak‏ 

.٠٤١١ المعارف: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان»‎ ٠ 

5 معانی الأخبار: الشيخ الصدوق» مكتبة الصدوق» طهران» .٠١١۹١‏ 

۷ معجم الادباء: ياقوت بن عبداللّه الروميء دار الفكر, بيروت» لبنان» .٠٤٠١‏ 

۸ المعجم الأوسط: الطبراني» دار الحرمين» الرياض» .٠٤٠١‏ 

4 المعجم الصغير: الطبرانيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 

0 المعجم الكبير: الطبراني» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» .٠٤١٤‏ 

١‏ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
لبنان» .١12٠١‏ 

7 معرفة الصحابة: أبو نعيم الإصبهانيء بيروت» لبنان. 

۷۳. المغنى فى الضعفاء: الذهبىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» .٠٤١۸‏ 

٤‏ المغنى فى الفقه: ابن قدامة» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

.٠١١١ مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الإصبهاني» دار القل» دمشق»‎ ٠ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاويء دار 
الكتب العلميةت a‏ لبنان» .۱٤۲٤‏ 

۷ ملحقات إحقاق الحق: السيد شهاب الدين الحسينى المرعشىء مكتبة آية الله 
الخرعشی» :۱٤١۹‏ 

۸ المنار المنيف فى الصحيح والضعيف: ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» ۱٤١۸‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهاية ) 


4 مناقب آل أبى طالب: ابن شهرآشوب» ذوي القربئ؛ قم؛ .١47١‏ 
٠‏ مناقب الامام على بن أبى طالب عليه السلام: ابن المغازلى؛ دار الأضواء .١5714‏ 
.١‏ مناقب على بن أبى طالب: الخوارزمى» مكتبة نينوى الحديثةء طهران» ايران. 


87 مناهل العرفان فى علوم القسرآن: الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 4 .١87‏ 


8 المنتتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميل, مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
لبنان» .١508‏ 

4 المتتظم فى تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزيء دار الكتب العلمية .٠٤١١‏ 

.٠٤١٤ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق» جماعة المدرسين» قم‎ ٥ 

منهاج السنة النبويّة: ابن تيميّة» المكتبة السلفية» 15957. 

7 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج: النووي» هامش إرشاد الساري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۸ الموافقات فى أصول الأحكام: أبو اسحاق الشاطبيء المطبعة الرحمانية» مصر. 

9 المواقف فى علم الكلام: القاضي عبدالرحمن بن أحمد الايجي, عالم الكتب» 
بیروت» لبنان. 

الموطأ: مالك بن انسء دار احياء التراث العربی» بيروت» لبنان» .٠٤١١‏ 

.١‏ ميزان الإعتدال فى نقد الرجال: الذهبىء دار الكتب العلميّة» بيروت» 


.١51١5.»نانبل‎ 


7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي الاتابکي» وزارة 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


E‏ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثانى 


٠‏ ۳. نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار: محمّدبن معتمدخان 
البدخشاني الحارثي, مكتبة الامام أميرالمؤ منين علي عليه السلام 
العامة .٠٤١١‏ 

٤4‏ نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض: شهاب الدين الخفاجى وبهامشه 
«(شرح الشفا» لعلى القارى» دار الفكر. 

٥6‏ النصائح الكافية لمن يتولئ معاوية: محمّد بن عقيل العلويء دار الثقافة قم» 
ايران» .۱٤١۲‏ 

5. النضٌ والاجتهاد: السيّد شرف الدين العاملى» المجمع الثقافى لمنتدى 
النشرء ٠١۷١‏ . 

۷ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: الكتانى المغربى» دار الكتب السلفية» مصر. 

۸. نظم درر السمطين: الزرندي الحنفيء منشورات المخزن الأميني» .٠١۷۷‏ 

4.نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: السيّد على الحسينى الميلانی» مهرء 
قې 1515. 

.٠١١١ النكت الاعتقادية: الشيخ المفيد المجمع العالمى لأهل البيت»‎ ٠ 

۹ نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي. دار الجيل» بیروت» 
لبنان. 1517. 

۲ نور الابصار: مؤمن الشبلنجيء دار الفكر بيروت. 

۳ النهاية فى غريب الحديث: ابن الأثير دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» .٠٤١۸‏ 

٤‏ النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيء دار الكتاب 
العربى» ° 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر 4۹ 

٠‏ نهج البلاغة: الشريف الرضيء بشرح الشيخ محمّد عبده» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 

.١15١5 نهج الحقّ وكشف الصدق: العلامة الحليء دار الهجرة قم‎ ١ 

۷ الوافى: الفيض الكاشانيء مكتبة الامام أميرالمؤمنين على عليه السلام العامة 
إصفهان» .٠٤١١‏ 

۸ الوافی بالوفيات: الصفدي» دار صادرء بیروت» لبنان» ۱۳۸۹. 

4 وسائل الشيعه: الحرٌ العاملي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

.٠١١۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن حلكان» مكتبة النهضة المصريةء‎ ٠١ 

۱ هدى السارى (مقدمة فتح الباري) ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 


” ينابيع المودة: القندوزي» منشورات الشريف الرضىء .١517‏ 
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[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


المحتويات 


مظلومية الزهراء 

المطلب الأول: أحاديث فى مقام الزهراء ومئزلتها عند الله وعتد الرسول e‏ 
الحديث الأول ا ل 
الحديث الثانى سطس 1 
الحديث الثالث ا م ASR‏ 
الحديث الرابع N‏ 000 0000111110 
الحديث الخامس للم ا بشو اس ا ا ا 
الحديث السادس ا 000 
الحديث السابع n ASS‏ 0000011 
الفظلب الان ف ان من اذى عا فقدا آذ وسو الله oS‏ 
المطلب الثالث: فى أن بغض على نفاق ا 
المطلب الرايع: فى إخبار النبى علا بأنَّ الأمّة ستغدر به Sa‏ 
المطلب الخامس: ضغائن فى صدور أقوام GRD a‏ 
المطلب السادس: فى أن قريشاً هم سبب هلاك الناس بعد النبى te‏ 
المطلب السابع: لم يرو من الضغائن والغدر إلا القليل Ye‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فت محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


المطلب الثامن: أحقاد قريش وبنى أميّة على النبى وأهل بيته e‏ 
المطلب التاسع: فى بعض ما كان منهم مع على والزهراء O‏ 
المسألة الأولئ: باد ملك الزهراء و تكذيبها RODS‏ 
المسألة الثانية: إحراق بيتها e RSD‏ 

١-التهديد‏ بالاحراق اا MG‏ 


المح ن أو ا AA Eee‏ 
*_إحضار الحطب ليحرق الدار N A‏ 


VY 


تأويل ما ينافي العصمة في الكتاب والسنة 117ص 
مع الشيخ الصدوق في مسألة سهو النبي 2301111111 
العودة إلى بحث عصمة الأئمة EA OE‏ 
دلالة حديث السفينة على عصمة الأئمة ل E‏ 
دلالة حديث الثقلين على عصمة الأئمة SERN‏ 


ESS ARSE SS E Se a SERS العصمة لاتستلزم الغلو‎ 


الشورى في الإمامة 


الامامة بيد الله سبحانه وتعالى 1 o‏ 


إمامة أبى بكر لم تكن بالشورى Na eee‏ 
إمامة عمر لم تكن بالشورئ ا ا 
متى طرحت فكرة الشورى مو م سود ماله اا ا 
بعض جزئيات طرح فكرة الشورى eS‏ 
تطبيق عمر لفكرة الشورى RARER‏ 


VE‏ محاضرات في الاعتقادات ‏ القسم الثاني 


الأقوال فى عدالة الصحابة N RES‏ 
القول بعدالة جميع الصحابة Sioa‏ 
دعوى الإجماع على عدالة جميع الصحابة E SESS‏ 


الأول: نفي قصد التغلب في البحث العلمي RS‏ 


الثاني: طرح البحث على صعيد الروايات وتارة على صعيد الأقوال 


التحريف بالنقصان حسب الروايات كد م ها الما RS‏ ا اخ وا 


القسم الأوّل: الحمل على اختلاف القراءات عو ا e‏ 
القسم الثانى: ما نزل لا بعنوان القرآن و ا 
القسم الثالث: ما يصح حمله على نسخ التلاوة E RRA‏ 


[ المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصنادر 


Vo 


القسم الرابع: الروايات القابلة للحمل على الدعاء 50000 
البحك فى سند الزوايات 9100 


؟ - موقف العلماء من الميرزا النوري وكتابه ERODE ALS PSR KS RES‏ 


۳ حول جمع القرآن الموجود o aE ES RAED‏ 
٤‏ -مسألة تهذيب كتب الحديث من مثل هذه الروايات e‏ 


أدلة جواز المتعة جما ال ا و او ا 
الاستدلال بالقرآن N SOO EO‏ 
الاستدلال بالسنة ERASE‏ ا 0 
الاستدلال بالإجماع MEN E ARE‏ 
منشاً الإختلاف فى مسألة المتعة 1 [ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ [ 107000 
النظر فى أدلة تحر 8 المتعة A‏ 
مناقشة الوح الأول ا ب ا 
مناقشة الوجه الثانى ا ا ا 


مناقشة الوجه الثالث ا N CT a‏ 
الافتراء على على فى مسألة المتعة N CE‏ 
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٤۷٦‏ محاضرات فى الاعتقادات القسم الثانى 


الشهادة بالولاية في الأذان 


معئی الأذان والشهادة وولاية على E ASAS AS‏ 


35 


الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية 0 
الإتيان بالشهادة بالولاية 51701111 


الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة OT‏ 
بالولاية فى الأذان O‏ 
الرواية الأولى ل ا E‏ 
اللروانةالثانية eda‏ ا 
الرواية الثالثة 531111011010101( 


الرواية الزاينة o‏ ا 
الاستدلال بقاعدة التسامح فى أدلّة السئن o‏ 


تصرفات أهل السنة فى الأذان 00 0 00 RAR‏ 
الشهادة بالولاية شعار المذهب مس ا 1 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


فهرس المصادر يفف 


تزويج ام كلثوم من عمر 
البحث حول سند الخبر YAO [| 1 1 [1415 AAAS‏ 
روأة الخبر او مان قش وق اس ونه امأو فقيل امامو VAS‏ 
رواية القوم هذا الخبر عن أهل البيت عليهم السلام VV‏ 
رواية القوم هذا الخبر عن غير أهل البيت 7069ب 0 O‏ 
البحث حول متن الخبر تب 0000000 ااا 
النقطة الأولى ااام ال لس متم 
النقطة الثانية ا 
النقطة الثالثة 0021-01 O CC‏ 
النقطة الرابعة ااا ا PEO‏ 
النقطة الخامسة ل ETE‏ 
النقطة السادسة ا 
النقطة السابعة ا توس RE‏ ا ا و ل 
النقطة الثامنة 1 0 
روايات الشيعة حول هذا الموضوع O OT‏ 


ENG GROSSES SOS القسم الثاني‎ 


القسم الثالث اا 1 1 1 1 1 1 0 1 111 1 1 1 ا اا 
الرواية الأولى يي يا ب ا 0 
زواية أرق اا 1011 ا 
و ا N ORT‏ 1 ا 
خلاصة البحث IR N‏ 


3 محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


خم بي ل ا ار 2 س ص 


المسح على الرجلين في الوضوء 
الأقوال فى المسألة لف م TAN SAET‏ 
الاستدلال بالقرآن على المسح ASE‏ وي ا 
مناقشات القوم فى الاستدلال بالقرآن وردّها EMSs‏ 
المناقشة الأو 59 e‏ ااا ا ا ينس 
زه المتافقنة لار ا 11 اا 
المناقشة الثانية BERS ESR‏ ا 
رد المناقشة الثانية نف احج اااسسبسانود اوقي اام E‏ 
المناقشة الثالثة م ا ال ام م امم INE‏ 
رد المناقشة الثالثة EER ae‏ 
المناقشة الرابعة ااا E‏ لاا 
رد المناقشة الرابعة م الف مسا TIN SSeS SES‏ 
الاستدلال بالسئة على المسح ا ل ام ا PE‏ 
الرواية الاوك a‏ ل OES DME‏ 
الرواية الثانية ا TRESS See‏ 
الرواية الثالثة TE‏ رامع الاو ا 
الرواية الرابعة TEESE RASER a‏ 
الروابة الخامسة NENA RSA ASA‏ 
الرواية السادسة اي a‏ 
الرواية السابعة O SESSA A‏ 
الرواية الثامنة كذ 00 0 0 00 
الرواية التاسعة OTE‏ 0 


فهرس المصادر 


OE AAD RE الرواية العاشرة‎ 


الرواية الحادية عشرة ل 
الرواية الثانية عشرة اي ا ا 
النظر فى أدلة القائلين بالغسل 1101 


الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار» 2110 
مناقشة الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار» e‏ 


الأدال ات كيفية وو جزل الله اف a‏ 


الرجوع فى قضية سقوط بغداد E EA OTS‏ 
إلى كبار المؤزخين Eas Rm‏ 
الرجوع إلى من شهد الواقعة: ابن الفوطي ا 
الرجوع إلى أبن الطقطقى 4 E RR‏ 
الرجوع إلى أبي الفداء 111111199 
الرجوع إلى الذهبي لي ا 
الرجوع إلى ابن شاكر الكتبي E RS‏ 
الرجوع إلى الصفدي ا EEE OR‏ 
الرجوع إلى ابن خلدون 1 EEE OR‏ 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


۹ 


A:‏ محاضرات فى الاعتقادات -القسم الثاني 


بحث ابن تيمية فى خلافة أمير المؤمنين 0 
افتراء ابن تيميّة على أمير المؤمنين E ERS‏ 
أساليب القوم فى التحريف ااا 


3 المكثبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


